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لحتس السخرية من أهم الفاواهن البارزة 1 فى أسلوب 
المازنى ككاتب 0 يقدر الحياة من حوله ويتاش بها ٠‏ 


ذلك لأنها تتخلل أدبه كله وتكون أدق أنسجته . وتشمله 
من السلح الى الأعماق » يبحيث يمكن أن نىاها كل ىع فى 
هذا الأدب 2 أو ثراه فى مجملته يوم عليها 2 ويتخذها منهجا 
فكريا ولذويا يؤش فى مضمونه وفى أسلوبه على السواء - 

وقراءة أدب الجازني فى هذا الاطار تعنى أن سدح 
سباحة عامة وشاملة فى انتاجه الأذبى على اختلاف أنواعه 2 
و نستشفا منه روحه 0 شخصيته ,2 وندرك مدى تأثره 
بالأحداث » ومداى فا عليته أمام هذاه المؤثيات م 


وفى نفس الوقت نتيح لأانسنا قدرا من المتعة الروحية 
المازنى عبقرية وقدرة أو قد يزيد * 


وتبدو آهمية دراسة أدب المازنى من خلال هذه الظاهرة ,2 
لأنها تعنى التركين على ما كان يشغل تفكيره ويثير اهتمامه , 
ويحرك فيه الرغبة فى الكتابة أو الرد على قول أو فعل 
يما يراه مناسبا له ٠‏ 


كاها قت البواية مق خلال مكنامنا :تلوب ا لأديت 
كظذاهرة فنية لها امتيازها الخاص ‏ نضع أيدينا دائما على 
الموضوع الى ئيسى والمثس الذى يدور فيه أدب الككاتب 
و شعره * 
وبالفية لامعمانى المتضى :بهذا الشف فاته برجم الى 
عهد بعيد يقرب من عشرين عاما حينما كنت طالبا فى 
الدراسات العليا » وربما أتاح لى ذلك أن أقرآأ كل ما كتب 
المازنى من نثر أو شعر . وأن أتابع ما ينشر عنه من أيحاث 
أو مقالات . وأن أعايش هذه الظاهرة الشريدة وأصادقها , 
وأقوى صلتى بها . وألاحظ أبعادها الخاصة ٠‏ والمعين الواسع 
العميق الذى كانت ترتوى منه فى أدبنا العربى وفى الآداب 
الأخرى مما كان يتاح لى التعرف عليه ٠‏ 
وكان من نتائج ذلك أن اكتسب البحث النظرة الشاملة 
والتفصيلية معأ ء. واستفاد من المعاودة والمراجعة من آن 
لآخر . واتسع لأن يجمع بين الأسلوب العلمى للبحث وبين 
التداول الح الذى يسمح للكاتب أن يتحرر قليلا من سلطان 
الموضوع عليه وينطلق فى بعص الأحيان ليقول ما يراه ٠‏ 
ومن الحق أن أتحدث عن المتعة الكبيرة التى أحسستها 
دائما وأنا مشفنول بهذا البحث أو وأنا أعاود النظن فيه 
لأضيف بعض الأفكار , فكم كان يسعدنى أن أراجع المواقف 
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المختلفة التى دار حولها البحث . واتأملها من جديد . وكنت 
أتخيل المازنى معى بن و جاه وحلايعا حتبىيرن فى الفصول التمهيدية 
التى لا تدور أصلا .حول شخصيته أو أدبه ٠‏ 


تحددت فى ذهنى منل البداية عناصر ثلا:3 تجمع أطلراف 
البحث وتكون مادته الرئيسية : 

الأول : السخرية نفسها . ماذا تعنى . وما خهسيائصيها . 
وما مكانها من الفكامة بوجه عام . وأساليها ؟ وقد است عى 
ذلك الرجو ع الى الدلالاتاللذوية والنفسية للكلمة واستعر اض. 
صورها المختلفة فى أدينا العو 1 

الفدمس القاقى ‏ البغرية فى مه وبواعنها العا حية 
فلي كع اشام 21 | شيف ١‏ لخن واءشوي تووم سام 
وأن المازنى يمثل شخصية الشهب فى تفاعله مع الحياة 
واستجابته الساحخرة للمؤثرات . والتاريخ المصرى حافل 
بالأحداث السياسية والظواهر الاجتماعية البارزة التى يمكن 
أن نجد لها صلات و ثيقة بما لدينا من صور ساخرة فى مختلف 
العمسور ٠‏ 

وهى تكو نلدينا تراثا يؤثر فى آدبنا بالقدر الذدى يترك 
انطباعات على شخصياتنا كمصريين وعلى شخصيات الأديام 
يصفة خاصة . ومن أبرزهم المازنى ٠‏ 

العنصر الثالث : سخرية المازنى . وهو نقعلة الارتكاز 
الرئيسية . وموضصوع البحث . وعلى أساسها نقيم دراء.سة 
شائلة لكتنسهيية المارى اديه 


ولقد حاولتا أن نلقى نغلرة على حياته وعلى انتاجه الأدبى 
المتنوع لنتاكد من أصالة السخرية عنده , ونتمرف على 
بواعةها من نفسه ومن ظروف البيئة المحيطة » وكان كل ثىء 
فيه يغرينا بالبحث ويؤكد أهميته , ويساعد على ابراز 
القيمة الحقيقية لأسلوبه الساخر والآثار التى أضفاها على 
أديه بصفة عامة ١ ٠‏ 

وكان التركين فى البداية على مقالات المازنى وقصصه 
ايت الكقرية يونا ع :روما كان السك ف ذلك أن 
شهرته ككاتب تسبق شهرته شاعر! ء أو أن انتاجه فى معظمه 
نشرى + واشتفاله بالصحافة جعله يخصص وقته واهتمامه 
للنشضس . وللمقالة يصفة خاصة ومجرد اهتمام الياحث 
بالسخرية فى أدب ما يصرف الذهن غالبا الى النشى لعاواعيته 
أكثر لهذا الفن واتساع آفاقه لمختلف الموضوعات الاجتماعية 
التى يهتم بها العقل ا[ناقد ؛ اذ أن السخرية ذوع من النقد أو 
هى فى حتنيقتها نرعة نقدية ٠‏ 

ودراسة كهذه تحتاج الى نظرة مقارنة فى مجالها تقدم 
أينانها كاميثا عن لتنيدت عدون ونس م السيون أسام: الفا رو 
وخصوصا اذا أتيح لنا أن نتعرف على بعض الشخصيات التى 
فيك أن هبرو ناهر اداع تفل دوا قد ادناه العلدة 
فى عصرهم ٠‏ 

ولكن الدراسة لا تكتمل الا اذا كان انتاج الأديب كله فى 
نفلاو ل الننك #اترم ةا للشو شيم اما من البخية سوفةه 
فى نفس الاطارءويلاحظ ما يتمين به منى خواصء وما يلتقى 
فيه مع النش. أو يفترق ٠*٠‏ 
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و تى جاو أن تكورن النتائج التى وصلتنا اليها مدن هسده 
الدراسة قد أضافت شيئا . أو تساعد على فهم جديد لسار ية 


٠ الأديب‎ 


١ 
لا أحب أن أنتم هذه المتدمة قبل أن أشي الى خادلى عنيد‎ 
راودنى َتام الدراسة وان كان عابرا 0 ولكنه ملح ' ودرغم‎ 
أنه قد يشتت الذهن قليلا الا أنه لصلته الوثيقة بالبحث قد‎ 
يكون ضيروريا أن أذكره . وقد يرجى من ذكره أن يزيل‎ 
ملا بسات حول البحث تحيد الصورة فى النهاية الى طبيعتها‎ 
- الأدبية الخالصة وتلم أطرافها‎ 


وقد يكون ذكر هذا الحاملن أجدى من الاسترسال فى 
الحمو.ن له . ويخاصة أنه سير يحاى دن عناء اأادن فى جدوى 
الاشارة اليه ٠‏ ويغلب جانب الاهمتمام به على اهماله . تقديرا 
للقارىء من ناحية . وارضاء لحرية البحث من ناحية أخرى ٠‏ 


ذلك أن الحديث عن السخرية فى الأدب قد يصرف ذهن 
القارىء الى موضوع السخرية عموما ومن وجهة نظن الدين 
اليه . اذ تمن القرآن الكريم توجيها صريحا الى المؤمنين 
بألا يسخر بعضهم من بعضش فى قوله تعالى : « يأيها الذين 
آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم 
ولا نسام من نساء عسى أن يكن خيرا منهن » ولد 

)١١ (الحجرات‎ 

والآية على هذه الصورة تنهى عن السخرية نهيا مباشر١.‏ 
ولكن النظرة المتأنية اليها يمكن أن تلاحظ أن السخرية 
المقتصودة هى ذات العلابع الجمماعى الذى يهدم المجتمع 


و 


الاسلامى ويزعزع وحدته »2 وهى السخرية التى تسيطل. 
عليها دوافع خبيثة بهدف الاساءة الى الغير وهى عادة تكون 
محملة بالحقد والكراهية ,. أما السخرية الأدبية التى نحن 
يصدد دراستها فهى أسلوب نقدى له ميزاته الفنية 2 ويعتس 
فى واقعه بناء للحياة وحارسا للمثل العليا *» 


وقد يتعمد الأسلوب الأدبى الساخر. أحيانا أن يوقع بعض 
الأققاض آق الحمافات أو يفن الأتلفسة النياسية 
والاجتماعية فى حرج مقصود ء ولكن ليدفع بذلك حرجا 
أكبى عن الجماهر ويرد خطرا قائما على المجتمع أو متوقعا ,2 
مما يعتبس عملا انسانيا شريفا وساميا » ويمثل بذلك الرأى 
العام للأمة فى حدود ما تسميح به ظلروف مرحلة ,من مراحل 
النضال الوطنى ٠‏ 

وغالبا ما نجد صورا عديدة للسخرية ‏ فى مثل هذه 
الحالات ‏ تنتشر على نطاق واسع وتفقشى مجالس الخاصة 
والعامة . وتنفذ الى أجهزة الرأى والثقاقة من شخصيات أو 
كتب أو صحف وغيرها , ولا نتصور أن هذه الأساليب تدخل 
ضمن ما هو منهى عنه بمنطوق الآية الكريمة ٠‏ 

ولنيد عاو لقا :أن “تمعويف الأنة الكويمة واكسويفا اد 
نستزيد فهما للمقصود منها عن طريق البحث فى الآيات 
المشابهة أى التى وردت فيها احدى صور السخرية , فتبين 
لنا أن الصور كلها ترمز الى عدوان الكفى على الايمان والشر 
على الح ٠‏ ظ 

ويمكن أن نصنفها الى النماذج الأربعة التالية : 

١‏ سخرية الكافرين من أنبيائهم المرسلين اليهم بدافع 


'الحقبد والعناد . والتشيث بالباطل ؛. والعمل على تشويه 
صورة الرسول حتى لا تنتشر دعوته ولا يقبل عليه الناس . 
وحتى يشخلوه بأمر نفسه عن أمور دعوته ٠‏ 

تصور ذلك آية كريمة تحكى موقف نوح عليه السلام 
وهو يستعد للطوفان . وينفذ أس ربه فى ثقة وحكمة خفى 
أمرها على قومه : « ويصنع الفلك وكلما مسن عليه ملأ من 
قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما 
تسخرون؛ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه 
عذاب مقيم » ٠٠‏ (هود م5 9") 

وهذا مثل من كثر أجملته الآية الكريمة فى خعطلابها 
للرسول الكريم . لتبين له أن ما تعرض له من استهزاء وسخر 
ومضايقات من قومه هو صورة لما حدث لاخوته الأتبياء 
والوسل مق قلة ».وشو يكلف فى سليئلة مهاه العلويق الشاق 
الذى قامت به الديانات العظيمة ضد ياطل الانسان . يقول 
الله تعالى فى مخاطبة رسولنا الكريم : « ولقد استهزىء برسل 
من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا يه يستهزئون » - 

)١٠١ (الأتعام‎ 

وواضح أن الآيتين الكريمتين قابلتا السخرية بسخرية 
مثلها » ولا شك أن احداهما لا تدخل فى السغرية المنهى 
عنها ؛ لأنها رد على الباطل بالحق , ولأنها شريفة الباعث 
وهادفة , وكانت نوعا من التوعد للساخرين من أجل 
الباطل * 

ولقد انتهى أمرهم بالهزيمة ٠‏ ولم يحقق سلاحهم غرضه., 
وكان من أسلحة النصير سلاح السخرية كما تبين 2 ويعتس 
ذكن العذاب في الآية الأولى وارتداد الموقف على أصحابه فى 


. 


الآية الثانية ابرازا لهم فى صورة أولى بها أن تكون موضعا 
للسخرية والاستهزاء * 

- .سععرية العافويق "من الو سيق + فى :قوله :عالق :: 
« زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا 
والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء يغير 
حساب م «** ( البقىة 7١1‏ ) 


السخرية هنا ممن يجهل حقيقة أمره 2 ويظن نفسه أرقى 
من غيره » وهو مغرور موهوم لأن هذا الغير خير منه وأفضل 
وأحسن عاقبة . وان لم يكن حظه فى الدنيا سعيدا ,2 لأن 
حياة أغنى وآبقى فى انتظاره يوم القيامة , ولأن منزلته فى 
الآخرة فوق هؤلاء الذين غرتهم الحياة الدنيا وزينت لهم 
ما هم فيه فاستحيوا العمى على الهدى » فليست سعة رزقهم 
دليلا على تفوقهم وعلو شأنهم » لآن الرزق لا يرتبط بصلاح 
الاقنان أل كسادم :+ ول يعست للك حسايا + 

"' ب سخرية الكافرين ( أيضا ) من آيات الله تعالى فى 
قوله : « بل عجبت ويسخرون واذا ذكروا لا يذكرون » واذا 
رأوا آية يستسخرون » ٠٠‏ ( الصافات )١566119 601١1‏ 


السنادووق عنما قوع نفلقق القيككن اعد كيوون 
ولا يستجيبون لصوت الهداية » معاندون ؛ يواجهون ضعفهم 
أمام آيات الله بالسخرية منها » يخشون أن لم يسخروا أن 
ينهاروا ويستسلموا كهؤلاء الذين كان يسحرهم القرآن » 
ويملك ألبابهم ؛ ولكنهم يهر بون من صوت الايمان ويخشونه, 
ويعودون الى جحودهم وعنادهم ٠٠١‏ صورة من صور الضعف 
الانسانى ينقى القرآن منها ,. لأن الانسان السوى لا يكاير 
الحق ولا يعائده » 
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سخرية المنافقين الذين يدعون الايمان ويسلكون 
أنفسهم فى صفوف المؤمنين الخيرين ولكنهم يسخرون من 
المتطوعين فى سبيل الخير » يكشفون ذلك بأنفسهم ويسجلون 
عليها حقيقتها 2 ويؤكدون أن الانسان لا يستطيع أن يخفى 
نفسه مهما أدعى وليس رداعء غيره » 

يقول الله تعالى عن هؤلاء : « الذين يلمزون المطوعين من 
المؤمنين فى الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون 
منهم سخ الله منهم ولهم عذاب أليم » ٠٠‏ ( التوبة 75 ) 

لذلك كان جزاوؤٌهم من نوع ذتبهم سخرية الله منهم » 
وشتان بين السخريتين » ولا وجه للمقارنة هنا بين سخرية 
تتافهة .حاقدة وبين سخرية خيرة مدافعة عن الحق والحس » 

لذلك فائنا لا نعتبى السخرية على عمومها تقع فى داثشرة 
التحريم والا لما أسندها الله الى ذاته فى الآيات الكريمة بل 
أن اسنادها الى ذاته يعطى الاباحة على اطلاقها فى اطار 
الخدمة العامة والتوجيه والأمس بالمروف والتهى عن المنكن ٠‏ 
عن الدين وعن الحق » فى مثل قوله تعالى « ويمكرون ويمكر 
الله والله خير الماكرين » , فاسناد المكل الى الله تعالى يخرجه 
عن داشة التحريم « ولا يحيق المكر السيىء الا بأهله 6 » 

بهذا العرض الذى أراه سريعا رغم ما يبدو من استفاضته, 
الآدبية التى نحن يصدد الحديث عنها وفصلتها عن السخرية 


١١ 


الممتوعة ٠‏ وقارنت بين السخرية ذات الطابع الفنى العالى وبين 
غيرها مما يعتسر مرضا اجتماعيا تعمل السخرية فى الواقع 
على تطهس ١‏ لجتمع منه ومن أمثاله من التناقضات ٠‏ 


المؤلف 


مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


السخرية 


أولا ينبغى أن تعرف السخرية الثتى نحن بصدد الحديث 
عنها . ما هى ؟ ما خصائصها ؟ ما أساليبها ؟ ما بواعثها ؟ 

لقد كانت السخرية وما زالت من العناصر التى تلفت 
نفلى الباحثين والنقاد فى الأساليب الأدبية لبعض الكتاب . 
فاذا أريد وصف أديب بما يعنى خفة الظلل . و بقربه الى 
نمو س القراء قيل عنه أنه تدم السخرية فى كتابات»ه 6 
سااخن » أو العبارة بقولنا : عبارة ساهرة ٠‏ 

هل هى نوع من الفكاهة ؟ أو هى الفكاهة ذاتها, أو هى 
النكاهة حين لا تكرن على اطلاقها » وحين لا تكون لمجرد 
الفكاهة والعسلية بقصد شفل الفراغ أو تمضية الوقت ؟ 

لا شك أن السخرية اذا قصد بها هذا النوع من الفكاهة 
المجردة كانت أشيه بالعيث والهزل . والأدب لا يكون هزلا * 

واذا وقفت السخرية عند .حد التسلية الفارغة كمادة 
لشغل الوقت الضائع كانت مضيعة أكش , والأدب من هذا 


1 


النوع لا يثير أهتمام القراء والباحثين . ولا يحظى بأى 


و يه 


تمذداين " 


اننا نحس من الاستعمال العام للكلمة قبل أن نبحث فى 

مادتها أنها ظاهرة حفيفة الظل , سهلة الوقع جناية , 

0 قث تشيع السحص. فى الأسلوب الأقني 3 وتتخلله 
0 تسرى فى الكائن الحى ٠‏ 


انها ترقى بالفكاهة الى الممستوى الأكثر ذكام ولباقة , 
تتجمل لهاس م" واتمطيها قلدرة نامس عل انديكون لها 
هدف , وأن تخدم هذا الهدف , وأن تحتال لتحقيقه . وأن 
تكون لها امكانية التأثر وهى لذلك تتخن مادتها من العيوب 
والنقا؛ ص التى لا تطيق لها وجودا . ولا ترضى بأن تشركها 
تعيش فى سلام وأمان » دون أن تدق عليها دقا خفيفا أو 
ثقيلا » حتى تنبه اليها أو تنبه فيها عوامل المقاومة وتثبي 
الرغبة فى الانتصار عليها - 


لذلك يمكننا أن نتصور السخرية وهى تعنى الضحك 
الهادف به ٠‏ 


انها تثين الضحك فى هزل أو غير هزل , لأنها كثيرا 
ما توحى الجدية رغم ظاهرها الضاحك ‏ فتوبجه اهتماما 
هاضا الافيجةها باتصس هلا اله وقبالغ ديار أو بج 
ال أفرائة وبا كل عد ينه + 


على العبارة اليسيطة , أو على الصورة الكلامية مع التركيز 
على النقاط المثيرة فيها - وتحاول السخرية أن تتخلص من 


كل 


الانفعال فى الظاهر. » فتبدو كأنها لا تنبعث عن عاطفة ما 
عند قائلها لأنها تخاطب العقل . وتسعى الى أن يكون الجو 
حولها مشبعا بالادراك والوعى .» حتى تستطيع أن تشي 
الضحك السريع » لتسلط ضوءا أكثى سرعة على الأشياء التى 
لا تناسب الحياة » والتى يمكن أن نصفها بأنها لا تليق بالفرد 
أو الجماعة » وهى عندما تسلط هذا الضوء السريع تخدم 
فكرة عميقة , ولكنها تريد لها أن تكون عابرة » حتى يمضى 
كل ثىء فى خفة ونشاط ٠‏ 


والسخرية كفكاهة تعتيلى أرقى أنواع الفكاهة , لأنها 
تحتاجح الى قدر كيين من الذكاء والخناء والمكر ٠‏ ولذلك اتشخكد 
متها الفلاسفة والأدباء أداة يستخدمو نها فى دقة لييان رأيهم 
فى الخرافات السائدة أو المذاهب التى يختلفون معها ويهزءدون 
بها ٠‏ كما لجأ اليها رجال السياسة فى التندر بخصومهم , 
وما يمثلون من أفكار أو مبادىع ٠‏ وهى فى هذه الحالة تكون 
أشبه باللذع الخالص الذى يكون جارحا أحيانا + ومن هذا 
اللون ما نطلق عليه التهكم » وقد يكون الهجاء مع فظاظته 
وخشونته نوعا من السغرية ؛ وعلى الرغم مما يبعثه أحيانا 
فى نفس المهجو من الضيق والألم فانه يثير الضحك عن طريق 
ابران العيوب وتجسيمها والمبالنة فى تصويرها الى الدرجة 
الى تل الهجو كي ملام اللضووة الطبيعية اللى بيبيت 
يكون عليها الكائن ٠‏ 

وقد تكون السخرية نادرة أو خبرا موحيا فى مناسيته 2 
أو أقصوصة صغيرة ترمن الى عيب من العيوب أو تصوره 
' سواء كان منصبا على فرد أو طائفة أو عادة اجتماعية معينةء 
أو ظاهرة خلقية ثايتة أو طارئة . 


السخرية ب /ا١‏ 


وقد لا تعتمد السخرية على الكلمة بل تعتمد على آلوان 
وخعلوط وظلال وأضواء كما فى فن الريسسم الساض. 
) الكاريكاتير ) الذى عرفعه المصحافة وآمنثك يجدوام 2 
ولا تكاد تخلو صحيفة منه وهو ليس جديدا علينا فى الواقع 
فقد كان لنا منه حل كبير فى الهءصور القديمة , وفى الفن 
السكندرى على وبجه الخصوصءوانتشر فى أوروبا فى القرنين 
الأخيرين )١(‏ , و نقلناه عنها يعد ذلك كما نقلنا عنها كتيرا 
من آلوان الأدب والفن ء التى كانت قد أخنتها عنا من 
قبل - 

والكاريكاتيسر يقوم على تكبير جوانب الضعف أو القبح 
فى أفىء ما فتبالغ فيها بقسبة استقلال الطزيفة فى يان طتمار 
التشويه فتكون باعثا على الضحك فى الوقت الذى تؤدى فيه 
غرضا اجتماعيا وانسانيا عظيما ٠‏ وقد تطور فن الرسم 
هذا تطورا كبيرا اليوم بفضل تطور الفنون نفسها وتطور 
الانسان نفسه فى تناول الأمور ومناقشتها والاستفادة من 
الأحداث ٠‏ 

وتكون السخرية كذلك اشارة دالة على معثى أو حركة 
قارةام لايح بوالوليا :ولمنا تتاسياتها الداعينة اهما 
و يستخدمها المسرح التمثيلى كفن ساخى قائم يذاته أو كعامل 
ساف كرد الى م ولعي 


وتشس السخرية بالكلام وملريقنة تركيبه ضحكا أو 
ايتساما كما تثير ذلك بالألوان والصور والرسوم والحركأت 
ودين تسسص فانما تصور وتنقد تصايا شاذا , أو ذهولا عن 
البياة وما فيها من نغلم وأساليب ٠»‏ أو تنافرا مع قوانين 
الطبيعة . وتبرزه يطريفة خاصة كاللمب بالألفائل , أو 
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المبالئة . أو المقارنة: بين عامل ما ونتيجة له لم تكن متوقعة 
أو غير ذلك » وحين نسخضص بهذه اللريقة الفكهة التى نجدها 
كثيرا عند المصريين . فاننا بذلك نرسم صورة مضحكة فيها 
لذع و9 فيها تهكم شديد أو ضعيف * 

يتعين اذن أن تكون الصو رة التى نرسمها مشتملة على 
كلوالسووفلك اساي والأمور الجوهرية التى تدوضش فى الشيء 
المضسحك . كآن تكون الصسورة انسائية وسريمة المركة , 
واضحة التقاطيع ٠‏ لا تبدو متراكبة أو متداخلة . ومهما يكن 
عمق دلالتها تلل قريبة الى السعلح , ولا يجب أن تثشير 
العواطف الكامنة . انما تتجه الى العقل مباشرة لأن مصدرها 
الذكاء والحمس المىرهف والادراك الحاد . فلا تحس متساعر 
الشفقة أو الحب أو العطف أو الحرن واذا مستها فبرفق ومن 
غير تركين , على أن الأمثل أن تبتعد عنها ما استعطاعت الى 
ذلك سبيلا - لأنها ان قصدت الى هذه المشاعر أو مستها ٠‏ 
فستولد فى النفس تأثيرات عميقة تتفاعل مع ما فيها من 
عواطف وانقعالات , وقد توقفل ذكريات يعيدة ؛ بعضيها 
يكون أليما أو محزنا , وبحكم المشاركة الوجدانية والتجاوب 
النفسى سيتحول الانسان الى حالة شعورية معينة قد لا تتفق 
مع الجو الذى تقصد السغرية أن تشيعه , فلا تستجيب 
لاضحك الذى تثيره ولا تبدى ادراكا واعيا ياللفتة التى تنبه 
اليا 


واذا لجا الساخى الى النكتة فعليه أن يوقف كل صبراع 
بان أذكاره وعواطلفه 03 ولا يشمن ال دمقله و نحل © امم ان ممع 


هذا التعبير ب ليس تمطييع فى حدود الدكنة _ب. أن يصور المشا, 


الهزلة فى سر قا وسهام يحاي لختيى قل ليم ذورا فا 2085 لك 
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المسافة بين البسداية والنهاية كبييرة ٠‏ ولا تزدحم 
بالتناقضات ٠‏ وبحيث لا يقع فى فخ الانسياق وراء الهزل 
الفارغ » ولا يزحم عقل القارىء أو السامع فى نفس الوقت 
بما يفقد. النكتة أثرها المطلوب ٠‏ 


ولكنتا قد نجد أحيانا سخرية غسر مشبعة بجو الضحك» 
وجانب المرح فيها خفيف وهادىء ,. ونستطيع أن نستشف 
منها أن الكاتب لا يعمد الى النكتة ولا يريد الاضحاك , وأثه 
قن تفي لوقك ارو يما كدان اتعنا ينا بالمى ار ف له ديقو ققيادبة 
عند حافة الحزن ..والألم » ولكنه ثار عليه ,. وتعالى على 
السكينة تحت ضغطه . وأخذ يصوغه فى ثوب جديد 2 قد 
يكون رمزيا وقد يكون صريحا ء يحمل كل مظاهر الاستخفاف 
والتعالى الساخش الذى يعنى الانتصار على الأحداث : أو 
تخعلى الحواجن التى قد يعجن عن تخطيها الآخرون ء والقارىء 
لك ار الي ل ال 
ما يثيره فى الأفكار وبين السطور وقد يكتسب الكاتب هنا 
مستوى معينا من تقديى القارىء واتجذايه واحساسه بالموقف 
بكل أبعاده + ومن هذا البوع سخ ية المازنى من الدنيا 
واستخفافه بها ,» وعدم تقديره لها « لانت أو قست » ضحكت 
أو عبست » ,2 هذا النوع من السخرية لا يجرده من روح 
الفكاهة . وان لم يضحك , حتى وان لم يبعث أحيانا على 
الابتسام ٠‏ لآن طابع الاستخفاف واضح فيه , مؤش عليه »2 
ل ل ل 
كما لو كان فى عصبية ٠»‏ 


هذ الاستكطان ونا "مانن "من اعتبا تن 57 أو 
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وقعا . ولولا هذا لكانت السخرية مضحكة ٠‏ فهى سخرية 
| فعلا رغم جديتها » ورغم ما تنبىء عنه أحيانا من أن الكاتب 
لم يتجرد كلية من عواطفه لأنه لم يتجرد فى الواقع من ذاته ٠‏ 

وليس فى الأمس ما يوقمنا فى توهم التناقض . لأن 
المسألة تتعلق بنوع خاص من السخرية صادر من أعماق 
النفس المتألمة » فالكاتب وهو يتناول مصادر الألم أو أشباهها 
أو مثيراتها لم يتغلب على ألمه بعد : ولعله ما زال فى صعراع 
معه وأحد آلوان الصراع هو السخرية . التى تتفق ب فى 
خفة وقعها وسلاسة دخولها الى النفس ومنهج تكوينها ب مع 
الفكافة دراك كانت هن يعيك : 


0 


ربما كان هذا النوع من السخرية منبعثا أصلا من رغيبة 
التعبير عن النفس , ومناقشتها فى نفس الضوء الذى تسطع 
فيه الفكاهة الساخرة وجوها العام . ولا يقلل هذا من أن 
يكون الباعث العام أيضا هو الرغبة فى الاصلاح وهو تطهير 
الحيأة والمجتمع 1 

عق الى'كاقث الو سي من قبيل الستى. « وشببيية بالدقاء © 
ان هذا الباعث الايجابى والانسانى واقع أساسى للسخرية 
بكل أنواعها . ولذلك فقد سوى «١‏ أناتول فرانس » بين 
التهكم ‏ وهو من صورها ب وبين الشفقة ‏ والتى نعتبرها 
عاطفة انسائية مفحضة ب باعتبان أن كلا منها يخدم المجتسم , 
ويتوجه أصلا اليه » ويعتقد أنه يحبب الينا الحياة بابتسامته 
كما تقدر الشفقة الحياة يدموعها . وهو الوسيلة للسخرية 
من الحمقى والأشرار . هذه السخرية التى تخفف من غيظنا 
منهم وتحد من كراهيتنا لهم ٠‏ 


5 


ومن الواضح أن التهكم بهذه الصورة أخف من التأئيب 
واللوم والتقريع . وان كان أفعل فى تحقيق الغرض الانسانى 
منها لأن هناه الأخرة نشيس بالاهانة الى يتجاوزها التهكم 
الأحيان قاسيا ٠‏ لأنه بمرحه . وبما يثيره من الضحك غالبا 
2 ل متتس بت اليه الأسلوب اليادن عادد وياميز باه 6 3 


وكين لما للالساقانين 1 النخر يا ارمس ييا 
دن النفس ويجلب بها السرور . وتتخك مادتها من نقامل 
الشعف فى الأصدقاء . ومن الصفات الشائعة عنهم . والبارزة 
فيهم » أو فى مسقط رأسهم أو جمسأ عدوم وهى لا تعنى 
اهائة ولا ايلاما . وقد تكون بسيعلة جدا فلا يكون وراءها 
دافع ملح . ولا باعث شديد ولا تجرى وراء هدف ميلور 
يتعلق بالشخصية نفسها . وان كانت لا تخلو من #أثير سعين 
بهذه المادة التى أسهمت فى خلقها وتععلى الى جائب الى غبة 
فى التسلية ايماء بالمنطق العام الذى يسود الفكر أو النموذج 
المثالى الذى يتطلع اليه الانسان جادا أو هازلا أو مازحا ٠‏ 


يدن 


كاذا نسخر ؛ 


اثنا نعيش واقعناء و ندركه على ما هو عليه . وعلى النحو 
الدى استطاعت نفوسنا أن تتأش يه , ومهما كان اختلافنا 
في طبيعة ودرجة هذا الادراك ؛. قان كل وأحد منا يتمتع 
بقدر منه , يمكنه أن يكون عتده رصيدا للحياة ماضيها 
وحاضرها . وعلى أساس هذا الرصيد نتستليع أن تلمح 
المستقبل ونحس ظروفه ولو كان فى غموض ٠‏ 

ان فى تفوسنا ‏ على نحو ما تعمل العقول الحاسية ب 
أساسا من الخبرات والتجارب . وقد ترك تهاملنا مع الأحداث 
خيوطا فى أعماقنا تزداد مع الأيام سحيو وكارك وير اميت 
قد أصيح يصورة ما انعكاسا للحياة كما هى ذ فى الواقع , 
بالاضافة الى النتيجة الخاصة اله ل هو 
بمكوناته ومواهيه مع حياته الواسعة ٠‏ 


وريما كان هذا هو مصدر حساسيتنا نحو الحياة . وسرعة 


ادر اكنا لتطورات الواقع ٠‏ بحيث نستطيع أن تلمح مدى 
انسجام ظاهرة ما مع هذا الواقع أو عدم انسجامها . 


ان هذا يصدق على كل شىء يعترى الؤاقع أو يجد عليه , 
مقاييس الجمال . صور من الفن . مناظل طبيعية أو صناعية, 


ل 


شخصية لها صلة بالسياسة أو المجتمع أو الفن , الشكل أو 
السلوك الانسانى , الملابس وتوافقها أو عدم توافقها مع 
الشكل أو العمل أو الرمن *» 

كل ما يتعرض له الواقع أو كل مكوناته اليومية أصبح 
يمس أوتارا معينة فى نفوسنا حسأسة , وشديدة المساسية, , 
وعاقلة جدا ولديها امكانية التأثر والاضطراب لأدق الخواط. 
وآقلها تأثيرا 2 وأرهقها فى جانب الايجاب أو السلب » 

ان الانسان بما أصبح له من امكانيات كبيرة .على فهم 
الواقع أو التنبؤ له : وبما اكتسب من حب لهذا الواقع 
وحرص عليه 2 ليس كما هو بطريقة عشوائية ٠‏ وكيفما 
يكون + ولكن فى الصورة التى ترضى وتنفع ولا تشكل عبئا 
على الناس , ان الانسان يكل هذا لا يريد أن هترك الواقع 
تحت رحمة عوامل التشويه أو العيث فتحيله الى مصدر لعذاب 
الانسان أو ألمه أو ضميقه ٠‏ 

ولهذا فكلما قويت صلة الانسان بالواقع كان أقدر على 
الاحساس به , وأحرص عليه . وأشد اهتماما بأن يكون 
متسجما ومقبولا ٠‏ 


فكل شىء يمس هذا الواقع , ويماكسه يصبح فى نظلس 
الانسان هدفا للحرب أو المقاومة . وعلى قدر خطورة هذا 
الشىء من ناحية وقدرة الانسان من ناحية أخرى يكون أسلوبه 
فى المقاومة 2 فققد يكون حر با طاحنة تقدم فيها الأرواح 
نفسها فى سبيل المحافظة على الحياة فى جوهرها ء وقد يكون 
صراعا طويلا مريرا يقضى على عوامل التخريب للواقع , 
ويصان من الدمار » ولكن بوسائل لا يكون العنف المادى 
أحد أسلحتها ٠»‏ 


1 


وقد لا يصل الأمر الى هذ! الحد فتعالجه طبيعة الانسان 
الفنية . بوسائلها الرقيقة الهادئة التى تستخدم الذكاء 
الانسانى الموروث فى تحقنيق أهدافها ٠‏ 

ومن هنا ثبدأ الاجابة » ومن هنا نضع أيدينا على أولٍ 
الطريق , فائنا يهذه الانسائية ,. وبوحى هذا الرصيد 
نستخدم أسلوب السغرية فى الحفاظ على الواقع الذى طالت 
صحيتنا له وتعلقنا به ٠‏ 

لذلك فاننا حين نسخس نقابل بين الواقع باعتبار ما فيه 
من نقص عرفناه بطول الصحبة أو وقعنا عليه فى حينه 2 
وبين صورة الكمال التى تمثلناها من ممارستنا الطويلة , 
والتى نعتبرها أسمى الحالات لما ينيغى أن يكون عليه هذا 
الواقع ٠‏ 

وقد لا تكون صورة الكمال هذه واضحة فى الذهن محددة 
فى الخيال ء ولكن الأديب يحسها فينقلها الى القارىء أو 
السامع كما هى ليتيح له أن يحسها كما أحسها , والشىء فى 
حد ذاته ومنقفصلا عن غيره لا يثس فى النفس نفورا أو تقززا 
ولكنه يملك القدرة على الاثارة اذا قيس الى المثل العليا 
وقورن بها * ْ 

ومما يثر السخرية ما يبدو فى الحجياةة أحيانا من 
مفارقات » وهى مع الأسف كثيرة » ومتنوعة »2 نراها فى كل 
يوم 2 ونتأش بها » ونحس نحوها بمشاعص. خاصة , وكثيرا 
ما نقايلها بتصرفات أو حركات أو عبارات هى من السخرية 
أو رمن لها ء وحياتنا اليومية مليئة بهذه التناقضات » حين 
نرى نتائج الأفعال على غير هوى مقدماتها - 


16 


وقد قرآت مئذ سنوات فى احدى القصصص المنشورة فى 
المحف على ما أذكصر حادثة ملفتة وقف بصرى عندها . ورأيت 
فيها مثالا لهذا اللون من التناقض , وأعتقد أنه نشى فى هذا 
السياق أيضا » وخلاصته أن سيدة تستدهى أحد الكوالين 
ليصلح لها قفل الباب ء فيبدل الرجل محاولات مغسنية 
ليحفظ لها الباب سليما » ودون أن يضطبن الى كسره وتشويه 
منظره ء ويتكلف كثيرا من العناء والجهد ليدخل الشقة المقفلة 
من شباك المنور » ويتعرض فى سبيل ذلك للخطى ؛ وكان من 
الطبيعى أن تكون النتيجة ثناء عليه وتقديرا لجهده وزيادة 
فى أجره ٠‏ ولكن السيدة بدلا من ذلك تشك فى ذكائه , 
وترتاب فى أمره وتفترض أنه يمكن أن يكون لصا ٠‏ 


وأمثال هذا الموقف كثيرة , و بعضها يثس الدهشة لغرابته 
وشدة مجانبته لمنطق التعامل الانسانى . وقد يقع لأحدنا أن 
يصنع معروفا فى شخص ما وقد يكون قريبا أو صديقا وقد 
لا يكون العمل مصحوبا بانتظار نوع من رد الفعل يحل محل 
الأجر » وحتى الشكن. قد لا يكون محسويا لقوة العلاقة بين 
الاثنين » ولكن يحدث ما لم يكن متوقعا , وما لم يخطن. على 
البال » اذ تأتى النثيجة أشبه بالتنكن. للعمل والتمرد عليه »2 
عند ذلك تتنبه أحاسيس المقارنة بين العمل و بين نتيجته و بين 
ما كان يجب أن يكون ء فيبدو الموقف مثيرا للسخرية لانه عجز 
عن التوافق مع الخصال الانسانية المعقولة أو مع المثل العليا - 

وكثيرا ما نعلق الآمال على احدى الشخصيات نرى فيها 
افك لتحمل ستوليات معيظة: سواء كاقت فابة أق خاصة , 
وفى سبيل ذلك نمنحها الثقة التى تدعم موقفها وتناسب 
آمالنا » ثم بعد مضى وقت نفاجأً بأن هذه الشخصية أبعد 


1 


ما تكون عن مستوى المسئولية . وآخى. من يحرص عليها 2 
كأنما هى فى حانيقتها على النقيض من قوة الأمل التى علقت 
بها . وعلى الورجه الآخر المقابل للثقة ٠‏ 

لو آننا استسلمنا لهول المفاجأة لكانت النتيجة خطيرة 2 
ويمكن أن تقضى على ثقنتنا فى الآخرين » لذلك تشعى النفوس 
بحاجتها الى أن تتعالى على الموقف وأن تستخف به . وكأنها 
بذلك تنزل الشخصية التى خيبت آمالها الى مكانها الطبيعى . 
وتعدل عن موقفها الأول وتحاول أن تمحوه . وتتجاهل وجوده 
كأنه لم يكن » وقد تتصالح مع النتيجة كأنها جاءت منطتية 
بالفيلية التسائعيها + :يكن سدم ةا المفضية يكار 
لاصاليت السشتخرية يكل أثوامها بوسر كدق كل بمكاق عل 
المستوى الضيق الخاص أو على المستوى الجماهيرى يحسب 
حلىوف الموقف وبيلته وحجم البيئة ومستواها * 

ومن هذا النوع ما نسمعه كثيرا من تندرات على بعض 
الطوائف التى تفرض مهنتها أسلوبا معينا من السلوك , 
وتتطلب عادات أو أخلاقا ذات صفات خاصة , ثم لا يتنم 
أحد أفراد هذه الطوائف بما يوجيه الانتماء الى طائفته ٠‏ 

والمجتمع من هذه الناحية يقظ ومتنبه الى حد القسوة 
أحيانا » حتى أنه صاغ من القصص الساءخرة ما أخذت شكل 
المثل الساشي 2 وأصبحت معروفة لدى الجماهر تحمل شحنات 
من الماضى » وتذكس. من يتصل بهم الأمى حتى لا يقعوا تحت 
طائلة المثل - | 

كما سمعنا عن رجل الدين الذى لا تدل أقواله وأفعاله 
على الانصاف والاتزان بل على موقف مهتن من الحق والعدل»٠‏ 
فانه لا يلترم بهما اذا كانا ضصد مصلحته أو إذا كانت 


د 


بدا متشددا الى حد المبالنة () ٠‏ 
وزر الفرد من غير آن تكون هناك علاقة ما بين العمل الفردى 
وبين متطلبات الجماعة التى ينتمى اليها ٠‏ 


ومن هنا نشأت الرغبة لدى الجماعات فى أن يتحلى أفرادها 
ما استطاعوا بالأهلاق العامة . و بالمثل العليا للجماعة » حتى 
لا يسىء انحراف الفرد الى الجماعة وسمعتها ٠‏ 

وأشير هنا الى موقف المجتمع من العجوز المتصابية مثلا 
مثيلاتها الطاعنات فى السن , رغم عجزها ‏ فى نفس الوقت ‏ 
عن الايفاء بالمطالب الجسمية والنفسية والشكلية لزينتها - 


هناك مفارقات كثيرة نقع عليها فى كل لحظة من حياتنا , 
ونعالجها نفسيا بموقف معين » قد يتطور الى ثىم خارج 
الاطار النفسى , وقد تعيل النفس عن شعورها نحوه فى 
صمت » وقد يبقى بعيدا عن أغوارها كثىم ينبفى أن يقاوم 
أو يعدل 2 ويمرور الزمئ تشكل هذه المواقف اطارا عاما 
للسلوك الطبيعى يصبح جزءا من المعرفة الانسانية التلقائية, 
بحيث يسهل على الفرد الذى يملك أداة من أدوات التعيير 
الفتى أن يجد المادة جاهرة . وتحت يده يأخذ منها عندما 
يريد » أو عندما تحركه تجربة ما ٠‏ 

وقد تثس تناقضات الحياة بعض المرارة . فتكون السخرية 
مرة أيضا دون أن تفسد المرارة جوها المألوف ومن هذا النوع 
بعض مواقف السخرية من التفس », فانها لا تكون دائما 


4 


مشبعة بروح الفكاهة . وأذك. هنا مثالا من قصة « ميلاد 
جديد » لشكرى عياد ( على ما أظن ) على لسان الراوى بطل 
القصة حين يقول : « ولابد أن أعترف بأن هناك عيونا 
فميلة :تولكن هذه الحيون :قلما مظن الى واذا وققت عر 
وجهى بعلريق المصادفة فهى تنرل عنى بسرعة , وكأنها 
تخثى أن يعلق شىء من دائرة منظلرى يمصسفاء يريقها 
الجميل » ٠‏ 

الناشسو نو :الفن ذا وسوتاءفية ينا ينه لقلبيية"المحتنه 
وشذوذا عن واقع الحياة » فالجياة تحب أن ترى أشرها فى 
١لأحياء‏ » من نشاط وحيوية , وحركة , فاذا وجدت غسر ذلك 
قات غلبف وض #زرنها السغرية والكسك ار لبوك تتاف 
اليها محبى الحياة الذين يشعرون بمسئولية خاصة نحوها, 
والذين اختارتهم ليكو نوا حفاظا عليها . حتى دون أن يدركوا , 
أسرار هذا الاختيار + 

وتقصد الحياة عن طريق هؤلاء المفكرين والموهو بين الى ' 
اتزال نوع من العقاب . تلطفه الفكاهة ,: وتخئف الدكنة 
الساخرة منه , ولكن الى المد الذى يضمن قوة الاحساس 
يالعقاب » ويمكن له من تحقيق آثاره ٠‏ 

وقد يكونث من بين هذه الآثار الخجل » أو الشعور بقوة 
النقد وصدقٌ مرمهاه وسلامة أهدافه » أو يكون أى ىم ء 
المهم أن تحدث استجابة ما , واستعداد للتنييي » وهنا تكون 
السخرية قد أدت دورها . وساعدت على العودة الى قانون 
الكياة الطبيقية والبصيطة والوايه + 

والمجتمع يتطلب من آفراده المرونة واليقظة والتجاوب . 
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واتعدام هذه الصفات يعنى آن عضوا من أعضاع المجتمع قد 
أصيب بالتصلب قلا يس تمليع إن يشجم فى مواقف اللين 2 
ولا يمكنه أن اكيت م الأسدات 5 أو اعتراه الذهول 3 كل 
المياة َس ل لك 5و هو لو يكاد حي 9 وتفوت عليه و سياه 
مواقفتف يفشل ل فهميا أو توجييها يمأ يعمقق حاداتاهء وحاجات 
الآشسرين . أو يدر كاه النفور فلا دحىف موامان اذب فى 
بحناأ نه » ابميس بعيكأ عنها كالغريب الضال » وقك يخفني من 
نفسه اذا رأى أن النثور يلارده في كل المواقف : 


ان حرص المجتمع على كياته يثير فيه روح المقشاومة 
حظير ته 3 وتعود أشخاصا سوية ٠.‏ 


فالسخرية محاولة لعليفة مهذبة الخرض منها تطهير 
الحياة والمجتمع من الظواهس السلبية التى تجانب التطور 
وتناهض الحركة نحو المستقبل , فاذا ما وقعت على احدى هذه 
الظواهر كالبلادة أو الخمول أو النفلة , أو كل ما يهدد الحياة 
بالتوقف أو البطءمء أو كل ما تمس أن فيه اعراضا عن الحياة 
أو عبدن| عن العلاؤم معهأ » أننذث شنفسها مسدهم 2 و حميث 
أسلحتها لتنقض عليه اذا لم يكن بد من أن تكون قأسية معه ٠‏ 

لهذا فان السخرية عمل انسانى مخض ,2 ولا يسسليدها 
ونستعايع أن نقول : ان الإنسان حيوان ساض لأن السخرية 
جماع النمعلق والضويك والمقل 9 


وحين يسشس الانسان ذهو يستخدم مواهيه الأساسية 


للحفاقل عل تمع و نشاضصرة الاق 6 لين ثدام عمرةا 


0 


آزليا فى نفسه وفى كل حواسه ليبقى على كل ما هو جميل 
وصادق ويتاء » فاذا سخ من غفلة يعض الناس , قائه يعبر 
تي نفس الوقت عن محبته لهم , واهتمامه بأمرهم » حتى 
لو اختلط الأمس أحيانا . وقملت عليه سحابات عارضسة 
وسدلحية . فلم يفهم على حقيقته ء أنه يريد أن ينبه النافل 
ليتخلص من غقلته ويعود الى رشده وانتياهه لأن هذا أولا 
فى صالحه . ولأنه سبيله للحوافق مع النلام الاجتماعى . 
والقانون العلبيمى للحياة الذى يستلزم الانتباه والتوتشي . 
ولا يقبل من الانسان الغفلة والاسترخاء فى كل وقت حتى 
لو احتاج اليهما أحيانا ٠‏ 

اذا سخن الانسان من مفارقات يراها أمامه , قانه يأبى 
على الحياة أن تعود الى الوراء » أو تقف عن التقدم » فيتحمد 
بعها الأحساء ‏ اانه يس بالقطا الدع يمع فيه لقتسا قن 
فيواجهه بالضحك عليه والسخرية منه ء ويتخذ من ذلك مادته 
لنقده . وقد يكون نقدا لاذعا , ولكنه بخفته الساخرة قادر 
على ألا يثير رد فعل مضاد » فينتصر الانسان على التناقضات 
ويقضى على الخطأ ٠‏ 


السخرية على هذا النحو عمل ايجابى بنام » تبح عليه 
الحجياة » ودوافعها الكامنة فى ذات الانسان ٠‏ 


والانسان الساضش اتسان تشصسيعطل وعيقرى »2 ومعتن 
بحياته » و أخ للذحياء أمثاله » وهذا الإنتماء الواعى يكسبه 
قرة كييرة » وقدرة ضلاقة عل ماح المياة كل اهتماماته , وكل 
اميكا ذياته دَلَى التقد والعارشة والمقاومة والكفاح » ذهو 
انسان 5ورى الكوين فى الواقم , وان لم بيستخدام أساحة 
الحرب النقليدية المدروذة » فان سلاسه لأوهية والكدرة الخلاية 


١ 


على مواجهة التقائض والنقائص . والتعرف ضلى عناصو 
الانحراف فيهاء وعلى صياغة الأساليب المناسبة لكشفها 
وابرازها ووضعها فى الضوء العام لتكون هدفا لأكث. من 
عين » ونقطة التقاء كل اهتمام ٠‏ 

انه حارس أمين لا تغيب عنه شاردة أو واردة . ولا تخفى 
عليه حركة أو همسة لانه يحرس الحياة نفسها » ويحرسها 
يحواسه ومواطن ادراكه , ومواهيه + وسلاحه الخاص الذى 
هو جزء منه يرد به فى سرعة وخفة " وهو فى يعض صوره 
الساهرة كأنه « موصل كهربائى » لصدمات الحياة (5) التى 
توجهها الى الخارجين عليها أو المتخلفين عن ركبها ٠‏ 

وقد يسخ الانسان من نفسه لينجو من حملة المجتمع 
عليه » وذلك حين يتنبه الى عيب فيه » أو حين يشس أن 
المجتمع متنبه لهذا العيب » وقد يس من نفسه حين يأتى 
يعمل يثيي ضككا أو يبعث الآخرين على السخرية منه , 
قلا يشاء أن ينتظر. حتى يحدث ذلك بل يبادر يسرعة الى 
السخرية من نفسه ليمنع نفسه من أن يكون هدفا للنيي . 
فكأنه يقول : « بيدى لا بيد عمرو (0) » وفى نفس الوقت 
يوحى الى المجتمع بأنه قد تسامى على عيبه عن ملريق 
الاستخفاف به *» 


على أن سخرية الانسان من نفسه بهذا المعنى لا تخرج 
عن كونها دفاعا عن المجتمع , عن الصورة المثالية التى يجب 
أن تتحقق له دائما » وأى .مغالنة لها حتى لو كان الشخصس 
نفسه هو المستول عنها بأرادته أو رغم تلك الارادة , فانها 
يجب أن مكون هدقا للسكرية وموضوعا لها * فعين يقارت 
الانسان بين واقعه وبين هذه المسورة 2 ويرى فى واقعه 


بن 


خروجا على النموذج السوى فانه لا يتردد فى اعتباره تناقضا 
ولا يحاول أنيخفى أو يكابر ٠‏ أو يفالط لانه حريص على 
المياة فى صورتها المثلى قبل كل شىء . ومتعلق بهذه الصورة 
لايمنعه من ذلك أن يكون لديه عائق لها ء بل ريما زاده هذا 
العائق تعلقا بالصورة وحيا لها وأمانة عليها ٠‏ 


وهو فى نفس الوقت حريص على نفسه يود أن يحفظ 
عليها توازنها أمام الشعور بتناقضات الأشياء من حولها , 
ويمنعها من الوقوع تحت التاثئس السلبى لهذا الشعور ٠‏ 

وليس هذا الا محاولة رشيدة ,2 بل حرص واع على أن 
يكون الانسان شخصا سويا ملائما للحياة » وخاليا من العيب» 
أو أقوى منه . وأمنع من الاذعان له » قريبا من الصورة المثلى 
ولو كان ذلك عن طريق الوهم والخيال + 

أن سخرية الانسان من نفسه عمل اجتماعى وتفسى 
يحقق التوازن المفروض أن يكون بين الانسان وبين مجتمعه, 
و بينه وبين نفسه فتتيح الراحة والسعادة للفرد وتطمئن 
المجتمع على بقائه » وعلى شدة اهتمام أفراده بهذا البقام ٠‏ 

والسخرية بديل مقبول للعقاب ؛ فالانحراف عن قوانين 
الحياة » ومعارضتها , والخروج عليها » وتهديد الهياة بالتوقف 
أو التخلف , وأى محاولة لقطع الصلة بين الحياة وبين آمال 
الأفراد فى الوصول بها الى أحسن صورة ممكنة ٠٠٠‏ فى هذا 
السودريل: الياة اق التصلي مهما أن الحفون متها ها يسدر حت 
المقاومة والرد السريع ٠‏ 

وقد لا يكون فى القانون ما يوجب عقايا ماديا على 
هذه الانحىرافات أو الأخطاء المقصودة أو غس المقصودة فى 


السخرية ب بوث 


جانب الحياة: لأن بعضها قد لا يكون خطأ ماديا يمكن أن 
نرد عليه بعقاب مادى من جنسه * 

فكيف تقاوم الحياة كل هذا . وليس هتأك ما يعطيها الحق 
فى عقوبات مادية مقنئنة بحكم العار بخ الطويل للصبراع 
الانسانى ؟ 

ليس هتاك ما يفنى الحياة عن الوقورع فى خطأ أشد 
الا باستخدام هذا الأسلوب النقدى المعينى اليليغ وهو 
السخرية ٠‏ 

ان الألوان الأهرى من العقاب قد تثير أحقادا وضنائن ,2 
وتخلف رواسب ترزح تحتها الحياة زمنا طويلا » وتحملها من 
العنام قوق ما تحملها اياه بعضن التناقضات الثى أشرنا 
اليها - بينما لديها هذا اللون من العقاب الذى قد لا يقل 
صصرامة عن الألوان الأخرى » بل ربما زاد هنها تأثييا وفمالية 
دون أن يتىك فى معظلم الحالات على الأقل آى آثار هدامة , 
اذا فرك فاثما يكرك مركة عابة يسان يها النكن والقة 
والأخلاق , ويشغل بها المجتمع فنزيده ثراع روحيا كبيرا ٠‏ 


وقد تكون العيوب التى تثير التهكم و السخرية خطيرة » 
ولكنها فى حماية السلطات * ومن بيدهم الأمس وقد يعسرضص 
نقدها الى عقاب ». ولكن من الخطن الكبير آن تترك هكذا دون 
مقاومة حتى تكون لها السيادة والكلمة العليا على المجتمع ء 
فلابد من مقاومتها » والوقوف ضد تيارها + والتضييق عليها 
حتى تسقط فى النهاية * 

ان الأدب يتدشب هذه الفلواهن التى تعيش تحث الحماية, 
ويوجه اليها أسلحته التى عرف بخيرته و طول معاناته أنها 
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أجدى و افعل فى المقاومة ٠‏ وليس هناك أحيانا أحد من سلاح 
السخرية ٠‏ انها السلاح الرهيب الفتعاك الذى يصل الى 
هدقه ., السسلامح الذى يخاطب النفوس والعقول ويكشف 
الحقائق . وان أيقاها مغلفة بغلاف جديد . شفاف » لا يخفى 
ما بدائكله * 


ان السخرية من خلال هذه المفاهيم هى فن ابسراز الحقائق 
المتناقضة والأفكار السلبية فى صور تفىى بمقاومتها . 
والرد عليها وايقاف مفدولها . من غير أن يلجأ الى الهجوم 
المباشر . أو يبدو فى موقف يكون فيه هدفا للا نعقام . 


وهى الدعوة الى الثورة من غر هتافات عدائية ومن غير 
تنفليمات يدان أصحا يها 0 فكأنها تميىع النفوس للثورة على 
يحاول أصحا بها أن يعدو ها عن مواحلن الضوم . 


وما تتمتيع به السخرية من جدية فكهة يعطيها امكانية 
السرعة فى النفاذ الى العقول والتأثر بها » ويتيح لها الوقت 
الكافى لتنتشر , وتتصل بالىأى العام ٠‏ ويأفكار الجماهس , 
وتصبح من المكونات الأساسية للوعى القومى ٠‏ وللسخرية 
دورها فى تجديد النفساطل النفسى , والترويح الجماعى , 
فتنشس التفاؤل » وتثرى الايمان بالمستقبل ,» وتقوى علاقات 
الانسان بالثقة2. ولعلها تقف وراء عناصى الصبسء» والاحتمال 
وطول النفس التى نجدها عند بعضص. الشعوب بخاصة شعينا 
التفليي:ة 


ودن حسن المفل أن ارقياط السخرية يهاه الأهداف ليس 
دائما عن ارادة حاشرة متمثلة فى كل وقت , ولكنه أصيح 
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ارتبياطا لا اراديا يجعل السخرية فن المواجهة الانسائية 
للأحداث والظطواهصس ,2 وهى مواجهة طبيعية تلقائية لا تكلف 
فيها » وتعثمد فقط على حسن التوصيل ودقة الوعى والقدرة 
على التجاوب السريع * 

والسسخرية تعمل يذكاء لتحويل الشىع أو المنظى الذى 
ثى صصداه الى صورة دميمة ٠‏ لتسقطه فى النهاية من عالم المثل 
ومن حسابات الحمال الذى قد يكون فى كثير من الأحيان واقعا 
تحت وهم الاتصاف بها 2 فيبدو مثيرا للضحك , أو يمكن 
أن نعتبى ذلك فى الواقع أسلويا مجديا من أساليب السخرية 
أو فنا من فنونها ذات القدرة المجيبة ٠‏ 

وقد أدرك المازنى قوة تأثير هذا الأسلوب فيرى أن « اثارة 
التى هى نقص , اذا اتخت دعوى كمال فتح الاب 
للسخرية » ٠ )١(‏ 

وفى حديثه عن ابن الرومى أشار الى أنه فطن الى ضرورة 
الدمامة حيثم سأ أراد أن يحيسل الممجور مضحكا و مو ضمع 
إستهز اع , وقد هجا كثرين ولكنه أذا أراد أن ين كب المهجو 
بالسخرية والفكاهة الزمه صفة الدمامة 0 4 

قيريرى المازنى أن ابن الرومى والمتنبى انفردا من بين 
شعراء العرب بدقة التفطن الى هذا واستشهد بالأبيات التالية 

صرب اللة عليه دون لفقل الناس سدا 
لا يرى من وصسسفه اليستان فى اليصرة بدا 
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واذا ناظىي خصما 
بحل العم شيا 
وادعى الاجمام فيما 
وله أبيات شعس 


ما 
عنه 
كصبى السوء يلقى 
واذا قال رسول لله 


ذات يوم فأجدا 
كجبين الأصلدا 
كان للاجماع ضدا 
آألفت زوجا وفردا 
صلحت للفرد عقدا 
فى قوافيهن مهدا 
من شعو بالناس وفدا 
ألا إل يال عمسي تس لت أو ) 
دام يحمى ويفدى 
جاء نحو الزاد شدا 
منه من قاساه جهدا 
مد الصلموت مدا 


فعل ساسىمن القصاص أعمى يجح سك 0 )0 


لقفد تعاونت هذه الأبيات على وضسع المهجو فى صورة 
دميمة 2» شملت كلامه وشهره وصلحه وخصامه . وعاداته 
وسلوكه ٠‏ 


وقد ينضم الى الدمامة الضعف والمجن حتى لا يكون أمام 
الصسورة متنفس يأتيها منه الأمل , لكى تكون من جوانيها 
المختلفة مثيرة للانتباه ٠‏ ومثيرة للضحك أيضا ٠‏ وقد نعتير 
السخرية هنا ظالمة لأن فيها شيئًا من التجنى . ولكن هذا 
ين تبط بالنظرة الضيقة التى تقف عند حدود الصلة المباشرة 
بين السخرية وبين الصورة المهجوة يحالتها الفردية . فى حين 
أن السخرية تتخذ من الحالات الفردية وسيلة لضرب الظطاهرة 
فى عمومها . لأن الدافع الى ئيسى يكمن فى الحرص على الحياة 
نفسها فى أكمل صورة ممكنة ٠‏ 


ذا 


يه 


ولعل هذا يتضح لنا فى سخرية «دوق جلوسس» ‏ شخصية 
من شخصيات شكسس ‏ من نفسه . وكان دميما , ولكنه وصل 
الى المرش يارتكاب الفظائع , ولعل دمامته هى التى سولت له 
ذلك وبررته فى نظره . ويكفى أن تكون الدمامة خطرة فى 
دفعها الى الانتقام » و تأكيدها للأنانية لتكون هدفا للسخرية ب 
وقد يكون الضعف والعجن أحيانا مما يدفع المرء الى انحرافات 
قاتلة للمجتمع وساحقة لبعضن أفراده أو لعناصر الحياة فيه ٠‏ 
والدمامة فى حتيقتها ضعف وعجن وان صاحبتها قوة البطش 
وارتكاب الأذى ٠‏ والأسى فى تقديرها يختلف باختلاف النظرة 
اليها فى كلتا الحالتين ٠‏ حالة السكون والاستسلام وحالة 
التمرد وارتكاب الفظائع ولكنها على الدوام موضبع للسخرية 
جاده جه لها بواعقجال أن لشالا قسن امال رمسم ليدم 
والقوة التى تمجدها الحياة قوة جميلة بدوافعها وأهدافها 
ومنظرها وأدواتها الم . 


و نعود الى سخرية « دوق جلوستس » من نفسه حين يققول : 
« أنا الذى لا يصلح شكلى للعب . ولا لأن اجتلى مرآى فى صقال 
مرآة . أنا الذى خدعتنى الطبيعصة عن نصسيبى من حسن 
الطلعة , أنا المشوه . المخدج الناقص الخلقة ء الذى أرسل 
قبل الأوان فى هذه الدنيا المتنفسة . أنا الذى تنبحنى الكلاب 
اذا وقفت حيالها . لا أفيد لذة من قضاء الوقت . اللهم الا فى 
النظر الى ظلى تحت الشمس والتعليق على تشوه خلقتى » ولما 
كنت لا أستطيع أن أكون عاشقا فقد اعتزمت على أن أكون 


نذلا » . 


"ان ارادة الآذى , والانتقام من العجن فى صورة أى شخصس 
وأى شىء لم تمنع صاحيها من أن يسخ من نفسه ٠‏ ولكنها 


ون 


جاءت سخرية صماء لاتثير شيئاء أو تثر مجموعة منالأحاسيس 
حالت دون أن يكون للسخرية طمعمها الخاص . ولولا هذا 
التصميم عل الأذى لعكست لنا الاحساس بالمرارة وجذبت 
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أساليب السغخرية 


بعد أن حاولنا التعرف على السخرية وتفهمها 2 وتميزها 
عن أسلوب التعيير العادى * وبعد أن استعرضنا الدوافع التى 
تكمن وراءها » وعلاقتها ينفس الأديب , والأهداف التى 
شمن النها"السسعية + قوق أن اللنضرية انالمها لقاع 
التى تستخدمها فى صيافتها » وفى التأثير الذى تسفى الى 

والواقع أن السخرية تعبير حص فيه ا نطلاق وفيه قدرة على 
المسياغة + واختيار ما يؤدى الى الفرضن ٠‏ قليس هناك 
ضوابط حتمية للأسلوب الساخر الا ما يثيره هو بمجموعه, 
واذا كان لنا أن نحدد شيئًا له تأثيره فى العبارة الساخرة فائنا 
نميل الى اعتبار ذكاء الكاتب وصفاء روحه ؛ وقدرته على أن 
يشيع فى كناباته اللباقة والطرافة والجاذبية ٠‏ 

ورغم ذلك فان هناك بعضن الأساليب التى لوحظ 
بالاستقرام والبحث أنها اساليب للفكاهة والسهرية *٠‏ من 
هذه الأساليب : 


و ِ 


( ١)الرد‏ بالمثل : 

وهو قائم على التبادل وكثيرا ما يستخدم للفكاهة والضحك 
لجرد التسلية . والرد عادة يكون أكش سخرية . وآشد لذعاء 
وأدعى الى الضحك.وهو يتللب حيوية الذكاء وسرعة الخاط.ء, 
وقد يأتى بدهيا فنشع بأنه لا رد سواه أكش تجاوبا مع 
الموقف , كالمىأة التى سخرت من ملول الجاحظل ردا على سخ يته 
من طلولها ٠ )١١(‏ وكالفرزدق الصبى الذى من به الأختلل ٠‏ 
وقال له : ايسرك أن أكون اباك ؟ فرد عليه فى سرعة قاثلا : 
لاء ولكن يسرنى أن تكون أمى ليأكل أبى من أطايبك ٠)١17(‏ 


والأدب العربى يزخر بأساليب تعتبسى من الرد بالمثل فى 
مضلمو نها العام وان اتسمت لوضعها ضمن حلائفة أخرى من 
الأساليب ٠‏ فالهااجاة بين الشعراء والتى لها سجلات محر واف 
فى أدبنا . سواء كانت ارتجالية . أو استفادت من التأبى 
والشسروى والتحضير هى رد بالمثل . وتبادل القصائد والابيات 
حول اللياة الخاصة أو العامة لبعضص ادبائنا الممروفين . نوع 
من الرد بالمثل وما تجده أحيانا من معلارحات . ومناظرات 
فى الصحف . وفى كتب الأدب كالرد على النقد أحيائا, 
والتعليق على التعليق . والأبواب المفتوحة للآراء الحرة والرد 
عليها تتيح الغرصة لازدهار هذا اللون من الأساليب الأدبية 
السجماكر وده ْ 


: اللهب بالألفاظ‎ ) "١ 


هذا الذنوع بعكم على الاشتراك الممنوى فى اللففل الواحد 
أو على الحناس أو العلياق . ومن امثلته مادار بين معاوية ويين 
شر يك بن الأعور . وكان دميما . قال له معاوية : انك لدميم 
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والجميل خير من الدميم » وانك لشريك وما لله من شريك ,2 
وان آباك لأعور والصحيح خير من الأعور فكيف سدت قومك ؟ 
فقال شريك :انك معاوية . وما معاوية الا كلبة عوت 
فاستعدت الكلاب . وأثك ابن صخي والسهل حي من الصخر 
وانك ابن حرب والسلم خير من الحرب ء وانك ابن أمية 
وما أمية الا آمة صغرت . فكيف صرت أمير المؤمنين ؟ )١1١(‏ 


ويلاحظل أن الأسلوب مزدوج » ويتداخل فيه اللعب 
بالألناظ مع الرد بالمثل » وهو فى ظاهره يمثل نوعا من المهارة 
فى استخدام اللغة » وان كانت تعتبن « جهدا ضائعا » )١5(‏ 
لأنه حشد متكلف للكلمات واصطناع معان ليست مقصودة فى 
حد ذاتها , وقد لا يخدم الأسلوب غرضا معينا بقدر ما يعكس 
الرغبة فى العبث والمشاكسة ٠‏ 

ولكن هذا المثل ٠‏ من ناحية كونه « ردا بالمثل » . يتضمن 
جاذبية خاصة . ويوحى بالمشروعية : والمطابقة للموقف . 
ويعكس معتى العدل ويجسمه ولذلك نجد ما يشبه الاجماع 
على قبول هذا اللون من الكلام . كما نراه مقبولا أيضضا فى 
العلاقات الآنسائية والذولية ومنه تبيد] « المعائلة بالل » 
الذى يبدو كأنه أسلوب حياة طبيعى ومنطقى لأنه يتضمن الى 
جانب ما يحققه من توازن ‏ اقرارا لهدف مقصود هو حمل 
المخطىء على أن يتراجع عن خطئه , والمهمل أن يفيق فيتجاوز 
أهماله . ويداوى شفلته . فالرد بالمثل كلاما أو عملا متبه 
قوى للانسان لكى يلوم جاتب الصوزات فئ حياتة القائمة على 
العلاقات المتبادلة , التى تتطلب احترام حق الآخرين ٠ )١2(‏ 
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(" ) اللعب بالممانى : 

ومن أنواعه الكناية والتورية والتعريضش ٠٠‏ 

(1) والكناية : هى التعبير بجملة أو جمل يراد بها معنى 
آخر مرتبطل بالمعنى الأصلى . وقد يعيس بها من الفكرة المىادة 
بألفاخل تؤدى صورة مض حكة . كالذى رد على صديقه حين 
سأله : ماذا ولاه الأمير ٠‏ بقوله : « ولانى قفاه » )١1(‏ وفى 
هذا التعبير سخرية من وجهين . سخرية بالأمير انتقاما منه 
لأنه رده دون شىء . وسخرية من النفس للتعبير عن الحرمان 
والعودة خائبا . وفى هذا من التنفيس عن ذات المتكلم مايخفف 
عنه الام الشعور بالحرمان والنيبة ٠‏ 

وقال مجاهد بن سليمان الشاعنر المصرى المتوفى 1/1" ه 
الا١١‏ م يتهكم بالشاعن المصبرى الجزار : 
' أبا الحسين تأدب ما الفخر بالشعر فخر 

وما تبللتك ‏ منه بقطرة وهو بحن 

وان ايت ببيث وما لبيتك قدر 

لم تأت بالبيت الا عليه للتناس ‏ حكر 
فكنى عن السرقة من الشعراء بأن على كل بيت من 
أبياته حكرا , أى أنه ليس ملكا له )١1(‏ : 

ولي ) الفمسووالة وس فلن مكل سين 
أحدهما بعيد وهو ما يريده المتكلم . والتورية من أهم 
بزاع السيدكف: او اكلى "ولام النكاقة شنيوها الى الاب 
اتج عع ود اننا كسد وي ادي يوني الاتحياك ل 
اللفل والاختلاف فى المعنى » وقد يكون الاتحاد كاملا . أو 
في اكنيا :الل وف 41147وقنه تفيل دن الس زلا اممكلالا 
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تاجحا . كالأعرابى الذدى كان يآكل مع أبى الأسود الدؤلى 
وكان يأكل لقمأ كبيرة » وبنهم » فسأله آبو الأسود : ما اسمك؟ 
قال : لقمان . فقال له : صدق أهلك فى تسميتك 6 نت 
لقمان ٠‏ وقال أبو الحسن يحيى الجزار المصرى المتوفى 
/11"" ه فى زوجة أبيه : 
تروجح الشيخ آبى شيخة ليس لها عقل ولا ذهن 
لو برزت صورتها في الدجى ما جسرت تنظرها الجن 
كانيا قلق تراشنها ارسية .“وها بن جرلمينا: كان 
وقائل قال لى ما سنها ‏ فقلت ما فى فمها سن 
( ج ) التمريض : وهو الكلام الذى لا يقصد به المتكلم 
معناه- وائما يقصد معنى آخل 2 وليس بين المعنيين تلازم . 
وهذا ما يخالف فيه التعريضنى الكناية ء اذ بين المعنيين فى 
الكناية ارتباط وليس لحملة التعريض الا معنى واحد يفهم 
السامع ما وراءه من بواعث » وتختلف فى هذا عن التورية 
النى يمثل اللفظ فيها معنيين يوجد ما يخدع السامع عن 
البعيد المقصود ٠ )١5(‏ 


ومن التعريضش أن (عمرو بن العاص) قال اماوية: رأيت 
البارحة فى المنام كأن القيامة قد قامت ووضعت الموازين 
وأحضر الئاس للحساب فتنظرت اليك وآنت واقن قد همك 
المرق وبين يديك صحف كأمثال الجبال . فقال معاوية : 
فهل رأيت شيئًا من دنانبي مصر ؟ ٠ )٠١(‏ 

وفى هذا الاتهام المتبادل ما كان يمكن أن يثس الحنق 
والكراهية لولا التعرين الذى صينت فيه السخرية فيدت 
فكية خفيفة عل النفسن. : 
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وم السريكن التنافن التعييد: الأنى قزل اله متاق نمق 
لسأن نبيه صلى الله عليه وسلم مخاطيا الكفار « واثنا واياكم 
لعلى هدى أو فئ ضلال مبيين » وهل هناك شك فى هصدى 
الرسول وضلال الكافرين ؛ الا اذا كان الكفار أتفسهم 
يغالطون ويعاندون - 


وفى هذا التجاهل تعريض واضح بغبائهم وعنادهم »2 
وتثبيت لضلالهم بأسلوب ساخضص يضع فى صورة واحدة مقارنة 
غسر مباشرة بين الهدى والضلال والايمان والكفن. - 

واللعب بالممانى بألوانه الثلاثة التى ذكرنا » ويغيرها 
مما لم نجد ضرورة لذكرهءقرين لأسلوب الرمن الذى يشترك 
ممع هذه الألوان فى أن المعنى المىراد عادة يكون بعيدا 2 وان 
كان فى أسلوب اللعب بيالمعانى متضمنا من اللفظ ما لا يصعب 
فهمه وان اختلط بغيره » فى حين أنه فى الرمن موحى به » 
تقخصده العبارة وان لم تتحدث عنه » 


والرمن قرين اللعب بالممانى أيضا فى أن كلا منهما 
يستخدم لحماية صاحبه من الوقوع تحت دائرة الاحباط ان 
كان هناك * وان كان الىرمسن أو سع مدى وأرحب ساحة , 
ويستطيع أن يطلق يد صاحبه بقدر ما تعطيه مواهبه 2 
و يقدر ما يعن له تصور العلاقة بين العيارة أو القصة أو 
الحادثة التى يتخنذ منها مادة له » وبين المعنى أو الهدف الذى 
يسعى اليه ٠‏ وقد يروج نوع من القصصص الذى يبدو خرافياء 
أو الذى يدور حول عوالم انسانية كالحيوانات أو الطيور 
والحشرات » بينما هو فى حقيقته يسخي من الانسان فى صورة 
غير مباشرة اما لبيان تمين الحيوان عنه فى بعض الصفات 
فى فترة زمنية معينة » أو للركين على واجه من وجوه الشيه 
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بينهيا :وفك يكون القسوة لسن تلام الاقسان بسدة عانة 
وانما انسان معين تمنع مكانته أو سلطاته من المساس به حتى 
بالكناية أو التورية أو التمريض آو فيرها . فتنجح أساليب 
الرمن فى الوصول الى الغرض » وفى تقوية الضوء أمام 
العيون والبصائشس يما لا يحتاج الى عنام بعد ذلك » وقد تكون 
الحملة موجية الى أخلاقيات سادت فى المجتمع لظروف طارثة , 
وأصبحت من التفشى الى الدرجة التى ينبغى آن تتوجه اليها 
الأقلام بآكش من آسلوب ء وعلى أكش من درب وهكذ! تدخل 
السخرية ميسدان الرمن . وقستفله أحسن اسعثلال بداشع 
الها ييه 1 1 


وقد شاع هذا الأسلوب الساخص القائم على تقريب المعنى 
البعيد . أو على ايعاد المعنى عن التناول الصريح المكشوف »2 
شاع فى مجلاتنا الفكاهية التى ظهرت فى فثرة احتدام 
الصسراع الوطنى والطبقى والحزبى من هذا القرن لتستقعاب 
الأفكار وتلونها يلون خاص ٠‏ وتصوغها فى أساليب هزلية 
ساخرة » «م وقد استجابت الصحافة الهزلية لرغيات الىأى 
العام ومضت تعبسن عما يجيش فى صدر أبتناء الشعب من 
آمال ومتمنيات » وانطلقت تدعو لاجابة المطالب 
الوطنية » 1١‏ 1) + وقد جمعت فى ذلك بين التعبيرات الصصر يحة 
والرمزية فى توفيق ناجم بعيد الأشى - 

(د)القلب : آن يقلب المتكلم جوابا أو سؤالا لسائل 
أو يأتى بعكس ما كان ينتظن أن يأتى يه 2 أو يكلام مفاجىء 
غيل متوقع 2 أو يقلب فكرة أو قصيدة ليسض من صاحيها أو: 
ليحولها الى غرض فكاهى يسخص قيه من العيوب السائدة فى 
المجتمع ٠‏ ومن الذين برعوا فى استخدام هذ! اللون المرحوم 
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حسين شفيق المصرى الذى كان يعارض قمسائد الشعراء 
ليتهكم بالمساوىء الاجتماعية ٠ ٠٠‏ كما كان يقلد اللهجات 
والأساليب ٠٠٠‏ فى مذكراته على لسان الشاويش 
شعلان ٠ )7١9(‏ 

وهناك أساليب أخرى شبيهة بالقلب ٠‏ فى كونها تجرى 
على ذكن. الشىء وارادة عكسه مبالنة فى السخرية لانها تضع 
هدفها فى وضع المسوهم لحقيقة ما فتظهره بمظهن الغفلة 
والخرور فوق عيبيو به الأصلية 3 فكأنه ازداد بذلك عيويا 
جديدة » واستحق أن يكون مادة سهلة للسخرية والتهكم ومن 
هذاه الأساليب : 
الهزل يراد به الجد: 

اذا ما تميمى أتاك مفاخرا 
فقل هد هن ذا كيف آكلك للشب 


نه بيش و اكالهاا اناس :كن شنووة ها لزلة" جيننا نهذ 
يريد أن يضع التميمى فى وقت زهوه وافتخاره ينفسه فى 
صورة يعافها أشراف الناس مما لا يجعل له حقا فى الف , 
وواضح أن هناك من خلال هذا الهزل جدية فى أرادة وصم 
المهجو بالذم والعيب الفاضح , كما يتضح للقارىء ما أحدثه 
الشاعس. من قلب للجو العام الذى يدآه التميمى مفتخى!| بنفسه 
فكان ختامه عكس ما أراد » 


و3 


الكشير فى مو ضمع الانذاى آو الوعد فى مقام الوعيك : 

كقتول الل تعالى « بشر المنافقين بأن لهم عنايا 
أليما (5 ؟) » *** « فيشرهم بعذاب أليم اليه 5 

ومثل هذا التعيير لاع السخرية لأنه مع توعده المنافقين 
بالعذاب الأليم يسضص من توقعاتهم القائمة على الوهم وحمق 
الادراك 2 ومثله المدح فى معرض الاستهزاء : 

كقتول الله تعالى : « ذق انك أنت المنين الكريم « (551) 
وقول ابن الرومى : 

ومن هذا النوع اقرار المخطىم على خطئه كأنه لا يستحق 
أن يناقكش أو يعارض » أو على سبيل تركه للحياة العادية 
تبرز استفراقه فى الخطأ , أو الاعتقاد فى أن خطأه لا يخفى 
على أحد حتى لو أقى عليه , أو كأن أحلامه من الضآلة والنفلة 
بحيث لا تتسع للجدل الهادف قلا بأس من مجاراته , وليس 
ذلك الا سخرية به واستهراء من نقص ادراكه ٠‏ 

ومن الأمثلة على ذلك قول الله تعالى فى مجاراة الكاش 
فى خطاأً معتقداته « له معقبات من بين يديه ومن خلفسه 
يحفظونه من أمي الله 70) ٠١»‏ * 

ولذلك , ويعد أن وضعه على حافة الوقوع فى الوهم 
فكشف موقفه فبدا مثيرا للتهكم » رأى أن يمطى الصورة 
الحقيقية حتى يؤكد ما آراد فى صدر الآية فأتبع ذلك بقوله : 
« أت الله لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واذا أراد 
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الله بقوم سوءا فلا مرد له ٠‏ وما لهم من دونه من وال (58)» 
ويقول الله تعالى فى آية أخرى تهزأ بايمان الكافرين الذين 
يدعون أنهم عليه . « قل بتسما يأمركم به ايمانكم ان 


() المبالغة : 
وهى أسلوب من أساليب الفكاهة والسخرية التى تستخدم 
وتجسيم الصورة أو العيب المقصود ٠‏ يقول أحد الشعراء فى 
هجام شخص كريه الرائحة : 
تيكى السموات اذا ما دها 
وتستعيذد الأروض من سجدته 
اذا اشتهى يوما لوم القطا 
ضوعها فى الجو من ذكهته 
والواقع أن هذه الأساليب ليست وحدها ما تصاغ فيه 
السخرية وتقال . فالأساليب كثرة . ولقد أردنا فقط أن 
تكن بعضها كتمساذج للايضساح والمساعدة على التعر يف 
بلسي بوملا لبنها:* 


اأسكرية ب 59 


مم لسحر ؟ 

ثم ' 
ونسخص من العيوب الاجتماعية والسياسية . وذلك فى الأفراد 
والأمم والجماعات 5 


ولقد تناول الأدب العيوب الجسدية تناولا قائما على 
المبالغة والتضخيم والاضحاك ,. بالوصف المضحك أو التشبيه 
الذى يرسم صورة مضحكة , ولعل وصف ابن الرومى للأحدب 
يمثل لنا لونا من هذا التصوير الذدى تختلط فيه الدقة 
بالمبالفة , فتأتى الصورة رائعة يالنة الدلالة » حيث يقول : 
قصرت أخادعه وطال قذاله 
فكأنه متىريص أن يصفعا 
وكأئما صفعت قفأه ميرة 
والسن. ثانيية لها" فعبمها: (4ن) 
1[ لاوضل وعالءتلسنة قتارت لستورة رارق غرايت 
و يجسم العيب تجسيما يفرق الشكل العادى 2 ويبدو ذلك شي 
قول الشاعن دلالة على السمنة ,» وتنفيرا من ضخامة الجسم : 
آلا يا شبيه الدب مالك معرضا 
وقد جعل الرحمن طولك فى المرض 


وأقسم لو خرت من استك بيضة 
لما انكسرت لقرب يعضك من يعض 

والسخرية هنا لإ تدناول العميب المسمى تتاولا مجردا 
والا أصبحتث فى موضع اللوم الأخلاقى الذى يفقدها جدسي. 
وحسن تأثيرها على النفس , ولكنها تثناول بالدرجة الاولى 
مسدولية صاحب العيب باعتباره كان يستطيع آلا يصاب بهذا 
السع ذا الدزعالأسصلوب الاتسات والعاداك الرياضمية 
السليمة» فالأحدب مثلا قد يكون مسئّولا عن حالته التى وصل 
اليها لأنه لم يراع الوقفات أو الجلسات الصحيحة . كذلك 
المعوج اللهر أو المشوه الأكتاف أو المفرط فى النحافة أو 
السمنة , لأنهم فى المضمون العام أفرطوا في مصصدر هذا العيب 
ولم يروضوا أجسسامهم على المبادىء المعروقة للاحتفاظل 
بالشكل المقبول , فكأنه بذلك قد وضع نفشسه في مواجهة 
القانون الطبيمى للحياة الصسحيحة » ولا يشفع له جهله لو كان 
جاهلا . فهو هنا ذاهل عن الحياة غافل عن وساثلها الطبيعية , 
أو جامد أمامها ٠‏ تمس عليه دون أن يصغى لنداء التوافق 
مدنا 

ومع ذلك فان علاقة السخرية بالأخلاق ليست موضصوع 
اليبحث هنا , فانا نتناولها كظاهرة أسلوبية لها دور ايجابى 
بارز فى حياتنا الأدبية واذا توسعنا فى النماذج التى تعرضنا 
لها فلا ينبغى أن نحمل الموضوع مايمكن أن تقع هذه النماذج 
تحت ثلته ولو كان اعتبارا أخلاقيا ٠‏ 

والأصل فى السخرية أنها تنحو منحى البعد عن موقف 
التجنى الذى يعرض صاحبه للمساءلة أو الاستنكار » وحتى 
لو بدا أنها انحرفت أحيانا أو حرجت عن هذا الاطار فان 
خفة روحها وجوها العام تخفف من وقعها على النقفس ,2 


فك 


فلا تترك وراءها ما لبس سال القيسم الأشهشلاقية أو يناصبها 
العداء 5 


وأحيانا تأتى السخرية فى هذا المجال مفاجأة » ليس فيها 
مبالغة محسوسة ولكن فيها ادعاء » وتحميل الواقع ما ليس 
منة ٠‏ وليس فيها خيال ولكن استخدام البعض لمعطن فا تعمى 
الذداكرة 8 مناسيةه 6 كقول أشعب لقبيح قابله ذهارا 2 آلم 
ينهكم تلان بن دا فدهن اتروع انها 1 0 


وتعرضت اللحى الطويلة للسخرية » وأعتقد أن وراء ذلك 
تاريخا من التجربة يتعلق بأصحابها وسلوكهم الاجتماعى ٠‏ 
وان لم يشر الساخر صراحة الى ذلك , كقول الشاعن : 
ان تطل لحية عليك وتعرضص 
فالمخالى معروفة للحمسي 
علق الله فى عذاريك مخلاة 
ولكنها. يفين->) شعير (1") 


0 


وقول البهاع ل شار : 


طلبثت فيها وجوه بغسسدة فلم أره 
معسرفة لكسه أصسيح فيها ذكرة 


كم قسرية للنمل فى حافاتها ومقسرة 
كانهسا سسكاية قوق البلاه ممطرة (4") 

وسخروا من الصوت القبيح لأنه منفل , ولا يخفى ما فى 
هذه السخرية من ثنبيه الى صاحب الصوت القبيح أن يكف 
أن له يدا فى الغناء . يقول ابن الرومى فى مغنية : 


إن 


غنت فمس القلب كل كرب 
وفى مغن آخر يقول : 
وكأن ‏ جرذان المحلة كلها 
فى حلقه يقرضن خبزا يايسا 
وقال غيره فى وصف الصوت المحبوس : 
و يحسب الندمان فى حلقه 
دجاجة يخنقها ثعلب (70) 
؟ ل ونسخي من العيوب الخلقية والنفسية ويقصد بها 
للمجتمع , ولا توافق العرف العام , كالبغل مثلا . والثتل » 
والجبن . والكسل : والقرور ,2 وحب الظهور 2 وهى كما 
يبدو عيوب شخصية لا يتعدى ضررها صاحبها الا فى النادر. 
وليس ضيررها سخطيرا أو مباشراءولذلك لم تشرع لها عقوبات 
ولم يتعرض لها قانون ولكنها تركت للمجتمع يعالجها بوسائله 
يأفراده 2 وتتشر الفظائع بينهم ١‏ كالميل الى القتل والسلب 
والفجور والنئش والخيانة . فقد وقفت منها القوانين موقفا 
صارما 2 واتخنت الاحتياطات الواجيسة لمقاومتها ومنع 
وقوعها 2 وشرعت لها ألوانا من العقاب مجزئة ورادعة ٠‏ 
ومن صور التهكم بالبخل ما يروى من أن الرشيد قال 
للجمار : « كيف مائدة محمد بن يحيى البرمكى ؟ » فقال 
الحمار : شس فى شسر وص حفة من قشر الاشخاش ويين 
الرغيف والرغيف مضضصرب كرة ء وبين اللون واللون فتىرة 


زن 


ثبي » قال الرشسيد : فمن يعحضصسيرها ؟ قال : الكرام 
الكاتيون » (31) . 

فهو هنا يسخي من صقر المائدة ورداءة المصحفة 
وك قار ساهد جا بين الأوهعة و بورسي سن 1 اننا 
مائدة لا يأكل منها الا الملائكة الذين نعرف أنهم لا يأكلون 
ولا يشربون ٠‏ ش ش 

وسخروا من «الثقل » وسماجة الزاش وعدم تاديره 
للروف الناس ودرجة احتمالهم » ومن ذلك قول البيهساء 


وقول على الجسارم : 
تيا له من ثقيل ‏ دما وروحا وطينة 
لى كان عل قروو ترم اننا" ركيت (السفينهريظ) 

وقول على المندى : 

فيا رب لا تدخل جنانك مثله 
قيهرب متها الصالحون الى سقن 
عا عاو عاو 

وسخروا من «١‏ الحبن » والحبناع لأن الجين يغفرى بالتخلف ع 
ويقعد عن مواصلة السعى » ويهدد الحياة فى أمنهأ وتقدمها - 
الحبن فيه . من مثل قول الشاعر : « اذا صوثت العصفور طار 
فؤادم » : 


61 


ومن الدوادر التى تروى عن الحبن والجبتام : قولهم « كان 
لأبى حية النميرى سيف ليس بينه وبين الخشبة فرق ٠‏ وكان 
يسميه لعاب اأنية » وقد حدث جار له قال : م أشر فت عليه 
ليلة وقد انتضاه . وسمعته يقول : أيها المفص يتا المجترىم 
علينا , يئس والله ما اخترت لتنفسك 2 هي قليل وسيف 
صقيل , لعاب المنية الذى سمعت به مشهورة ضير بته » لا تخاف 
نيوته » أخرج يالعفو عنك والا دخلت بالعقوية عليك » انى 
والل أن أدع قيسا تملاً الأرض خيلا ورجلا ,2 يأ سبحان الله 
ما أكثرها وأطيبها » ثم فتح الباب ٠‏ فاذا كلب قد خرج » 
فقال آيو حية , الحمد لله الذى مسخك كلبا وكفانى 
حربا » (59) * 


وسخروا من «١‏ البخل » و « البخلاء »2 على رأس الساخرين 
منهم الجاحظ الذى وضع فيهم كتايا جامعا لنوادر هم وأخبارهم 
مصورا لحالهم ومحسما مقلشاص السلبية واتحصسراف الطببع 
منهم , فكان كتايه سجلا معبرا عن رفضن المجتمع لهم » 
واعتبارهم كائنات غريبة . أو لا يعتيرها المجتميع عتاصر 
صالحة لبقائه ٠»‏ 

والبخل صفة سيئة وعادة قبيحة سخي منها القرآن » وصور 
صاحيها كالمشدودة يده الى عنقه من أش عاهة أو عجن فبدا 
كالمشوه الضعيف الذى لا يستطيع أن يتناول الأشياء أو 
يمارس حياته الطبيعية - ولكن أساوب القرآن فى السخرية 
عمد الى النهى المباشس حسب منهجه التهذيبى » ولأنه ربطها 
بظلاهرة مناقضة لها وهى الاسراف والسفه ء الى الحد الذى 
يشل اليد أيضا فلا تعود لديها القدرة على العودة الى حالتها 
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الطبيعية ٠‏ قال تمالى «١‏ ولا تجمل يدك مفلولة الى عنقك 
ولا تيسطها كل البسط » فتقمد ملوما محسور! » (*5) * 

والبخل مادة خصبة للسخرية فى كل المجتمعات والمصور 
لانها تعنى الانفصال عن المجتمع » وضعف الشعور بالمسكولية: 
والمبودية للمادة 2 وقد توذى المجتمسع وقد توؤذى صاحبها 
عا 4 ه 

وحياتنا اليومية زاخرة بصور السخرية من هؤلاء الذين 
يبغلون على الناس وعلى أولادهم وعلى أنفسهم رغبة فى آن 
يكنزوا الذهب والفضسة » وينموا ثروتهم »2 لأنهم يجحدون 
سعادتهم فئ جمع المال . وفى رنين الذهب على حساب 
كل شىم ٠‏ 

وقد عنى المجتمع منذ القدم بالتىكين على هذه الظضاهرة 
منهاأ 5 فأطلق الوصف بالبخل على جنسيات معينة وبخاصة 
اليهود. وهلى بلاد معينة , مبالغة فى التنفير » وجعلهم محورا 
للقصص والنوادر التى تعالج البخل والبخلاء - 

وقد أهخذت بض النوادر والأوصاف للبخل والبخلاء مكانا 
بارزا فى حياتنا الأدبية حتى أصبح لها وجود قاثم يستشهد 
بها ٠‏ وتذكي فى المناسبات ٠‏ مثل قول اين الرومى فى 
عيسى بِنْ متصول : 

يقر عيسى ملى نفسسه 
وليس بياق و للا خالد 
فلو يستطيع لتقا سيره 


تنفس من مئخن وأحسدبد 


كم 


وقول الجارم حين نزل ضيفا على بعض الأغنياء فى 
رمضان ء قلم ين منهم كرما : 

ش تى رمضان غير أن ثراتنا 

يزيدونه صوما تضيق به النفس 
يصومون صوم المسلمين نهارء 
وصوم النصار ىحينما تغر ب الشمس 

وكما تهكموا بالبخل تهكموا « بالششره » , لأنه رذيلة تجمع 
الجشسع والآشة وحب النات 2 وهى من أفمناضن المجتتمسع 
المرذولة التى تذهب الهيبة وتضيع الوقار , وتنزل بقلدر 
صاحبها وربما كانت من الأمراض التى تنتقل بالعدوى الى 
نهم: 

وكأنما فى جوفه د ور 

ومن النوادر فى ذلك ما حكى عن أن ابن أبى عتيق تمنى 
أن يهدى له حمل يتخذ منه طعاما . فسمعته جارة له وهو 
يحدث امرآته بذلك فظنت أنه قد أمس أن يشترى له حمل 
وانتظرت وقت الطسام » ثم جاءت فوقفت بالياب وقالت : 
شممت ريح قدوركم فجت لتطعمونى ٠‏ فقال ابن أبى عتيق 
لنواجته : « جيران يشمون ريح الأمانى » )5١(‏ * 

وسخروا من « الغرور » وهو مرضص نفسى يعترى الانسان 
فيجعله يبالغ فى وصف نفسه ويزعم أنه أذكى الناس وأقدرهم 
وأجدرهم بالزعامة والاحترام + ولا يقره الناس على زعمه 
لانهم يعرفون حقيقته », ولا يقبلون منه تجاوزه حده, 


باه 


واعتداءه على غيره يادعام تفوقه عليه ء ولذلك يعتسس التهكم 
به تأديبا له وقصاصا منه حتى يرجم الى نفسه ويعرف قدرها 
ويعطى للناس أقدارهم » وتعتيس رسالة القن بيع والتدوير 
التى يسخى فيها الجاحظ من أحمد بن عبد الوهاب تموذجا 
يصور موقف الناس من المغرورين المدعين ٠‏ 

كان آأحمد بن عبد الوهاب قصيرا مفرطا فى القصيى » 
ومريعا ء جعد الأطراف قصين الأصابع » ومع ذلك فقد كان 
الغرور يوهمه بأنه جميل القد معتدل القامة حسن الهيئة ,2 
ولا شك أن هذا! الوقف يثس غيل الناس عليه 2 ويغخرى 
با تسكن ته كرو قد كنس إجل كفل تزجنا لق يها بش انمق عدا 
التناقض الواضصح » والفرور الأبله الذى يقتلب الصفة الى 
ضدها فى نفسه » ويتوهم عكس الحقيقة وعلى النقيض منها . 
ومما جاء فى الرسالة : 

« قد علمت أنك لا تحسد على شىء حسدك على حسسن 
القامة » وضخم الهامة . وعلى حور العين وجودة القد , وانما 
يحسد ‏ أبقاك الله ب المسء شقيقه فى النسب وشفيعه فى 
الصناعة ونظيره فى الجوار على طارف قدرهء أو تالد حظظله . 
أو على كرم فى أصل تركيبه ومجارى أعراقه 2 وأنت تزعم 
أن هذه المعانى خالصة لك مقصورة عليك وانها لا تليق الا بك 
ولا تحسن الا فيك : أو أن لك الكل وللناس البعضن » و أن لك 
الصافى ولهم المشوب ء» 

« ومن غريب ما أعطيت , وبديع ما أوتيت آنا لم نر 
مغرورا واسع الحفرة غيرك , ولا رشيقا مستفيض الخاصرة 
سواك , فأنت المديد . وأتت البسيط » وأنت الطويل وآنت 


مه 


المتقارب » فيا شعرا جمع الأعاريضص ويا شخصاأا جمع 


الإستدارة 56 


«ولئن احتلفوا فى طولك لقد اتفقوا فى عرضك ؛ واذ 
قد سلموا لك يالرغم شطرا » ومنعوك بالظلم شطرا فقد 
حصلت ما سلموا , وأنت'على دعواك فيما لم يسلموا فأى قد 
أردأ » وأى نظام أفسد من عرض مجاوز للقدر ؛ وهلول مجاوز 
للقصر ؟ » (57) الى آآخل الرسالة التى تبرز نقائص فى أخمد 
عبد الوهاب وتصوره جامعا للمتناقضات » كأنه يهذى : ولعل 
الرسالة أسلوب مبالغ فيه مقصود قصدا ء وقد أوردتها 
كنموذج على السخرية من الفرور , ولكن لا أعنى من ذلك أن 
أجعل صناعة السخرية جزءما من الموضوع الذى نعالجه » وهى 
الصناعة التى تحمل صاحيها على أن يتكلف المواقف أو يبحث 
عن الظلىوف التى يظلهن فيها مهارته ء فكأن الأمس أصبح 
استعراضا للسغرية أو للقدرة على صياغتها : 

ومثل هذا يعتسر من الهجاء المجرد الذى لا ينيعث عن حاسة 
انسائية أو اجتماعية ولا يهدف الا الى تجريح المهجو والنيل 
منه والتشهس به ٠‏ 

ومن العيوب التى يمكن أن نعتبرها نفسية « الفبام » , 
لأنه لا يدخل فى العيوب الجسدية ء ولأن المعنى العام لقولنا 
لفسى يتسيع للمعنويات والأمور العقلية » والغباء صورة من 
صور الذهول عن الحياة ٠‏ والجمود أمام دولابها المرن الذى 
لا يهدأً ولا يتوقف , وهو بما يعنيه من عجن عن المجاراة 
والتلاوم يعتبن صنفة متخلفة فى الانسان ,2 تسيب له ولخيره 
المشاكل , وتوقعه فى حوري ٠‏ لذلك فقد جعلها الناس مادة 
لفكاهاتهم يسخرون منها ويتهكمون بالأغبياء ٠‏ 


3ه 


وريما كان الفباء فى بمعضن. حالاته أو فى كثير متها ناتجا 
عن تقس فى الخبرة . وجهل يأساليب الحياة والعمل » وقصور 
فى جانب الثقافة , وهذا هو المدخل للسخرية منه . وليس 
الأمى هكذا بالنسية لتاقمصى المقول ء فان شعور الانسان 
. يعجزهم الطبيعى الذٍى لا حيلة لهم فيه . ولا دخل لهم فى 
وجوده يمنع من اتخاذهم مادة للتندر , وان كان اليعض. 
يعتبرهم أحيانا وسيلة للتسلية وتمضية الوقت ٠‏ 

ان السخرية من الغيام تخفف عن الساخر ما يشعس. به من 
أثقال الغباء على نفسه , وتهن موضضيع الانتياه لدى الأغبياء 
كى تحملهم على قىم من الذكام » يعرقون السسبيل اليه 
فيساعدهم فى حياتهم 2 ويخرجهم من المأزق ويصلح من 
أمرهم ” ظ 
« دخل ررجل على الشعبى وامرآته معه فى البيت » ققال ,2 
كنا الحييى ‏ تجيال العجون فقهي] ال امعرانه:: 
هذه ٠ 5 » ٠٠‏ فى رد الشعيى هذا تهكم واضح وتعريضص 
بغباء السائل . واثارة لموضع الانتباه عنده » أى لا تكن هكذا 
غبيا غافلا عما أمامك . فهذنه مسئوليتك نحو نفسك ونحو 
الآخرين * , 

على أننا يمكن أن نقدر هنا تغابى السائل لا غباءه » وفى 
هذه الحالة فانه يمزح مع الشعبى وزوجته » أو يتهكم بكليهما 
قن انما العقاب "لكين ويدهها الزدريعة وس منها اشرق 
على أحدهما من الآخن ٠‏ 

وسخروا من الجور فى الحكم لأسباب لا يقبلها المنطق 
ولا الضمير العام » ولا يرضى عتها المجتمع : ومن ذلك ما قاله 
المتوكل الليثى فى الشعبى القاضى حين جاءته امرآأة جميلة 
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الوجه تختصم اليه زوجها . وكان يجب عليه أخذا بأبسل 
مبادىم القضاء ‏ أن يستمع الى رأى الزوج ليعرف أين الحق 
نوما + اث يدك اللمطلوم عل .الال : ولكنه ل نظن ذلك 
وحكم لها على زوجها ٠‏ 

وقال المتوكل مصورا! علة هذا الموقف ومجسما وقوع 
القاضى تحت تأثس المىأة الجميلة : 


فتن الشعبى لما رفع الطلرف اليها 
فقضى جورا على الخصم ولم يقضن عليها 
كيف لو أبصس منها نحرها أو ساعديها 
لصبا حتى تراه ساجدا بين يديها (52) 
ومن هذا النوع ما يتصل بالتحين للأقارب وتفضيلهم على 
غيرهم » وايثارهم بالمنافع العامة التى هى حق للناس 
جميعا » وقد يكون هناك غيرهم أولى منهم بما لديهم من 
مواهب واستعدادات » وليس لدى الأقارب من حق الا كو نهم 
أقى باء فقطا ٠‏ 
وقد عالج أدوتا الشعبى هله اللساهرة لاحساسه 
بخطورتها » وتعقيها حتى فى حياة الناس اليومية فنسمع على 
الألسنة « يا بخث من كان النقيب خاله » وبهذه الكلمة 
البسيطة التى تسرى فى المجتمعات بسهولة وتصادف لديها 
استحسانا وقيولا يعبسى الانسان بها عن موقف معين لا يلسم 
بالرضا عن الظطاهرة نفسها » وكأنه يحمل على المنتفعين منها 
باللوم » ويرثى لحال الآخرين الذين حرموا من الأقريام * 


وتهكموا «١‏ بالحذلقة » وسخروا منها لأآن فيها غرورا 
وادعام ومبالفة فى النطلاهس. ٠ ٠‏ « دسغل أبو علقمة النحوى 


5١ 


على أيمن الطبيب . فقال له : انى أكلت من لخحوم هذه الجوازل 
فعلسئث طلسأة , قأصابنى وجع بين الوابلة الى دابة العنق , 
فلم يزل ينمى حتى خالمل الالب وألمت له الشراسيف »: فهل 
عندك دوام ؟ فقال له العلبيب : خذ حرقفا وسلقفا وشرفقا 
ثم أمزقة وواق كه و لفيطلة ماع نروك واقوية نماي الماع 


فقال أبو علقمة : أعد ويحك فانى لم أفهم منك ٠‏ فقال 
له الطبيب : لعن الله أقلنا افهاما لصاحيه . وهل فهمت منك 
شيئا مما قلت ؟ (50) * 

ومن الحذلقة ما ثراه من اسراف فى الماهيى من غسير 
االسجام أو توافق » وما اعتاده بعضص. الناس من ميالنة فى 
لون معين من آلوان الحديث أو تقعيره ياستخدام القافات 
البارزة والكثيرة » ومنها تكلف الجملوس أو الاشارة أو 
الحركة - 


ويسخي الانسان من نفسه ليحول الأنظار الى الضحك من 
قوله بدلا من الضحك منه أو من عمل عمله , فهو هنا مظهر 
للاحساس بأن الآخرين سوف يسخرون منه مما جعله يسرع 
الى السخرية من نفسه ليخفف من حدة النظن اليه أو من 
وقعها عليه ٠‏ 


وقد يكون التهكم هنا نوعا من التعالى على الحوادث 
والتنفيس عن النيظ المابوت أو كمن يقول « بيدى لا بيد 
عمرو » فهو لا يريد أن يثرك لغيره فرصة النييل منه , 
ولا سبيل الى رده عنه : الا بأن يعمل ما كان مفروضا أن 
يقوم الخ به ٠‏ من أمثلة ذلك ما يروى « أنه قيل لمزيد 
المدينى ٠**‏ ما يال 'حمارك يتيلد اذا توجه الى منزلك » 
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وحمي الناس الى منازلها تسرع , فقال : لأنه يعرف سسوء 
المنقلب » (51) . 

وقد يكون التهكم بالنفس لغرض الاضحاك فقط , كما 
يرى الدكتور الحوفى فى منظى الجاحفل وهو حسران يجرى 
جريا لم يتكلفه منذث صباه ء وبغير حاجة يفهمها من يراه » 
فيسأله صديق له عن الأمسر ء» فيقول الجاحظ له : « أكينر 
الحوادث . أريد أن أخر يح من مكان غلينى فيه الذياب » *» 
ويمكن أن نحس أن الجاحظ يسخى من المكان الذى تجمع فيه 
الذياب هكذ! لقذارته 2 ويصور نفسه بهذه الصورة المضحكة 
ليضحك هو وينفس عن نفسه ما يعانى من مضايقات هذا 
الذياب » أو لعله يرمن الى بعض الناس الذين تجمعوا عليه 
وليس فيهم الا ما ينفره منه (2107) : 

وقد يتهكم الشخص بنفسه ليحصل على خير يريده وكثيرا 
ما تجد هذا فى المجتمعات التى تشم شخغصا يقتصد عون 
الجالسين عن ططريق اضحاكهم » وتحشيرنا نادرة لي 
دلامة (/5) حين ولدت له جاريته ٠‏ لم يبت ذات ليلة فأعد 
خريطة طلويلة وقصد بها فى الصباح الى الخليفة المهمدى 
فاستأذن عليه وأنشده بيتين فى المدح , ققال المهدى ,2 
أحسنث , فما الذى غدا بك الينا . قال : ولدت لى جارية 
يا أمي المؤمنين ٠‏ قال المهدى : فهلا قلت فيها شعر! ء قال : 
نهم قلت : 
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فضحك المهدى وقال له : قما تريد أن أعينك فى 
تربيته ؟ قال : تملا هذه الخريطة . ونشرها بين أصيعيه 
فملأها فوسعت أربعة آلاف درهم * 

ومن هذا النوع ما تعرف فى بلاط الخلفاء ومجالس 
الأمراء والكبراع ممن يتخذون من أنفسهم مادة للضحك 
والسخغرية حتى ينالوا من الرضا ما يسمح لهم أن يعيشوا 
عالة على السادة وعلية القوم ٠‏ 

ولعل هذا النوع بدا ينقرض من مجتمعاتتا الا بقايا 
ما زالت موجودة ممن يطمعون فى الحظوة عند يعض من 
يأنسون عندهم الاستفادة أو التقرب من رؤسائهم لينالو! عن 
طريقهم .حاجة ما ء فهم فى سبيل ذلك يقبلون سخرية الرئيس 
بهم 2 أو يسخرون هم من أنفسهم فى حضيرته لكى يدخلوا 
السرور عليه . ويقتريوا من نفسه ٠‏ 

وقد تكون السخرية هنا بالفعل لا بالقول فتكون بامتهان 
النفس » والنرول عن انسانيتها فى مقابل تحقيق الغرض ٠‏ 
وأذكر بعضن العظات الاجتماعية التى تنقد المجتمع في أسلوب 
غي مباشى وتسخس من هؤلاء الذين يضعون أنفسهم فى غير 
مواضعها » تقول بعضص هذه العظات على سبيل المثال 2 وان 
كانت باللفة العامية « علشان تعلا وتعلا وتعلا لازم تطاطى 
تطاطى تطاطى » ٠‏ 

وقد عالحمت مسرحياتنا هذا اللون من السخرية بالنشس» 
امي الف وريه مضباهيها :آنا مامز فنا رقو ف اسه 
الشخصصسيات يكرر فى أكش من مشهد قوله : « أنا قليل 
الأدب » آو « أنا سافل » لكى يعنى ذلك أنه سلم بسر أى قيره 
أو تنازل عن موقفه فى سبيل تحقيق غاية له ٠‏ 
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وقد يكون التهسكم بالنئفس ليتخلص صساحيه من 
مأزق (64) ٠‏ أو لينجو من الملامة أو العقوية » ومن ذلك آن 
أبا دلامة دضل على المهدى وعنده .جماعة من الأشراف ومن 
جني هاشم والوزين محمد دن الحوم فقال المهدى لس دلامة : 
الله لا تبح مكانك حتى تيجو أمدا هنا والا قعلعت لسانك 
أو ضصربت عنقنك ء فنظظلى اليه القوم » وكلما تغلى الى واحد 
منهم غصزه بأن على رضاك ء قال أبو دلامة : فعلمت أنى قد 
وقعت ,: ولم أر أسدا أحق بالهجاء منى ولا أدعى الى السلامة 
من هجاء نفسى + فقلت : 


ألا ايلم يديك أيا دلامه 

فلست من الكرام ولا كرامه 
اذا لبس العمامة كان قردا 

وخنزيرا اذا تزع العمامه 
وان لبس العمامة كان فيها 

كور لا تفسسارقه الكمسامه 


أ مث دقامكء صما 5 ”له و ما 


فان تك قد أصبت نعيم دنيا 
فلا تفرح قفد دنت القيامه 


فضحك القوم ولم يبقل أحد منهم الا أجازه )6 . 

ولعل :2 النوغ من" السعرية لشن يكل حالاث قروية 
قد يكون لها نظطاش . وقد تلحق بأحد الدوافع التى أشرنا 
اليها 2 ولكدها فى صورتها هده تحنى أن لدى صأحيها 
الاستعداد لأن يضحك من نفسه وان لم يكن عن طريق 


تقديمها كبش فدام ٠‏ 
السخرية م هل 


من الحرمان . والتخلص من آلام الفقى والعذاب أو خيبة 
الألمى . كقول عمس بن المنذر فى وصف حاله . وفى حد ينه 


د 


عجبت لأقدار عل تنا بعت 
ينحس فأفتىي طول دهرى التمجب 
ولما التمست الرزق فائحل حيله 
ولم يصف لى من بحره العذب مشرب 
خطبت الى الاعدام اعدى بناته 
لدفع الغنى ايأى اذ جثت أشلب 
فروجنيها م جام جهازها 
وفيةه من الحرمان تخت ومشجب 
ولو تهت فى البيداء والليل مسبل 
علن, عقيائيية - 4 الل -كركت 
ولو خفت شرا فاستترت بيظلمة 
لأقبل ضوء الشمس من حيث تغرب 
ولو جاد انسان على بدرهم 
لرحت الى رحلى وفى الكف عقرب 
ولو يمطن الناس الدنانين لم يكن 


بيع سوق الخصضياعء راسى سسب 


من الدر أضحى وهو ودع مثقب 
وان يقترف ذئيا برقة مذثب 


وان أر خيرا فى المنام فتازح 
وَالن؟ “أو ها «ذيق. نمت حوتف 
ولم أغد فى أمر أريد نجاحه 
فقابلنى ‏ الا غراب ا وأرنب 

ويسخن الانسان من نفسه ليسخص. ضمنا من أشياء أخرى 
فى الحياة من حوله اذا وقفت فى طريقه . وحالت دون 
تنفيذ ما يريد فلم يوفق ( مثلا ) فى أمس ما يسب الأنظمة 
غير الصالحة والروتين الضيق الأفق » ونعود هنا الى الراوى 
بطل قصة « ميلاد جديد » حين حرم من وظيفته بسبب تاآخره 
فى تقديم شهادة ميلاده 2» فوقف يتأمل اصرار الحكومة على 
شهادة الميلاد 2» ويتعجب قائلا : ان هذا شىء غامض . فأنا 
أبدو من بعض النواحى وكأنى شيخ فى السبعين » وأبدو فى 
يعض النواحى الأخرى .2 وكأنى صبى يدرج » أو كأنى لم 
أولد بعد . ولكن هذه التواحى كلها لا تهمهم » فلماذا يصرون 
على معرفة ثىء ! 

ولعبت السخرية فى ميدان السياسة دورا خطيرا 1 
بما تملكه من تأثير وقدرة على لفت الأنظار وجذب الانتثياه 
نحو الظواهن البارزة فى نظم الحكم أو أخلاق بعض الساسة 
وانحرافاتهم » وتستطيع أن تكون رأيا عاما أو تحرك الىأى 
العام نحو هدف معين ٠‏ 

دن الوك حانج لبان وده طن بزو الا 
المهدى وضياع الأمن من يده الى يعقوب بن داود : 

بنىي أمية هبوا طال نومكم 
ان الخليفة يعقرب بن داود 
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وما ضمفت الخلافة الدياسية وتناز م الوزرام السلطة . 
معني أه عدت الوزارة مخنصبا محفوفا بالأخطار م يطمآن اليه 
ولا يأمن صاحيةه تقلبات الزمن 2 00 الشعراعء مس الوزراعء 
ومن فاطهم فى أماكنهم واضعلراب الحياة من حولهم . وهذا 
أحمد بن اسحق بن البهلول يسخي من تولى ابن الفرات الوزارة 
للمرة الثالثة فى قوله : (01) 

قل لهذا الوزيى قول محق 

بكله | لنصسيح ايما ابثاث 
قد تقلدتها ثلاثا ثلاثا 
وطلاق ‏ البئنات ‏ عند الثلاث 


فالشاعر هنا يذكنى الوزين بأن وزارته هذه هى المرة 
الأخيرة » وكأنه يحذره أن يقع فيما يضعه تحت لائلة الحقاب 
بالهلرد » شأنه شأن المىأة التى لم يعد بينها وبين الخردج 
من بيت زوجها ومن دائرة الياة الزوجية الا شعلوة واحدة 
ولا سبيل بعدها إلى العودة ٠‏ 

وبالفعل لم يمض على ابن الفىرات وقت طويل بعد ذلك 
حتى عزل عن الوزارة ٠‏ 

وكذلك لم يسلم الوزيى الذى تقلد الوزارة عدة سسرات 
من لسان الساهرين فهذا « ابن تقلة » يتولى الوزارة سات 
فى عهود المقتدر..بالله والراطى بالله والظاهن بال (05) ٠‏ 
وكان يكرم ويعظم نفوذه ثم يعزل , وفى عهد الراضى طردٍ 


لا 


والطمشا يميه ثو عاذ الى الوؤارة: + نحتن. بحسب الثائن. آثه 
لن يعزل منها بعد ذلك 2 ورغم هذا فقد قال يعضهم : 
وكالواك ' النؤلة. لوقا عيضن 
لجاه الله من أمن يفيض 
.ولكن الوزيى أيا على 
من اللائى يئسن من المحيضن 
وسضص الشعراء والأدياء من الحعيوب الاجتماعية التى 
تهصدد المجتمع بالتخلف والجمود وتسيب لأفراده الضسيق 
والسخط , ولو أنهم حبسوا هذا الضسيق وانطووا على السخط 
دون أن يعبسروا عن أنفسهم لأضى بهم ذلك كثيرا ولعمجنوا 
عن حماية المجتمع والمحافظة عليه وضمان تقدمه ٠‏ 


. 


فالسخرية فى هذه الحمالة تعيير عن النفس وترويح » 
وعقاب لمن يجدرئون على المجتمع ومقدساته وعوامل يقائه , 
ووضع مقاييس للذوق العام وتأديب المنحر فين واصلاحهم حين 
لا يكون انحرافهم هذا داخلا تحت قانون من قوانين الردع 
والعقاب * 


والسخرية هنا تحتاج الى خسة بالت اودارا يأحو اله , 
ومعرفة بكل تطوراته ؛ والى ذوق ر فييع مرهف وقدرة على 
الصياغة الأدبية » فى ذكاء وحسن تصوين » فهى هنا نووم 
من النقد , النقد الاجتماعى فى أسلوب ساخض. يخلص النفس 
ف لحن كي ادو رس لاي 0 او 
مثل هذه اللروف » ويثرك لدى الجمهور استعدادا للتاشر 
والحركة ضد الاعتداءات الموجهة للمجتمع ٠‏ 


وغالبا ما يوجه النقد هنا الى شخص ما حقيقى أو متخيل 
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أو الى جماعة يمثلون خلقا اجتماعيا أو ظاهرة من القلواهى 
المعروفة ٠+‏ 


كانس مزه نتن الله | التي لقم اركف اليا يا 
فائما يواجهوتث النقتد الى التخفى وراء المفلاهر التادعة , 
والتستس. بالشكليات بينما الواقع انحراف ونفاق وفسق ٠‏ 


واذا شكا الشعراء اعراض الملوك والحكام عنهم ٠‏ وقلة 
رزقهم ٠.‏ وضيق الحجياة عليهم . فائما يصورون حالات من 
البخل الاجتماعى تهدد حياأة الأدباع و تحعلم أمنهم ومستقبلهم 
فى ظل ظروف معينة كان أمثالهم فيها يعتمدون على العطايا 
والهبات التى تعود عليهم وتعطيهم الفرصة لكى يواصلوا 
حياتهم الأدبية و نشاطهم الاجتماعى العادى . وان كتا فى 
وقدنا الحاضر لا نستسيغ ذلك ويحضي نا مثال لهذا النو ع 

من الشكوى والتهكم بأولى الآأس 07 تتكروا لشاعر هم ولم 
يكافثوه على موقفه منهم وخدماته لهم , فقد صور « جحظة 
البرمكى » ( المتوفى "١5‏ أو 75" ه ) (00) بوسه تصويرا 
ساخرا بحاله وبما وصل اليه بالذين خدمهم ولم يقدروا 
خدماته حيث يقول : 


بل فاعجبى من كلاب قد خدمتهم 
تسعين عأما بأشهارى وطنيورىي 
ولم يكن فى تناهى حالهم بهم 


حجن يعود على حالى | بتثغيير 


وسخروا من المتمشيخين الذين يدعون التصوف ويخدعون 
العامة 2 ويتسترون وراء مظاهري معينة وعبارات موحية 
وهيبة مصطنعة , وينشدون قصصا خرافية من أكاذيبهم 2 
وهم أول من يعرفون كذ بها وافتراءها ليتىركوا العامة فى 
جهلهم ويستغلوا هذا المهل ليحققوا عن طريقه مكاسب 
ومغائم بغر حق . وما زلنا نردد هذه العبارة الموحية التى 
يستخدمها الناس لتذكير بعضهم بعضا بصحة الحقيقة وكذب 
الادعام * «احنا دافنينه سوا » أى نحن تعرف الحقيقة معاء 
ولا ينبغى أن نتمادى فى الخداع حتى خداع من يعرف * 

وأمثال هذا كثسر مما سنتعرض له يعد ذلك لأن السخرية 
السياسية والاجتماعية لها ميدان خصب فى مصر ياعتبار أن 
المرو ف انار القدوي عن مضياقة (الفكافات الساهن ةم 
وتحويل ما يعتمل فى نفوسهم الى نكات وسخريات يصبونها 
على مصادر الاشطىاب والتقلب فى حياتهم . 

وللمصريين تاريغهم الطويل الملىء بالحيوية والتعبيي عن 
النضال بكل صوره ؛. والصين. على الحياة . وما فيها من 
مفارقات . الصيري الذى لا يمنع المصرى من أن يقاوم 
ويستمس فى المقاومة حتى ينتصر ؛ وان طال به عهد النضال ٠‏ 

لهذا كان من متطلبات البحث أن نخصص فصلا لدراسة 
السخرية المصرية . والتعرف على خصائصها وعوامل 
وجودها . ومدى فعاليتها وقوة تأثيرها وخاصة أن الموضوع 
يتعلق مننذ البداية بأديب مصرى تأش كثيرا بمصريته ,2 
وأخلص لروحها وعبس عن طابعها الأصيل . فسرى كل هذا 
فى أدبه نثىا وشعرا ومضى أسلويه الدافىء الرائع وهو ينطق 
بمصريته ويترجم عنها * 


لف 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


السخرية فى مصر 


الشعب المصرى شعب ساخر يطبيعه . ومرجم 2 يحب 
الفكاهة . ويرسل النكتة فى أحرج المواقف 2 وهذه قدرة 
طبيعية فى هذا الشعب الذى عاصر الزمن فى كل ظروفقه ٠‏ 

حقا ان لكل شعب من الشسعوب فكاهاته ومواقفه 
الساخرة . وتحمل لنا الصحافة والمطبوعات الأجنبية الوافرة 
صورا ومواقف كار يكاتورية يقوم فيها الرسم والكلمة 
والصورة الأدبية بدور نقدى ساضر له أفغراضه الاجتماعية 
والسياسية وقد لا يخلو شعب أو قوم من ذلك لأئه انعكاس 
طبيعى للحياة على نفس الانسان 0 

ولكن الشعب المصرى فى هذا اللون من ألوان التعبير قد 
يشتهر بذلك فى مختلف دول العالم ولا شك أن طبيعة الحياة 
المصرية الهادئة وجوها الصافى ونيلها الذدى يشيع التفاوّل 
والأمل فى النفوس ٠‏ كل هذا قد هيأ النفس المصرية للانفتاح 
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والتبسط » فلا يستبد بها الحزن والألم ٠‏ ولا تستسلم ليأس 
وتواجه ما تعانيه بروح قوية ثابتة ٠‏ 


ولقد تعرض الشعب المصرى _ الذى لم تظلمه الطبيعة . 
ولم تقصر فى ارضيائه والتعاطف معه . فكانت دائما فى 
حاحف + السام ل ا سناد ف كضي ةا لما سنا نبا ولة ونان 
المو الا قليلا . واذا اصضطلرب قلا يسدمن وقتا انان الانزعاج 
والكآبة ٠‏ وقلما عانت البلاد من هرات أرضبية شديدة ,2 
أو قاست مرارة الحرمان الطويل والمجاعات المتكررة التى 
ألفناها عند كثر من الشعوب على أشي الكوارث الهلبيمية التى 
تنزل بهم » من الزلازل المدمرة أو اتعدام المملن . أو 
الفيضسانات الخطليرة التى تعصف بالسكان وتشرد الآلاف 
متهم ١‏ 

لقد تمرض الشعب المصرى ‏ رهم حتان الطبيعة عليه ب 
لهجمات شرسة من أجناس دخيلة فرضث عليه نفسها يجهل 
وغعطلرسة وحماقة ,2 وكان يحس بأئه فى واشع الأمن اأسمى 
من الغزاة عقلا وروحاء أو أنه لا يقل عنهم ذكاء ووعيا 
بالحياة » وقد سبقهم جميعا الى انشام الحضيارة » و.خلق معالم 
شافية غالية + وا ليها الدن ليها قياديا للدمسارات 
والكمافات الا ساق + 


وهنا تكمن مشكلة الشعب المسرى أو « عقدته » الأزلية 
القديمة ..والضاحيبة له عل معتلف العصون 6لا يتغلض مدها 
الا لفترات محدودة , سرعان ما ترتد اليه أو يرتد اليه 
الاحساس بها عنيفا ٠‏ ْ 


ولعل هذا هو الشىم العنيف الوحيد الذى يتسرضن له 
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شحينا الأصيل ويمانى مكاه . بدينمأ تعامله الملبيمة عل الده امع 


3 


يرقا وحاسو 


الشعيب الذى أععلى المضارة الاإنسانية مقوماتها وعوامل 
ولدودها و يمور تداورها وانطللاقها يتعرضن هئ مختلف فى احل 
حيا نه لرد فمل عداتى قاس 5 يدارم أصالة هذا الشعب 
ولا بلشدار فضله » 


الشحب الذى يمنحه عملاوه الانسانى هذا الشعور بالقوة 
والعظلمة واهمية الوجود . يرى نفسه يتعرض للغزو » وقد 
يضعف آحيانا . عن حماية أرضه . ويعجن عن رد النزوات. 
ويحيش معظم حياته يناضل ليطلرد هؤلاء الفزاة الذين يرى 
فى قوتهم بالنسبة له ضعفا حقيقيا وعجرا . ولكنهم مع ذلك 
و بقار :وم المادية . قد استدلاعوا أن يهزموا فيه قوة الحماية 
على ارضه وممتلكاته ٠‏ 


لاذا لم يلون تفسة . ويثير سلوكه . ويوجه حياته وجهة 
جديدذة ٠٠‏ ؟ لماذا لم يتعلم مفهومات جديدة وذات توعيسة 
مشأني نلأ .“م مر السئاإن عليه ؛ في”تول الى الأشارة التى 
يحميها السلاع » الى توقير القوة التى تمكنه من العفنوق 
المادى والمسكرى على مولام الاين يقس فن قوال8 القسه 
أنهم لا يملكون من المواهب ما يعطليهم هذا الحق فى امثلاك 
الاخرين ٠‏ 

ان الشعب المصرى قد عاصر التناقض منذ فجن حياته . 
لأنه عاش هذا التناقضش . وأحس أنه يحتويه . ولعله لم 
يتخلص من هذا الاحساس حتى اليوم ولعل ذلك هو ما جعله 
يمجد الأيطال حتى ما يشبه التأليه ؛ لأن كل يطل من آينائه 


ا 


يقوى عنده آملا فطريا فى الخلاص من هذه العقدة العجوز 
المستعحصية ٠‏ فما ان يتهاوى البطل حتى يعود الشعب الى 
نفسه ويستخدم كل أسلوب يعرفه خلال عمره الطويل لكى 
يستعد لتجارب جديدة (01) ٠‏ 

المغوة من لشي الفموى اليكل ساعن الأحقين: 
واستغفافا به » وتعبيرا عن رفض الهزيمة التى منى بها 
المسثولون عن حمايته . وكأن جانبا واحدا من الشعب هو 
الذى تعرضن للهزريمة وليس الشعب كله , ودون أن يقس 
الشعب هذه الهزيمة أو يقبلها ٠‏ 

انها الروح » الروح الباقية الخالدة خلود الحياة . خلود 
النيل القوى المتجدد الخلاق ,2 وخلود الجو الصافى الحميل . 
وخلود العبقرية الانسائية التى تعيش بالحب والعطساء 
والتعاطف حثى مع الموت كأنه الوجه الآخ. للحياة ٠‏ 

السخرية فى الشعب المصرى نوع من مقاومة الأجنبى »2 
والحاكم الجاهل المتسلط , المقاومة الواعية , الفيلسوفة , 
لأنها مقاومة الانسان بعقله ومشاعره وكل احساساته وكل 
خبراته واتفعالاته ع التاريخ ٠٠٠‏ المقاومة الحية التى 
تعطيه الأمان وتعبس فى نفس الوقت عن ارادته التى لا تفنى 
ولا تقس الخوف 2 وتسعى الى أن تتجاوزه » 

وهى نوع من الانتقام من البطش والحور واشاعة روح 
هذا الانتقام على أوسع مدى حتى يكون الشعب كله ببجميع 
أيناثه » وجميع طوائفه على مستوى الموقف ٠‏ 

هكد الاشفاع التدسن روانم السفية دن ينه هبيه 
الطفيان بجميع أنواعه ولعله ظل دافعا قويا حيا الى اليوم » 


ا 


فأبقى على الشعب كيانه . وحفظ له حماسه : ومكثه من 
النصر ‏ وان جاء يطيئا ‏ على كل الفزاة فلقد حولت 
السغرية هؤلاء الفزاة والطناة . فى نظى الشعب الذى يسمع 
ويردد السخرية ويصوغها ويتعمقها ويعيشها جادا وهازلا ‏ 
حولتهم السخرية من كبار الى صغار . ومن حمى منبع حصين 
بعت الك دالويهية «لىالطوس ال اس قد له ل قمان1 
حولها ولا رهبة . ولا خوف . يزدادون تفاهة فى نظلى الشعب 
بقدر ما يزداد استخفافا بهم . واحتقارا لشأنهم وتقوى 
روحه على منعتهم واتهالكهم .> وينتوى. الأمن. بالنمر: للؤثمب 
المحلوتن “ملتسي الغالتب و احتر اكه ««وسط 5 المفوو دفن 
أرواح الغزاة فاذا أفكارهم قد تغيرت , واكتسبوا عند عودتهم 
من حيث أتوا عواطف جديدة ووعيا جديدا بالانسانية 
وبالحياة . وربما نشأ من ذلك تطعيم لحضسار تهم البعيدة ؛ 
وتهذيب لحياتهم وحياة غيرهم من البشى فى مختلف أتحاء 
المعمورة ٠‏ | 

ومع هذا الجانب المتعلق بالصراع بين الشعب وبين 
الطامعين فيه . فان السخرية خاصة , والفكاهة بوجه عام » 
أدت.و تؤدى عند المصريين وظائف نفسية وقومية هامة اذ انها 
تخفف عن نفوسهم وتتيح لها أسلوبا مناسبا للتعبر» و تخلصها 
من آلامها 2 أو تهدىءم هذه الآلام وتهذيها » وحين تجدد فيها 
روح المقاومة والصبى على المتاعب » والتماسك أمام الأحداث, 
وويغا أكاحك لهدا الشنب »سمال السكون اللقتى فى قعوات 
من تاريخه . كان يرى فيها أن يلجا الى الانعزال عن الحكومة 
الدخيلة . وعن الطغيان ٠‏ وعن بطش الأجنبى فى عهد غروره 
وصلفه , فيخلو الى نفسه » وينصرف بها عن الاهتمام 
بالسياسة . أو التفكير الجاد فى مستقبل البلاد , كأن الآمن 


نف 


لا يعنيه , وكأنه لا يحفل بما يجرى حوله من أمور ١‏ ايثارا 
منه لكرامته . ومحافظة على توازته النفسى : ولكنه سرعان 
ما يكتشف انها كانت عزلة محدودة سطحية ,2 وهدوءا 
تتحضير يا تستديد بعده النفس شعورها بذاتها وقوميتها . 
وتتمثل الظروف المديدلة بها فتنهض لاسترداد الأق واثبات 
الوجود واذتزراع السيادة على الأرض والمقدسات وتحقيق 
الحرية والديمقراطية . واجراء الاصلاحات وتطوين اليلاد : 
والتهرض بها على كل المستويات »2 متخذا من روحه الفكهة 
وسخرياته البليغة قوة سخرية تحقق له المعجرات ٠»‏ ومقارنا 
بين جمال وطنه . وعظلمة بلاده وبين صلف المحثلين وغرورهم 
وسوعم معاملتهم وجهلهم الفاضح 5 ومحاو لاتهم المعمقى لطمس 
معالم الشخصية المصرية وقهرها . فكان له من هذا التضارب 
مادة جديدة للفكاهة والسخرية: يستخدمها الأديام والشعراء , 
وحفلت بها الندوات الأدبية والصحافة العامة والمتخصصة ٠.‏ 
ويسس بها العامة فى ايالى الصيف ا'ميلة وأوسيات الشتاء 
الهادئة ؛ والثلا حون البسطام المتملقون بالوطن والأرش »2 
والذين يعيشون التاريخ حيا فى نفوسهم ٠‏ نايضا بالآمل, 
صبور! متفائلا كأن الأمى لا يوش فيه أو كأثه قريب منه. 
بينما هو يمى كل شىء ٠‏ 


وهكذا لا تلبث الحياة المصرية طويلا حتى تمتلىم بالحركة 
دن جناين + انكل فيها التناصى الأسيلة الدى: حسبها الحاقل 
قد نامت الى الأبد ٠‏ ويبدو المصرى على حقيقته قويا هادرا , 
محبا لآرضه . وكل ما عليها . وكل ما يتصل بها من فنون 
وسياسة واجتماع ٠‏ 


ىر 


ونورد فيما يلى أمثلة من سخرية المصريين مرتبطلة 
بتاريخهم فى القديم والحديث * 

١‏ - تعرضت مصر الفرعونية لفزوات الفرس واليوتنان 
والرومان ء كما تثير الدرة الثمينة النادرة فى نفوس الطامعين 
هوس الامتلاك مهما كانت الوسائل ومهما كان نوع الثمن ٠‏ 

وكانت الغزوات متتابعة ثقيلة لا تكاد البلاد تفرغ من 
اعدذاها. , 3 تتعلفن مس الكيم بيك ,عدابها وؤيلاتها حصن 
تعود اليها أخرى بيعذابات وويلات أشد من سايقاتها وآأقسى 
كأنه قدرها منذ فج التاريخ » فهل تضعف و تستسلم ؟ وكيف 
لها ذلك وهى تملك من وسائل الصبن ما يعن على الفالبين أن 
يعرفوا الطريق اليه ! 

انها تملك التعالى على الأحداث والاستخفاف بها , 
ومواجهتها بالفكاهة الساخرة والتهكم اللاذع 2 فتنفس عن 
نفسها من ناحية . وتضرب بالسلاح البديل الذى لا ينفد من 
ناحية آأخرى و تحاول أن تجد لكل شخصية أو عهد ما يصلح 
مادة للفكاهة 2 وموضوعا للتهكم والدعاية 2 وتختار من 
الألتاب والصور ما يقوم بالدور الهزلى المطلوب ٠‏ 
سس المصريون من ظلم الفرس وعنجهيتهم » وأطلقوا 
على يطليموس الأول لقب الزمار و.سخروا من زداج 
بطليموس الثانى أخته (01) ٠‏ 

وقد تاش اليونانيون يهذه السخرية وأدركوا سر هأ 
وقوتها » واعترفوا بقوة الروح المصرية » وقد عبس عن ذلك 
خاشرهع البوش يتين الثاى عا فى الابتكددارية فى لقان 
الثالث ق »م حين قال : « ان المصريين شعب ماكر لاذذع القول 
روهه مىحجة )» » 


السخرية ب /١‏ 


والواقع أن المرح لدى المصريين لم يقف عند حدود الحالة 
القمية لمك هيل بكاة يكرك اموب حياة ويتيها فكوا ' 
ترى ذلك فى دعوة الحكماء الأقدمين ورجال الفكن للناأس أن 
يجعلوا حياتهم طلقة مليئة بالبهجة , وألا يدعوا شيئا يقهر 
فيهم هذه الوح » حتتى الموت فانهم سووا مشكلتهم معه 
واعتبروه مرحلة انتقال لا يجب أن تخلف وراءها الكابة 
والمحزن ٠»‏ 
ويتضمن الأدب المصرى والأقنيات المصرية الكثير من هذه 
المعانى » ذات الدلالة القوية على حب الشعب للحياة » وايمانه 
بها رغم كل شىء ! ومن أغانى المصريين فى ولائمهم ما يصور 
ذلك حيث تقول الأغنية : 
« كن فرحا حتى تنسى أن القوم سيحتفلون يوما بموتك , 
فمشع نفسك ما دمت حيا » وضع العطر على رأسك , والبس 
الكتان الجميل . ودلك جسمك بالروائح الذكية المقدسة ,2 
وزد كثيرا فى المسرات التى تملكها ولا تجمل قلبك 
يكتئب » )20 0 
وهذه أغنية من أغانى الدولة الوسطى نقشت فى قبس 
الملك « انبتف » أحد ملوك الأسرة الحادية عشرة 2 وتمرف 
باسم أغنية العازف على الجنك : 
افرح حتى تندى قلبك 
ان الناس سوف يترحمون عليك 
وزد ما عندك من مسرات 
ولا تدع قليك يبتئس 
وافعل ما يعلو لك فى الأرض 
حتى يانيك زوم النعيج ر83)* 
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وسخي المصريون من الرومان ٠‏ وتهكموا بحكامهم , 
فلقبوا القيصر « فسبسيان » بلقب تاجنر السردين * وقالوا 
عنه اته لا يساوى ستة مليمات ٠‏ ولقبوا قيصر آخر بلقب 
« النسناس المدلل الصغير » ٠ )6١(‏ 

وقد كلفهم ذلك التهكم كثيرا لأن الرومان على قساوتهم 
كانوا يضاعفون من هذه القساوة كلما ر شحتهم الفكاهة 
المصرية الساخرة . وتمادوا فى غالظهم , ولكنهم المصريون : 
لا يلقون هذا السلاح أبدا , ولا يكفون عن الدفاع بطر يقتهم 
الخاصة عقي يوس الدفاع ثماره ويعفق تنائعه + 


وحتى اذا كانت النتائج أحيانا تمنى التعبير عن النفس 
واطالة احتمالها لكفى , ولا يهم ما يترتب عليه من عنام , 
والز اهمه :أن الوومات: تاثوى انيد السدر يات فين مسرو 
قرارا يحظى على المصامين المصريين الدفاع فى محاكم 
الاسكندرية لما عرف عنهم من تهكمهم بالقضساء الروماتى 
وتندرهم بالقضاة الرومان ٠ )51١(‏ 

" ل لم تفارق مصر روحها الساخرة المرحة فى عصورها 
الاسلامية ٠‏ وكانت المجالس فى عهد ابن طولون والاخشيد 
مسرحا للفكاهات والثوادر ٠‏ وهذا ساخ. مصرى يدعى 
« سسيبويه المصرى » الذى كان يظهن الجنون والحمق ليثير 
الضحك بينما هو جاد فى حديثه لاع فى سخريته من الدولة 
الأخشيدية وفى سخرياته نقد س شديد » وموقف معين واضح 
من ظلم العهود الاقطاعية التى عانتها البلاد » وكانثت فيه 
صراحة يستفل فيها ما يظهر من جنون مدعى ؛ رأى الناس 
محتشدين لرؤية الاخشيد أثناء مروره الى الصلاة » فصاح 
فيهم : ما هذه الأشباح الواقفة , والتماثيل العاكفة » سلطت 


ذل 


عليهم قاصفة يوم ترجف الراجفة + تتبعها الرادفة 2» وتغل 
لهم قلوب واجفة ء فقال له رجل : هو الاخشيد ينزل الى 
الصلاة فقال : هذا الأصلع البطين ,. والمسمن البيدين قطع 
الل منه الوتين . ولا سلك بيه ذات اليمين أما كان يكفيه 
صاحب ولا صاحبان ء ولا حاجب ولا حاجبان : ولا تابع 
ولا تابعان ؟ لا قبل الله صلة له ولا قرب له زكاة 2 
وعمس بجثته القلاة ٠ )517( ٠0‏ 

"ا س وستخىي المصر يون من الفاطميين ومن نسسيتهم الى 
السيدة فاطمة الزهراعء . وكان الحاكم يأمن الله مادة خصية 
لفكاهاتهم بما ظهن. عليه من اضطراب فى الفكن. وفى الحكم 
وفيما كان يصدره من قرارات وما كان يدعيه من علم 
النيب ٠‏ ومن ذلك أن أحدهم ألقى على منبره بطاقة كتب 
فيها شعرا صريحا يندد بموقف الحاكم ويظهن له موقف الناس 
منه حيث يقول : 


بالظلم والجور قد رضصينا 
وليس بالكفن والحمباقة 
ان كنت أعطيت علم غيب ش 
فقل لنا كاتب البطساقة 
وكانت السخريات والفكاهات التى تنتشر هنا وهناك فى 
المناسيات المختلفة تحقق آثارها بسرعة ,2 وتؤدنى الى النتائج 
التى يريدها الشعب , فعندما رأى الشعب أن الفاطميين قد 
أسرفوا فى الاستعانة ياليهود » وتوليتهم المناصب الهامة فى 
الدولة , سض من ذلك وعس. يسشخريته عن استيانه »2 وتأش 
بذاك الحكام ولم يملكوا الا الاستجابة لمطالب الشهب التى 
مثلتها سخرياته ٠‏ 


4 


ومن أمثلة ذلك أن صدقه بن يوسف الفلاحى تولى وزيرا 
فى عهد الملك الفاطمى الظاهن ( 675 ىه ٠١45‏ م ) ثم 
انضم اليه يهودى آخر ليساعده ؛ اسمه أبو سعد التترى و تهكم 
الشعراء من ذلك وهالهم أن يجدوا! لليهود هذه المكانة , وقيل 
فى ذلك شعس كثس منه : 
يقوف “ككا< “الزمان. “قن .بلقنا 
غاية آمالهم وقد ملكوا 


تهودوا قد ) تهودت الفلك 
وبجانب هذه الفكاهات السياسية الساخرة نجد فكاهات 
الجفناعية لا تقل :فى اللبد: الذدى شيعه عن سابقتها .هيدا 
أحدهم يصور قبح منزله وضيقه وامتناع الشمس عليه : 
لى بيت كأنه بيت شعصصر 
لابن حجاح من قصس سخيف 
أين للعنكبيوت ‏ بيتك ضسعيف 
مثله » وهو مثل عقلى الضعيف 
يقعة ند مطلع الشمس عنها 
فأنا مذ سكنتها فى الكسوف 
ب ورغم الحروب الصليبية التى جندت لها البلاد كل 
قواها » فلم تفقد الفكاهة المصرية روحها الساخرة وطايعها 
التهكمى » وأشهس من برز فيها القاضى الفاضل ( 1١1١16‏ 
)رئيس ديوان الانشاء فى عهد الناصر صلاح الدين 


ما 


وابن سناء الملك الشاعر المصرى الأولد والوفاة ( ١١6٠‏ 
117 م ) وبهاء الدين زهي ( ١708-1١45‏ م )2 وفى 
هذا الوقت وضع أسعد بن مماتى صاحب الجيش والمال فى 
عهد صلاح الدين كتابا أسماه : (الفاشوش فى حكم قراقوش) 
يسخن فيه من قراقوش التركى + الذى كان يثرك له 
صلاح الدين أمن اليلاد حين ينيب عنها فى الحروب الصليبية» 
وذلك لأن قراقوش كان يتصف بالفباء والقسوة , وقد 
استهل ااؤلف كتابه بقوله : 

« اثنى لما رأيت عقل بهاء الدين قراقوش محزمة فاشوش 
قد أتلف الأمة , والله يكشف عنهم كل فمة , لا يقتدى يعالم , 
ولا يعرف المظلوم من الظلالم والشكية عنده لمن سبق ,2 
ولا يهتدى لمن صدق ولا يقدر أحد من عظم منزلته ‏ أن 
نوم عل كلمة :6ل يشتعمك» اشتطاطد: الننيعان-» و يدك كما 
ما أنزل الله به من سلطان . صننت هذا الكتاب لصلاح الدين» 
عسى أن يريح منه المسلمين » ٠‏ 

ويرى الأستاذ كاز نتوقا المستشرق الذى عنى بدنس هذا 
الكتاب أنه لم يؤلف لغرض السخرية من قراقوش فقطل ء بل 
للسخرية من الدولة الجديدة التى خلفت الدولة الفاطمية ٠‏ 

وابن مماتى يعبن فى هذا الكتاب عن سخطل الشعب 
المصرى »2 ومقاومته للآيو بيين الأجانب بطريقة المصريين فى 
السخرية من الحكام الأجانب عموما وقوادهم وموظفيهم » 
هذه السخرية التى تظهر هم فى صور مضحكة من اليلاهة 
والغفلة والفباع ٠‏ 

وفى هذا الكتاب فكاهات صغيرة ساهرة تصور قياء 
قراقو ش وجهله وغروره ٠‏ 
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بل ذلك انه وخلين تق اششاب اللي الفطويلة نكي اليه 
رجلا أجرودا عبث بلحتيهما فظن قراقوش انهما هما اللذان 
نتفا لحيته : فأمر بوضعهما في السجن حتى تطلع لحية الرجل » 
ويهذا ظن أنه قد أحسن الحكم ووضع الأمور فى تصابها ٠‏ 


ونادرة أخرى لا تقل فى تصويى بلاهة قراقوش وغبائثه 
عن سابقتها . فقد قدمت الشرطة له أحسد غلمانه متهما 
بالقتل 3 فأمن بشنقه 3 ولا أخير وه يأنه حداذه وفى قله 
فقال : «اشنقوا القفاص وسييوا الحداد » » 

بهذا الأسلوب تسخضص القصة من جهل الحاكم وظللمه 5 
ومخالفة الحكم لمنطق الحوادث ومنطق القانون ؛ وعدم انسجامه 
ع المقل والمرف العام 3 وهذا ما جعلها مطحكة رهم انها 
تتعلق بحادثة قتل ٠‏ 

وهذه نادرة أشد لذعا يقصها اين مماتى عن قراثوش 
أيضا حين طلب الى أحد القصاة أن يآتى له بحساب القمح 
صحيفة واحدة ؛ فأمس. بحيس القاضى . فتنبه القاضى للسيب 
وأرسل له حساب كل صحيفة على حدة . وعتد ذلك عما عنه 
قراقوش لظلنه أنه ما استضاع ذلك الا بعد أن فرق بين 

وقد جاءت نوادر مماتى فى هذا الكتاب يآسلوب شعي 
مع انه شاعى لانه يقصد أن تشيع هذه النوادر بين العامة 
ليكون مدى تأثيرها أوسع وفاعليتها أقوى ٠‏ 

والظاه. ان ابن مماتى كان يصر على مطاردة قراقوش 


/مم/ 


من كل جانب وتضييق الخناق عليه فلم يترك الناحية الدينية 
دون مساس حيث صور قراقوش يجهل القرآن ولا يستطيع 
أن يفرق بينه وبين الكلام العادى , من ذلك ما يرويه من آن 
شامى! تقدم اليه ليمسحه ببعض شعره فلما فرغ من انشاده 
قال له قراقوش : « يا مقرىء لقد قرآت قراءة طيبة » فقد 
ظلنه يتلو قرآنا ٠‏ 

وقد أصبحت شخصية قراقوش بذلك وأمثاله شخصصية 
هزلية لها وجودها الرمزى ٠‏ وتعطى انطياعا يتناول كل حاكم 
تركى أو أجنبى ٠‏ 

ويرى الدكتور شوقى ضيف (51) أن كلمة ( كراكوز ) 
التى تطلق فى الشام وتركيا على خيال الظل ترجع فى 
اشتقاقها الى اسسم قراقوش ء وقد دخلت الى مصر ياسم 
أراجوز , وان فى ذلك ما يدل على مدى توفيق ابن مماتى فى 
التشنيع على قراقوش والتندر به ٠‏ وهو تندر نفذ منه الى 
كل ما كان يريده الممعريون فى عصر صلاح الدين من ضحك 
على دولته وتفكه وسخرية من رجاله الذين ليسوا فى مستوى 
المسئولية خاصة ما كان منهم من الأجانب , ولم يمنع من ذلك 
ما كان لشخص صلاح الدين من تقديني بين طوائف الشعب 
المختلفة التى تعرف ظروف حكمه والصعوبات التى من يها 
فى بقهاةه لاضن 'لعليه |امطليسياة:: 

ومن السخريات التى تأخذ طابع التندر والفكاهة ما قاله 
البهاء زهير فى بغلة لأحد أصدقائه هريلة ضعيفة بطيئة 
السسينن : 
لك يا صديقى بغلة ليست تساوى خردلة 


ق/8 


تمشبى فتحسيها العيون ‏ على الطريق مشكلة 
وتخال مددابىة اذا ما أقيلت مستعجلة 


مقدار ‏ خطوتها العلويلة ‏ حين تسر ع آثملة 
تهتز وهى مكانها فكأئما هى زلولة 

6 ل وسس الشعراء من المماليك (14) كما سخ العامة 
متهم ء فكانوا يطلقون عليهم ألقابا تميز كلا منهم 2 وتحدد 
نصيبه من السخرية » فيسمون بيبرس ( أركين ) , ويطلقون 
على ثائبه التترى ( دقين ) لأنه كان أجسد » ويتبزون 
« طشتس » بلقب ( حمص أخضير ) (16) ويستغلون قدرتهم 
على التورية واللعب بالألفال فى سسخريتهم من ذلك قول 
للتسام : 

ما قي للعاديات « وزلزلت 
حفقظ النساء » وما قرا للواقعة 

وتو سع شعرام عمير المماليك فى التورية 5 

ومن أشهرهم السراج الوراق والحمامى ,2 يقول الوراق 
فى شخص دعاه الى طعام فيه رجله : 

وأحمق أضافنا ببغله 
قد مد فى وجه الضيوف رجله 

وقول ابن الصائغ فى علام الدين بن دقيق العيد : 
لملاء الدين ‏ ذقن تملا الكف ‏ وتفطضصم(م 
فاغمل.. اللنخل. -فيهسا 'لدقيق.. البينن. واتغل 

والملاحظ فى سخرية هذا العصر انها الى جانب تعريضها 
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بالنتبكام ومؤكاقيو»:. القو ايمر في المويوة؟ سرسسنه + 
ولا ينسون انهم أرقاء مكنوا من أن يكونوا سادة . وتناسوا 
أصولهم وانطلقوا فى غطرسة وكبرياء وعنجهية ضد من هم 
فى الحقيقة السادة الشرعيون لليلاد ٠‏ 

الاجاتب عد [افقد امتعدايت السهوية فى حزاقب كدرة 
بعضها من قبيل السخرية بالنفس كسخرية الرجل من شكله 
أو ظروفه الاجتدماعية أو سخريته من زوجة أبيه وبعضها 
يسخض من الأصدقاء ويتئاول عيو بهم الحسمية والئفسية ٠‏ 


واللنطل ال رصنو لمعا ةو اشم مو عياف هذا 
العصر . وغالبا ما يكون فراغ المصريين من الحروب 
الصليبية وشعورهم لذلك بالراحة قد أغىاهم بأن يعبروا عن 
سعاد3وم ويتخلصوا من كبتهم الذى عانوا منه فى لماضى ١‏ 
ومن مو قنيع تن - تقين الوفة ين الناز قاف التي مزالت 
قائمة ,2 والتى جعلت من المماليك حكاما ومن الأتراك سادة 
على اليلاد ٠‏ 


وقد برز نوع آخر من الفكاهة يعتمد على المفارقات 
اللفظية ٠‏ قام بدور البطولة فيه « ابن سودون » الذى كان 
يأتى ببدهيات واضحة بعد أن يقدم لها بما يشعرك بأنه 
سيورد جديدا! » أو يفاجئك بغريب ٠‏ 

والذى يهمنا منه هنا انه سس من شخصيات كثيرة منها 
شخصيات عامة » أو شخصيات تمثل طوائف معينة فيسضص 
من صعيدى يرسل رسالة الى والده تدل على الغفلة واليله , 
ويسخضر من بعضش. رجال الدين الذين يكثرون من المناققات 
اللفظية ويحفظون كلمات يرددونها دائما من مثل « لا تقل 
عندى , والظاهر , والأخص » ويسلسلون نتائج على مقدمات: 
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ويكشون من ذلك فى المسألة الواحدة كقوله : « ان من عرف 
العلم بتحقيقه , وانعجنت فكرته بدقيقه , علم ان بين المركب 
والفرس فروقا من كم وشن ( وجه ) الفرق الأول ان المركب 
أثقل من الفرس بدليل ان الفرس اذا حملوها على فرس 
اين دون هايا دزز ان جفاو ا ١‏ لد كه مل شرو دنا تقر 
تحملها , والفرق الثانى أن المركب أكبى ,. بدليل أن الفرس 
اذا وضعت رأسها عند رأس المىركب لا يصل ذتبها الى ذنب 
المركب . وأيضا فان المركب ينام عليها الواحد بالطول 
والعرض وآأين ما خطر له بخلاف الفرس » وأيضا فان المىركب 
ينام على ظهرها واحد وعشرة وأكش وظهر الفرس ما هى 
كده 2 وأيضا فلفظ « فرس » « فرس » ولفظ مركب 
مور ك ب » فمركب أزيد يحرف والزائد أكين من الناقص» 
الفرق الثالث أن الفرس لها سمع ويصر تسمع من صاحبها 
أين ما قاله لها وتبصر كيف تحط رجلها والمركب ما هى 
كده , الفرق الرابع ان الفرس لها أر بع قوائم تندار بهم ان 
خطن لها من هون لهون , والمركب ما هى كده , ولا يرد على 
هذا بالصندوق والسرير بأن لكل واحد أر بع قوائم ولا يندار 
لان الكلام فيما يركب وللسرين وان كان يركب الا انه 
ل يركب للست والكلام فيما يركب للشفى :و لفق الاسن 
ان بطن المركب مغرقة فى المية وبطن الفرس سايبة , الى 
غير ذلك من الافراق (1551) * 

والواقع ان عصير اللمماليك شهد انتعاش حركة الأدب 
الفكاهى الساخ. من خلال المحن ليخفف عن الناس أثقالهم 
ويمالع مشاكلهم بالأمنلوب الدقيق الدى يذهب من اقسوة 
لباه ووقاقها كنا اموه ده ارك نين سيت المزوت 
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الصليبية قى عهد السلطان المملوكى « الظاه. ييبرس » الى 
التئفئيس عن النفوس التى نهضت بأعباء الحرب وتيمات 
الجهاد ومشاركتها الاحتفال بالنصر على طريقتها الخاصة 
والتى تلجأ فى مثل هذه الظروف الى تفريغ بعض شحنات 
الشعور بالتسلية والترفيه والاستعلام على الحوادث والسخ 
منها والضحك عليها وتسجيل ما تزخض. به من مفارقات 
وتقويمها فى آن واحد » 317 . 

وفى التمثيليات الفكاهية شخصيات تتحدث عن تفسها 


بأسلوب ساخر ٠‏ وتمثل هذه الشخصيات نماذج فى المجتمع 
تعيش على حسابه أو تعبث بقيمه , أو تلعب بعقول الناس 
غشا و ئفاقا ٠»‏ 

وتختار من هذه التمثيليات تمثيلية « عجيب وغريب » 
لاين دانيال ( المتوفى "٠١‏ أو ١الاا‏ ها )(18) التى مسو 
فيها سبعا وعشرين شخصية ؛ تمثل نماذج من سكان القاهرة 
ممن تغلب عليهم الغرابة فى صورهم أو سلوكهم وأسلوب 
حياتهم 2 وقد تنوعت هذه الشخصيات قمنها الأجنبى الذى 
لا يتجانس مع مجتمع القاهرة : ومنها أصحاب حرف ومهن 
معيئة » وجوالون فى الآفاق وأدعياء الطب والصيدلة وقراءة 
الغيب من حركات النجوم , ومروضو الحيوانات والمتسولون: 
وقد عرض هذه الشخصيات فى صور ساخرة تجسم وجودهم 
فى المجتمع وتظهرهم على حقيقتهم كنوع من النقد الاجتماعى 
بواسطة الممرم الشعيئ > 

ويمكن أن نستعرض بعض هذه النماذج لنرى لونا من 
السخرية الضمنية عن طريق عرض الصورة على القارىم أو 
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السامع بحيث تبدو الشخصية التى تحاول الصورة ابسرازها 
عارية تماما . تدل على نفسها وتعرف بحقيقتها ٠‏ 


من هذه الشخصيات « نباته العشاب » الذى أورده 
ابن دانيال « أولا على أنه عالم قدير فى شفاء المرضى وتصفية 
النفوس ويقدم الرجل نفسه للجمهور » على انه من العلماء 
الثقات الذين يجمعون بين القياس والتجربة . والذين 
يخلفون بحق « ديسقوريدس واين البيطار » ولكنه لا يلبث 
الا أن يتحول الى دجال عندما يوجه كلامه الى النظارة قائلا : 


اننى يا سادة ,» وذوى الفضصل والافادة » سيقول منكم 
قائل : ما فى هذه المنافع , وما الذى تضمنته من الخي الجامع» 
هذه فيها حبة » تقلب البغضاء محبة » وقيمة الدرة متها درة , 
أين الذى جفاه معشوقه ٠‏ أو غضصب عليه مولاه وصديقه , 
وأرشدوا الى من ضعفت قواه » هذا دواء المصروع والمجتون» 
وهذا لاخراج الجنين والمسجون (19) . 

والسخرية هنا وان لم' تكن صريحة الا انها واضحة » 
وأداتها المبالنة والكذب , فكأن الشخصية تعرض نفسها 
وتكتفى بذلك 2 ياعتبار أن فى هذا العرضن وحده أبلغ 
السخرية * 

و شخصسية أخسرى هى شخمصسية المنجم الذى يعورضة 
ابن دانيال )٠١(‏ على المسرح .٠‏ ويتركه ليقدم صورة عن 
شح .هر بالطيع لن يفارض العنقع افد يسيف يقد 
والا كان متناقفسا ء ولكنه يستخدم ضخاية الأحصداث قيس 
المعقولة والتطورات الفريبة التى يتنبأ بها من ناحية , كما 
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يستخدم فى نفس الوقت الأحداث العادية التى لا تحتاج الى 
تنيؤات ليركزن عليها حديثه فيكون ذلك أبلغ فى اكتشاف 
حقيقته القائمة على الدجل والتهريج ٠‏ 


بهذا يجد المشاهد نفسه أمام أحداث لا يملك الا أن يقف 
منها موقف الانكار والىرفضصس وقد يتصدى لمقاومتها فى 
الواقع «وينجح العرض بسخريته غين المباشرة فيما قد لا ينجح 
فيه العلاج الميريح , والتناول المباقر ٠‏ 


ويكفى أن نستعرض هنا ما يذكره المنجم حين يقول 
مشخاطيا الجمهور : يا سادات الكرام وأعيان الانام » فان هذا 
العام يحدث فيه حوادث » وله أحكام , لان فى هذه السنة 
يأذن الله للسحاب أن يراكم 1 ولأمواج اليس أن تتلاطم 5 
وللرياح أن تهب ؛ ولحشرات الأرض أن تدب , وربما اخثلفت 
الأسعار » وربح بعضض التجار , ويدل على تنقلات البوادى 
ويجرى السسيل فى كل وادى » ثم يأذن الله تمالى للبرق أن 
يلمع . وللغيث أن يهمع فيا سعادة من .خزن الذهب والفضة ,2 
ويا شقاوة من لا يقدر من الحكام على قبضة (١ا) ٠‏ 

ويلاحظ هنا ان الأحداث التى وردت على لسان هذه 
ومن هنا تأتى روعة السخرية الضمنية 2» وسخرية الصورة 
الهادئة الوديعة ٠‏ 

أت لم يقضص سوم الحالة الاقتصادية والعلمية والأدبية 
الروح الفكهة لدى المصريين , فتراهم يسخرون سخريات 
سياسية من الولاة العثمانيين وسوء مسلكهم , مثل قولهم » 
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وقد جرى على الألسنة . وتناولته الجماهير فى حفلات صخبهم 
وسمسرهم حتى انهم أصبحوا بعد ذلك يستخدمونه فى مواقف 
مشابهة لشخصيات أخرى مصرية : 
يا باشا ياياشا ياعين القملة 
من قال لك تعمل دى العملة 
يا ياشا يا عيبن الصسيرة 
من قال لك تدين دى التدبيرة 
وسخروا من غطرسة الأتراك الفارغة ونفختهم الكاذبة, 
وصوروهم فى مواقف هزلية تدل على جهلهم وغبائهم 0 
من ذلك ما ترويه هذه النادرة حكاية عن الغباء التركى 
والعنجهية » ان تركيا جلس أمام بيته وقد ماد عدة قلل بالماء 
ليشرب منها المارة » وكان كلما رفع آحد قلة ليشرب منها 


قال له آمرا : دع هذه واشرب من الأخرى ٠‏ 


وفى الأمثال العامية : زى بعجن أغا ما فيه الا شنبات , 
زى التركى المرفوت يصلى لغاية ما يستخدم , آخض .خدمة 
الغن علقة ٠‏ ("لا) ٠‏ 

وممن تأش بالحالة الاجتماعية فى عصير العثمسانيين 
« يوسف الشر بينى » الذى ألف قصيدة سماها ( أبو شادوف ) 
تصور أهل الريف وجهلهم وبؤس حيساتهم وموقف الحكومة 
منهم فى أسلوب ساحن » ثم شرح القصيدة فى كتاب أسماه 
« هن الكتوف على شرح قصصسيدة أبو شادوف » وكان كتايا 
لاذعا فى سخريته وتهكمه » صور ظلم الكشاف ( المدين ) 
والملتزمين ومن يجمعون الأموال والضيرائب » كما صور نظام 
السخرة . وكيف كان الملزمون يسخرون أهل الريف فى زراعة 
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أراضيهم بدون أجن . والكتاب لذلك يمد وثيقة مهمة فى 
تاريخ هذا العهد وتاريخ مصى فيه (174) - 

وكانت آحوال الفلاحين فى تلك الفترة بالفة السوء ء 
يصورهم الكتاب بعيدين كل البعد عن الحياة العامة ولا يعنيهم 
ثىء سوى حياتهم الخاصة , وعلى الأخص بهائمهم » والفلاح 
بالطبع فى ظل هذا الجهل وفى غفلته يحنى رأسه للظلم فى 
صبس طويل * 

مما قاله الكتاب فى افتتاح الجزء الأول عن أهل الريف 
ليس لهم انضباط ,2 و أحوالهم شياط وعياط , ووردهم عند 
الإاسحار الشفكن فى الغنم والأبقار 2 و تسبيعحهم فى الظلام 
هات النبوت والحزام وحط العلف وهات الكلف (02!ا) ٠‏ 


وأورد المؤلف قصصبا ونوادر فى تصوايسن فقس الفلاحين 
وجهلهم تعتمد على المبالغة » واستغلال عنصر السذاجة ٠‏ 
منها: 


ان فلاحا سافر الى القاهرة ورأى سمك البساريا فظنه 
الكنافة التى يتحدث الناس عنها ٠‏ وهذا معناه أن الرجل 
لا يعرف لا البساريا ولا الكنافة وفى نفس الوقت لم يلفت 
نغلره شثىءم فى القاهرة سوى البساريا التى يجهلها أيضا ٠‏ 

ومن الخطب التى آوردها المؤلف فى كتابه » خطبة موجهة 
ال امل الريف :قصوى. يطفن اللغرم + ويؤسيمياة الفلام + 
وخلطه فى الحديث . يقول فيها « اعلموا يا أهل بلدئنا أن 
عندكم قمح كثير وتبن وشعس وأنتم فى خيس من رب العالمين» 
فأنتم تفيقوا لزرع الوسية ( أرض الملعزم ) والا صبحكم 
الكاشف بداهية وبلية 2 وغدا تسرسوا للعونة والسخرة 2 
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وفيقوا لدوركم وجداركم واكرموا الخطار بالعدس والبيصار 
تنجوا من عذاب النار » ٠*٠‏ على ايش يا حبايب تهجرونا 
ياك ليب "لق" لدو قو لوا :| لز ان فين وبح ادا حي 
الله آمين والحمد لله رب المالمين ٠‏ 


.فى العصر الحديث كما فى عصور مصير السابقة 
فكاهات + وككل جوانب العصر تطورت الفكاهة وتطور 
الشعراء والأدبام بها , فأصبح لها مضحكخانه « يلدقى فيها 
المغرمون بها فيتندرون ويتفكهون وريما وجدت أشياه 
المضحكخانة فى كل بلد . يتجمع فيها هواة السمن ومحيو 
النكتة . ليصنهوا بنكاتهم وفكاهاتهم وتعليقاتهم الساخرة 
دائرة لحياتهم ٠‏ وييلورون بها الفكرة العامة عن الأحداث 
الجارية وتفاعلات الشعب مع السياسة » والأحوال الاقتصادية 
والمعيشية "٠‏ ْ 

وللشمراء والأدياع ومجالسهم ومنتدياتهم تنطلق منها 
سخرياتهم وفكاهاتهم على نفس التمط الشسعيى مع حسن 
التناول وفنيته ٠‏ 

وقد شهد النصف الثانى من القرن السابق حركة نشيظلة 
فى هذا الفن على أش فشل الشورة العرابية ووقوع اليلاد 
تحت الاحثلال الانجليزى ونهضة الصحافة ٠‏ 


وظهرت مجموعة من الشعراء والأدباء وجدت فى أسلوب 
للحياة العامة ! 

وكثير من الأسماء اللامعة فى أدبنا الحديث تنتمى الى 
ما يمكن أن نسسميهم 2 أدباع الفكاهة » وريماأ طفى هذا 


السخرية 6 /او 


الصئات الأخرى ٠‏ 

ومن خلال الوعى بهذا الانتماء انتثشرت المداعيات بان 
الأدياعم 0 واسثنلت بحن الخصنائصس أو التلميحات التى دن من 
اليهم ' واطلق على بحضيهم تسميات موحي 0 أو عبارات لها 
ولقب السيد على أبو النصر ( بابن العماد ) وظطهرت نوادر 
) غامزة ( بعضهاأ مقتصود و يعضيها للمداعبة النفيفة 8 

فر هذه النوادر أن « رياض باشا » وكان يشفل وظليفة 
( الهن دار ) فى عهد اسماعيل أمر أن يوضع على كل حجرة 
خاصة بالشيخ على الليتيى نديم اسماعيل وشاعره 0 0 
رياضص ياشا أن يكثتب عليها مداعيا وائثما تطعمكم لو جه الله 
لا شريد منكم جزاء ولا شكورا » فلما قرأها الشيخ قال على 
الفور : 

كان عندنا ساقية ‏ عجب 
تسقى | رياضص ( الجلتار 
دورئا فيهما النور عصى ( 
دورنا فيها المهردار ( 

ومن الفكاهات الخفيفة . ما يروى عن عبد الله باشا فكرى 
انه رآى الشيخ السمنى جالسا فى موضع ظاهن ((* 
فقال له . يا شيخ سمنى ؛ أما تخاف أن تسيح من الشمس ؟ 
فأجايه فى الحال « أنا أقدح «فكرى» » زكلا) ٠»‏ 

فى أواخر القرن الماضى وأوائل القرن الحالى كان الأتراك 
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منا يزال لهم دور فى الحياة المصرية . وكانت السخرية منهم 
جزءا من حياة المصريين يتندرون بهم ويتهوكمون يخالصهم 
التى أشرنا اليها من قبل , قالوا « ان محمد أغا التركى كان 
يتسول ويقرع الأبواب فى عنف فيقال له من ؟ فيقول هات 
حستة لسيدك محمد أغا » ١/ا/ا)‏ ومن الواضح ان هذه النكتة 
تلخص طبيعة العلاقة الاستعمارية التى كانت تمين الحكم 
الك كئ. في مصر وتحدد أهدافه فى السيطرة على ثروات 
البلاد فى فس احترام لأهلها أو مبالاة بوجودهم 2 وقد أصبح 
لهذه النكتة امتدادها البعيد فى حياتنا منفصلا عن ارتباطها 
بالعصر التركى فى مصر » فنسمع من يقول فى مواقف معينة 
و حسنة وأنا سيدك » كانه يهذه العبارة يطىح عن نفسه عبع 
الذكىريات دون أن يشس بذلك أو يتعمده » ويحاول أن يعيد 
صاحيبه الى الأصالة , أصالة المصرى الصميم الذى يقدر 
الجميل ويحترم صاحبه » ويعف هما فى يد الغبي » خاصة اذا 
كان فى غنى عنه ٠‏ 

وشهدت الحياة المصرية فى اتصالها الواسع بالغخرب » 
وانفتاحها للأجانب , شهدت أنواعا من المرابين » وفنونا من 
ألاعيبهم » وأحسن المصريون احساسا عميقا بالمشكلة من 
وجودهم بينهم و تأثيرهم الضار والمتفلفل فى حياتهم وانطلقت 
النفثات الساخرة لتمس. عن المماناة الأليمة والاحساس 
الشديد بالموقف ٠‏ ا 

وتكفى واحدة منها لتعبر فى أيلغ صورة عن ذلك يروى 
اذ بمضن. الغلانطان. قا بلوا. اجنبيا فى الطريق. فى زم شاديد 
البرد » واسترعى نظ. أحدهم انه لا يلبس قفازا فى يديه 
على عادة الأجانب ولما أبدى ملاحظته لرفقائه أجايه أحدهم ‏ 
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ان هذا الأجنبى ليس فى حاجة الى قفاز ما دامت يداه فى 
جيوينا « وهى فكاهة ساخرة على قصرها ومرحها وذكاثها 
تصور احساس المصصريين بأششر الأجانب على حياتهم ٠‏ وأطماعهم 
الجمشعة فى الأموال والممتلكات ويغلب على الظن انه لولا هذا 
العصيوين ليباه أوامف] التؤكيالتكه + لحمل العيكل” بتدو سن 
المصعريين ما يسوؤّهم . ويبغضن اليهم الحجياة ء أو يضعف 
الاحساس بالكرامة فى نفوسهم ٠‏ فيآألفون الاستعمار وهوانه, 
ولكن شيئًا من ذلك لم يكن ؛ بفضل هذه الروح المرحة وهذه 
السخريات المعبرة عن النفس والتى تخفف عنها آلامها ٠‏ الى 
جانب انها تهبط بقيمة الأجانب والدخلام وتكشفهم أمام 
الشعب و تظهرهم على حقيقتهم فلا يعودون وكأنهم قوة لاتقهر 
وحمى لا يمكن آن يستباح 4 


أن هذه السخريات لفقات مستمرة تتبه الأذهان الى الحق 
الضائع » وتجدد مشاعص الكراهية للمسةهمرين » وتذكى 
نار الوطنية المقدسة . فلا يضعف لهيبها . وان بدا خافما , 
ولا يخبو نورها رغم ارادة أعدام الحرية والنور » 


واتسع نطاق السخرية عموما » فخاضت ميدان الصحافة, 
ونافست الصسف الحادة فظهرت 2 عصر اسماعيل صحف يومية 
هرلية كان لها دورها فى حياتنا العامة , وانتفع كتابها 
بالتطلور الذى بلفقه الصحافة المماثلة فى الغرب ٠‏ واقتيسوا 
منها طريقتها فى النقد السياسى والاجتماعى بأسلوب ساخض. 
وعلى يديها أخذت فكاهتنا تتحول من الهرل والقفش والثورية 
اللنط إل كل لل فى يمي ما :اليا د بو الدانة لميسير - 
منه النكتة الساخرة , واللفظة المهسحكة (78) والدعابة 
الموحية » ولم تعد تمنى كثيرا بالأشخاص عنايتها بمصالح 
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الآمة وسلوك الجماعة ٠‏ وأهخذت تشن حملات على ما يمس 
الوضع السيامى العام وعلى الظواهس ذات الأش الاجتمساعى 
الواسع ٠‏ 

وأشهر. من بدآ هذا التطور , يعقوب صنوع يصحيقته 
( أبو نضارة ) (14) وعبد الله التديم بصحيفته ( التنكيت 
والتبكيت ) )6١(‏ و (الأستاذ ) ٠‏ 


وكان صنوع يهاجم فى صحيفته الامتيازات الأجنبية . 
وسياسة الحديو اسماعيل وظلمه وفساد حكمه بمقالات 
وقصص ورسوم كاريكاتورية ساخرة . فكان يسمى اسماعيل 
شيخ البلد أو شيخ الحارة , أو فرعون 2 ويصوره يبيع 
الأهرام . رامزا بذلك انه باع كل ثىء * ويصور بوّس 
الفلاحين وظلم اسماعيل لهم » واجحافه فى فرض الضيرائب 
عليهم » ويعنوثون لمحاوراته بعناوين ساهرة مثل «القرداتى» 
أو حكم «قراقورش» * وهذه احدى محاوراته فى أول عدد 
أصدره فى فرنسا بعد اغلاق الصحيفة سنة ٠ ١/1/8‏ 

وتدور بين شيخ الحارة ( الخديو اسماعيل ) وأبو نضارة 
« وأبو القلب » ( الفلاح المصرى ) شيخ الحارة ‏ التوبة من 
دى النوية . اشفق يابو نضارة على عمك شيخ الحارة » 
جريدتك ضيربها قاسى ,. أخاف منها على راسى ,» دى حطت 
فى قلبى الرعبة بأقوالها السخيفة الصعبة ء. اذا رفعت عنى 
الجر يدة أرجع لطرايقى الحميدة ٠‏ 

أبو نضارة ‏ انت عمرك ما تتوب ولو رجموك باللوب» 
ده انت أمرك عند الجميع معلوم 2 بقى كيف أشفق عليك 
يا شوم * والله ما أرحمك , يا مطعم الناس للسمك » يا خبيث 
يا مسموم الريق , يا قاتل الصديق ٠‏ 

إ ش 


أبو القلب ب ماتشفجش يابو نضارة ‏ الشفجة فى 
الفاجر ده خسارة » ده قتلنا من الظلم والجور ٠‏ ونازل علينا 
زى ما ينزل السواق على التور . داهية تلمه وتعتقنا من 
ظلمه » ٠‏ 


وله فصل ظويف يصور احساس اسماعيل بحرج موقفه 
بعد ما أغرق البلاد فى الديون وأسلم شكئون ماليتها وأشفالها 
للانجليز والفير نسيين »2 فأصسببح قلقا تلعب به الوساوس 
يخشى الشعب ٠‏ ويتوجس خيفة من كل شىء فيناجى نشسه 
وينوي لها بداللة قا رك 


«وراحت عليك يا آبو السباع » الله يلعن اليوم الى فيه 
توليث شيخ حارة » ده كان يوم نحس . وأنا كان مالى ومال 
الشبكة دى اللى زى الملين ٠‏ المك"وب على الجبين لازم تراه 
العيون » تعمل ايه فى طمع الدنيا ؟ آدينى أصبحت آشقى 
مخلوقات الله . والخوف قاتلنى + مائتين عسسكرى ومدفعين 
حول ساريتى وبرضه مرعوب , وكل ما أسمع حد جاى على” 
انفزع . وقلبى يطب . وتلامذة المدارس . وأولاد البلد 
والفلاحين جايين ينتقموا منى ٠‏ ويقبضوا روحى ويأخذوا 
مقاتيح السهان يج ويتهير! الأنؤال الل ايتهسا بناية لتب 
والمشقة بلا هلس , ده أنا سيدهم فى المكن . ولا أخاف من 
تلك الشياطن آنا العامة دعسن ال مكسةة علق + 
ما يطلعش من ايدهم حاجة , البمساصين كثير » ومأمور 
الضصبطية جدع . أما أيو نضارة اللعين راح جدد له جى تال 
تانى ء وقال : انه فى حب الوطن . أهو زى الكلب الى 
سمح نكاية ترق 2113 ييا ساعن القع يديل اياف مر 
الليل بيفوت بطوله »2 وعينك ما بتدوق النوم ٠‏ آدينى سامع 
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تشخير الأغاوات يا بختهم , دول مبسوطين , ولا هم عارفين 
الدثيا يتعمل بهم اية > والتامن الى ماتتهمشن الصورة اية 
تقول عليهم » دول مساكين لكونهم محرومين من لذات الدنياء 
آه يا مغفلين والله ما حد محروم غيرى أنا لكونى ما ياستلذ 
ولا باكل ولا بشرب من خوفى ان خدامينى يسمونى » ولا 
أخرج من البيت كل ما أعدى على شارع وتعيس فيه زحمة 
يبان لى يوم القيامة جاء » وانظلر يمين وشمال ء. ومن لحظة 
الى لحظة يتراءى لى ان العهالم رايحة تهجم على عر بيتى 
وتهلكنى 2 آه من عيشتى ما أمرها » والعمل ايه ؟ الشيطان 


يد بس نى »اع 


وتجد صورا أخرى للسخرية فى صحيفة «غيد الله النديم» 
التنكيتث والتبكيت سخريتها من الغلواهس الخلقية والاجتماعية 
كال يفى الذى يتعلم فى الخارج » ويعود متنكرا لما كان 
يعرف », متماليا على العادات التى كان يألفها والتى يعيش 
عليها أبوه وأمه » ويدعى انه لا يعرف بعض الأشياء والأنواع 
كالذى ينسى البصل ويتظاهن يانه لا يعرفه مع انه كان يأكله 
فى معظلم وجياته ٠‏ 


وظاهرة ادعام الجهل بالآأشياع جنوحا الى العظلمة أو تعاليا 
0 سائدة عند بيقعضسن 00 وديم كمس ن تكويتهم نقتي 
الذى يقلا عن بأنه لا يعرف ا مثلا رغم انه نشا فى 
الىريف وحديث الغنى الذى يدعى فى مجلسه انه لمدة 
طويلة لم 55 المنيه أو الفكة تظاهرا بكشضة المال 3 واتساع 
الثروة ؛ والمغرور الذى يتنكر لأهله ويدعى انهم خدمه 
و تكشفه الأحداث دعل ذلك وتفضح أمره . 


وأمثال هؤلاء كثيرون مما كان موجودا فى حياتنا قبل 
أن توش أفكار الثورة ومبادئها الاشتراكية والاجتماعية على 
مقاهيم الجماهي وتغير من التوزيع الطبقى والاجتماعى * ومع 
ذلك فما زالت هناك بقايا تمثلها ‏ ولا أقول أشخاص ‏ بل 
بور ذات تركيب عقلى واجتماعى معين . ربما قائم على الوهم 
أو اعتبار الماضى أو الغرور المبتى على الجهل وضعف المستوى 
الثقافى ٠.‏ 


ولا يصعب على الساخرين بطبعهم أن يجدوا فى هذه 
النماذجح مادة سخية لفكا هتهم وتعليقاتهم وكان عيك ألله 
النديم من رجال الفكى والثورة ء وممن أتيح لهم الاتصال 
على المحيط الواسع بالناس وعلى اختلاف نوعياتهم . فكان 
يطلع على العيوب الخلقية والاجتماعية ‏ وليس السياسية 
فقعل ‏ فينشعل لكل هذا ء ويتأثى به . وكانثت صحيفة الأستاذ 
تعالج هذه الظواهن بأسلوبها الفكه اللاذع . فى اطار الدعوة 
الى الاصلاح السياسى والاجتماعى » ومما كتبه فى نقد شار بى 
المحس فى الأماكن العامة , الذين تزول هيبتهم 2 ولا يحترمون 
. ذوقهم ويتهالكون على أنفسهم وهم موضع احتقار العاملين 
فى أماكن لهوهم » يقول يعتوان « صورة عرضحال خامورجية 
بندر طنطا ,» + )00) 


« اننا كنا أكشش. الناس فى الليل جنودا ومعاملة و تقودا . 
كانت تأتينا السكارى من عمد ومشايخ بلد وآرياب الىرواتب 
وأصحاب النكث والغرائب , فيدخلون علينا من كل حدب 
وبناية الخضوع والأدب فيجلسون حيث تأمن هم » ولا يتكدرون 
منا ولا ننهرهم , ويأكلون ويشربون ؛ ولا يبالون ين بحون 
أو يخسرون » حتى اذا دبت المامسر فى رعوسهم ولعيتث 


٠١ 


بنفوسهم . قاموا يهتزون وهم السفهاء ويرقصون ولا رقص 
عواهن النساء » فتارة نضع فى عنق الواحد منهم حبلا و نساقيه 
من كتوس السخرية ذلا 2 وتأمره ولا مائة سس 5 بالقيام 
والقعود . وهو يضحك ويلعب , كأنه ولا تشبيه من بعضص 
القرود وتارة نصفعه على قفاه باليد أو بالنعال » وهو يقدم 
الخبيث باب الحديث فيحدثنا عن أهل بيته وحيه وميته ٠‏ ثم 
نميه خارج الباأب كأنه من بعضصن الكلاب 4 (87) . 


وكان «١‏ النديم » يتقبل كل ما يقدمه ذوو المواهب والشبان 
المتحمسون للوطن والذين يشعرون بواجبهم نحو مجتمعهم 
ويتهكمون بالأوضاع الشاذة التى يرون فيها انحرافا عن 
الأصالة , أو تميما أو تقليدا أعمى للشس بيين ٠‏ 


من بين ما نشر فى صحيفتهم زجل كتبه طالب أزهرى 
يسفن دمن 'يستمثلون اللفة الأجنبية فى أحاديثهم العادية 
تاركين لغتهم الأصلية كأنها لا تصلح لأحاديثهم , ولا تلاثم 
جو حياتهم » وهذا النوع كان يملا جوانب مجتمعنا وما زلنا 
نلتقى بيقاياه بعد أن تحررت حياتنا وتخلصتا من الشعور 
بغلية المستعمسرين ولغتهم وعاد الينا الاحساس كاملا بكرامتنا 
فى أرضنا وجاء فى هذا الزجل 0 


والسساعة بالعس بى عشرة 
والله ‏ عجب> يا جيل اليوم 

ياللى على | سنجة عشرة 
حقا الزمن ده من عايب 

يمصبح السيد مملوك 


والمحنى ‏ ضاع ‏ جنب المصعلوك 
بو نوسوار صارت بالكوم 
أما السلام أجره على الله 
الوقت ده وقت « البردون » 
وادى « البرول » الحقظه فى أكعيه 
وحد الى بالك كلمة «جون» 
واسن ارام حسسيه به 
ومن المبلات الرجلية الساهرة «١‏ الأرغول » للشيخ محمو د 
النجار الذى لم يكن يتىرك شيا يحدث فى أى جائب من جوانب 
الحياة و يساحسق أن يواج4 اليه اللوم الا ويناله يأسلو به الساخر 
ويتهكم به برجل هادف . ويتهكم بالمنكو بين و بالشباب المسرف 
فى مشطهره وبالذين يعاللقون شعو رهم وكان ذلك اعمس شذوذا 
على المجتمع فى هذه الفترة يقل : 
حمار وعامل ل عصدة 


ودا محر ق فى إل ل سه 
قوى وهو حتلة جلدة 
ويقول 
دور يا جو الدوارة 


وراد تفليه كلبها" فو هري .: 


يا حنية من شغس ين 
با موضة جيلك معن وان 


ديدح يسكن. آل ويمز 

والطابع الدينى واضيح فى زجل الشيخ التجار + 

دك حتد توليق: ل نجلة جار نيص | ز1ة) 
من المنديو » ومن اغراقه فى المفلاهر وترفه ويذحخه على حساب 
الضرائب الباهظلة وفقى الدولة . وكان كل ما يمهه التقرب 
من الا تجليز لحما يناه من غضسة الشعب قال فى سيفن عباس 
النانى الى انجلتسرا تحت عنوان « رقوة بها يم وقلب هايم بس 
العزايم مالهاش وجود » * 


يا بركة عاشورا فوق وش الفطور! بالجون وبالطورا , 
يا عم يا أبو قورة سلك لنا الماسورة للآمة تنسطل من قبل 
ما تنهطل على الأخ العزين اللى بيحسبنا معيل ويفوتنا فى 
مهامين ويروح بلاد الانجلين واحنا واكلين بهرين » والواحد 
موش واخد م الدنيا حاجة قير لعلم الخواجة . اسيادنا النظار 
( الوزراء ) قايدين فيها راكية نار ء دايما ليل نهار »2 يا ستد 
العواجن , يا مجوهس يا حمص . خايف بطنى تمخص (85) ٠‏ 


زول تلغبيه الشدين بالا الفرين أقنة السعرية الى قا 
الكاتب أن يشبعها يعن صن لحياة المصريين فى بلادهم 


١٠ 1/ 


وما سيأخذونه فى دنياهم غير لطم الخواجة الذى سافي الخديو 
ليتقرب منه أو ليتلقى لطماته راضيا ٠‏ 

وعناوين محمد توفيق نفسها لاذعة بالسخرية مثتل 
«الىحلة البلدية فى معرفة مصر بيلاوية » ء « وسلموا القط 
مفتاح الكرار » ء « ويا ما دقت قت على الىراس طبول » و « سعادة 
الحيوان ويا شقاوة الانسان فى حكومة هذا الورمان » و « كل 
واحد ياخد دوره وجحا أولى بلحم توره م ” 


ونرى في مجلة خيال الال )22( سنة /ا* 16 صورا توكمية 
جميلة كالدئ تسص من « مصتطفى فهمى » ل شيس الوزراء 
ومن توديعه « اللورد كرومي » عتد رحيله من مصس , رهم 
ما لفيت اليلاد في عهده من مأس * 


وما ذكرته المجلة على لسان مصطفى فهمى قوله « فايثنا 
لمين يا سيدى ؟ فيرد اللورد معلهش يابو درويش 2 شد 
حيلك » ٠‏ وهذه العبارة على قصرها تصور موقف الحكام من 
الانجلين ,» واعتمادهم ا » كأنهم فى غير وجودهم 
فى موقف الىثام - 

وكان لمجلة « السيف » (85) تعليقات لاذعة وحادة على 
الحوادث اخحارية 2 كقولها ‏ اثناء الممارك الدائرة بين 


1 


الايطاليين وبين المجاهدين الليبيين : «تشكو مصلحة التلفراف 


من تلغرافات روما لادها تحصن دم ») ” 

و بمثل هذه التعليقات تسجل المجلة على المعتدين الايطاليين 
ارتكاب الم يمة والعدوان الصارخ الذدى لا يخلو من اقامة 
1 الدليل عليه أبسط الأشياء ِ 


ومحلة السيف فى هذا الأسلوب أو بيهذه اللقطات السريعة 


المعبرة ششيه مجلة «, اليعكوكة 0 3ع ا اجلة الفكاهية الح 
تنحو هذا النحو النقدى فى مجال السياسة والاجتماع ٠‏ 


ونذشكص هنا مجلة زميلة لهذه المجلات ولكنها ريما كانت 


أكش حزبية هى مجلة « الكشكول » سنة ١9175١‏ (8646) التى 
كانت تحمل على « سعد زشلول » وسياسة الوفد حملات 


أجرتها المجلة على لسان سعد . والتى جاء فى التقديم لها 
« المعروف أن سعدا كان دائما يخطب فى الوفديين كما هرو 
معروف ان الوفديين كانوا مغرمين بالهتافات ثم تستطرد 
المجلة « يقول سبعد بعد حادث سرقة وقثل » يقولون انه من 
اللصوص الأشقياء فليكن . ولكن تناسوا عمدا انه كان يهتف 
بأسمى ٠‏ فكانت هذه الروح الطاهرة البريئة ضحية الظلم 
والإستيداد » ٠‏ 


ويخطب سعد بين العمال قائلا : يقولون ان المفكرين مع 
عصدال 20 كذيوا 3 من هم المفكرون ؟ أنتم المفكرون 0 أنتم 


تهتفون لى » وهذا أكبس دليل على انكم عقلاء ٠‏ وفى ذلك من 


كذلك سخرت المجلة من ميدآ سعد وأهدافه . التى لم تكن 
فى رأيها معروفة ولا محدودة . وسخرت من خروج فىرقة 
السكة الحديدية من السودان *» 


فينقلبون من مادحين الى ذامين قبا لأهواء السيامة , الجا ريا 
00 فتقول فى حافظ : 


كآن نذا امييما از سكيل تف الداق 
يم اليوم ويصصبح يمد المدمومين 

وجمعت بان الشاعىين فى عبارة واحدة أجرتها على لسان 
محمد عبد المطلب يخاطب حافظا يقوله : 

: وال يا سى حافظ علمتنا كيف ندور مع الأيام ) 

وفى مجلة الفكاقة (89) الح صسك نات ته ١51١‏ 
وتطورت الى مجلة الاثنين » كان ينشر حسين شفيق المصرى 
فكاهاته الساخرة بأسلوبه السهل البسيط تناول الأحداث 
الجارية ويعلق عليها فى خفة وبساطة وجاذبية ٠‏ 


واقن ارضة منتصية الها رون شان كيه اللزموه الوم 
عليها تهكمه اللاذع بمساكن اليوليس ومستواهم الثقافى 
والفكرى ومن هذه النوادر التى أوردها هذه النادرة « فى 
تار يخه أدئاه وأعلاه أنا الشاويش شعلان عبد الموجود + آه 
يا نارى لو أكون بشاويش برضصه أنا أحسن بكشاويش 
وملاحظ كمان , وآنا جاعد فى الجسم » حضر جدامى عسكرى 
يوليس طويل عريضن ؛ لو يجع على الحيط يهده , ويصد 
ما أحذ لى التعظيم اللازم سعلته .خبرك آه ؟ جال يا أفتدم 
أنا أخش الحرب وأرمى روحى فى النار ولا خافش من مخلوج 
ولو كان الجن . لكن آخاف من ربنا جوى , واجدرش على 
خضب :رينا +.وعضية بكاناويس. النظام ‏ بامتنى .ل البجيلة 
اللى جدام ديوان المالية ,» والنجطة دى يا أفندم واجف فيها 
راجل مسخوط على حجر عالى» والمسخوط ده لوما رينا غضبان 
عليه ما كانش سخطه » وأنا ما جادرش أجف حياله و غضب 
ربنا نازل عليه يا أفندم , واللعنة لما بتنزل بتعم ٠‏ والعوذ 
يالل . فأنا المدكور أدناه يا أفندم أعرضص. لمسامع حضعرة 


بن 


سعادة الحكومة انها تشيلنى وتودينى نجطة غير دى انشساء 
الله فى آخن الدنيا بس ما يكونش فيها مسخوط », أنا يا أفتدم 
راجل مصلل الخمس وأخاف من غضب الله » 

وكاق دين دن الفرى فى الله الما قن الفنن 
الاجتماعى الساض. نظرات سابخرة أيضا يتهكم فيها بالشعر 
المنثور الذى لم يكن قد ظهرت فيه محاولات ناضجة كثيرة - 

ومن الشخصيات الى بلغث فى الفكاهة شأنا مميزا , 
وتركت بأسلويها الساض الناقد أثرا بارذا على حياتنا 
الأدبية والاجتماعية «الشيخ عبد العزين البشرى» الذى كانت 
مغريية. في دقة اومدكها ومدايتها بالتنمسيل والتركيق عل 
يو اطن :ليقت :افيه بالرييؤ: الكار وكا تيه .من نكل قوله 
فى زيور وكان سميئا أما شكله الخارجى وأوضاعه الهندسية , 
ورسم قطاعاته ومساقطه الأفقية فذلك كله يحتاج فى وصفه 
وضبط مساحاته الى فن دقيق وهندسة بارعة » وصاحينا 
اذا اطلعت عليه أدركت لأول وهلة انه مؤّلف من عدة مخلوقات 
لا تدرى كيف اتصلت ولا كيف تعلق يعضها يبعض , وانك 
لترى بينها الثابت وبينها المختلج ومنها ما يدور حول نفسه 
ومنها ما يدور حول غيره » وفيها المتيبس المتحج. وفيها 
المسترخى المترهل (*5) ٠‏ 

والبشرى فى هذا اللون من الوصف الساخر متاش 
بالفكاهة الغ بية حيث كان له بها اتصال كبير » الى جانب انه 
كان متآثىا الى حد الثلمذة بالجاحظ )5١(‏ فقد كان معجبا 
باسلوية الماش وجارنيققه فى اتوكاد كان يقن اين الك 
الى نفسه كتاباه « الجيواإن » و « البخلام » وقد عي عن 
اعجابه هذا! وتآثره الشديد بالجاحظ: فى مجلته المعروفة 


11١ 


( أكتوس ) سنة ١91117‏ ومن بين ما جاء فى حديثه : « أقدر 
الجاحظ وأستطيع أن أؤكد لك اننى أتأثره وأرتضى صحيته: 
وأفاخص. بها 2. وأحرص عليها . لقد عرفته منذ أمد يعيد 
عرفته منن الساعة التى أدركت فيها أثرا للقراءة القائمة 
على الدرس والحقيق . وكلما زادت قراعتى له » استوعبت 
فيه آلوانا جديدة من الروعة والجلال والامتاع ٠‏ 


لقان لتقا حى قن ١‏ اتوي عند ابمووو :لبا سر 
قدرة الرجل الفائضة على التهكم كلما أراد أن يسخي . وكلما 
شاء آن تحن نقداته فى القلوب ٠‏ ولسث أعلم ان هناك كاتبا 
قبله استطاع أن يبلغ هذه الجودة الفائقة على التهكم كلما 
أراد أن يسخ وكلما آراد أن تحن نقداته فى الرقاب(97) . 

وأخذ البشرى طبع الجاحظ . لا تقليدا ولا تكلفا » ولكنه 
نوع من التوافق والثتماثل ونوع من الثلاقى بين أديب كبير 
معروف بخفة روحه وبعد المدى فى آفاقه وبين كاتب مصرى 
آصيل يتمتع ياحساس فكاهى نفاذ لا يتخلى عنه 2 ويسعفه 
فل كل القاروف :و يغطيه أمكانية الخاقن. أبماء .فى" ينا 3. .م 
مفارقات ومواجهتها بالآسلوب المناسب *» 

وعلى الرغم من اعجاب البشرى بالثقافة الغربية , فانه 
قد تناول بالنقد من يسرفون من الكتاب فى التغريب وتقليد 
كل ما هو أجنبى » حتى انهم يستخدمون الأسلوب المستغرب 
من غير فهم أو ادراك لما اذا كان يناسب مجتمعنا أو 
لا يناسب . 

وقد عرض البشرى فى « السياسة الأسبوعية » عدد 
٠٠‏ ابريل سنة ١919‏ لكتاب أصدره أحد المتأدبين المتعلقين 


دن 


0 


بالثقافة الف نسية باسم « الحديقة المهجورة » وأخذ البشرى 
يستعرض بعض العبارات التى وردت فى الكتاب بشكلها 
وترتيبها . فيذدك. جملة أو جملتين فى سطئى أو سطرين » ثم 
يقول « ويل ذلك ثلاث صفحات بيضاء » أو صحائف م 
عدة مرات ثم يقول بعد ذلك : 


« ونحن لم ننقل اليك الكتاب كله , ولكنا نقلنا فى المقال 
أكثره وأجل ما فيه . ولست أعنى تلك الصفحات المكتوبة, 
فهى على محلها من البلاغة لا تقوم بشىءم بجانب تلك الصحف 
البيض , فهذه التى لايد حوت أعلى الكلام » ووصلت من 
البلاغة أسمى مقام » ويختتم البشرى مقاله قائلا ب وهو فى 
قمة سخريته ‏ نسأل الله تعالى أن يعين هذا المؤلقف وييسط 
من عمره حتى يخرج لنا كتابا أبيض من أوله الى آخره . 
لا يشويه سواد ولا يجرى فيه سواد حتى يبقى على الدهصر 
شاهدا على ما بلفت البلاغة فى هذا العصر م ٠‏ 


وكان يتفكه بالدكتور محجوب ثابت ‏ وهذا من قبيل 
الدعابة,والفكاهة البريئة , ولكنه لايخلو من روح السخرية, 
وقد نلمح فيه نقدا لتعدد جوانب الشخص واتساع مناحيه 
وكثرة أبعاده لانها قد تهدد بالسطحية واستحالة الاجادة ,2 
وقد .جاء فى ختام مقال له عنه « وبعد فالدكتور محجوب ثابيت 
أمة وحده بما اجتمع له من الصفات وما احتشد لديه من 
فنون المعلومات , وما تكدس عليه من ألوان التبعات »2 وانى 
لأقدترح على الحكومة أن تصدر قرارا تع رواسا 
الى المنافع العامة , ولعلها بعد العس الطويل تجعله من تنصيب 
دار الآثار حتى يظل رهزا لتلك العبقرية 0 
الاعصار » ٠‏ 


السخرية ب ١١١‏ 


وتندر الشيخم البشرى بالطريقة الرجعية فى تزويج 
الشبان والشايات واحتفالات العرس المبالغ فيها وبالسيدات 
اللائى يسرفن فى استخدام التليفون ٠‏ ويأنسن اليه أنسهن 
الى الآلات الموسيقية فيتحدثن به الساعة والساعات فى كلام 
لا طائل منه ء وحمل عل المتطرفين المعاكسين فى التليفونات 
أو الذين لا يتحرون الدقة ف تمس تهم المطلوية وكان فى 
نقده يمزج الجد بالفكاهة » فيبدآ الحديث بسخريته اللطيفة 
التى تلون الموضوع بلون خاص : وتكسبه عذوبة ألخاذة » 
وسخضص من المتسولين الذين ينتحلون الأسباب كذبا وتلفيقا 
ليبتنوا أموال الناس و يعبثوا بعواطفهم وهذه الظاهرة لها 
خطورتها . على المجتمع المصرى وما زالت تضغط على كاهله 
كالل نب الثقيل المفتمل ء وما زلنا فى حاجة الى نقاد ونثاد 
أمثال البشرى وجماعته لتكون فى جيلنا مجموعة من النكات 
اللاذعة والسخريات ذات الجاذبية وقوة التأثسر فتقوم مقام 
عامل الضغط المضساد على ظاهرة قاتلة للمجتمعات 2 وخطيرة 
على النشاط الانسانى ٠‏ 

يقول البشرى : « فى احدى العشايا اعثرضنى فى بعضص 
الطريق رجل لا تخلو سمته من تجمل وثيابه من تأنق وحلف 
لى بكل ملعنة من الايمان انه قد احتسب ولده فى الصسباح 
الباكر » ولا يزال مسجى فى البيت لانه لم يجد نفقة تجهيزه 
ودفنه 2 وأسرع ل تأكيدا لقوله فدس فى يدى ورقة ؛ فاذا 
هى ترخيص بدفن فلان » ولم يرعنى الا أن تاريخ هذا 
الترخيص يرجع الى أكش من ستة أشهس , حقا , لقد راعنى 
وهالنى ٠‏ وكاد يذيب كبدى أن تظل جثة هذا الغلام المسكين 
رهينة البيت هذه المدة الطويلة » ومن يدرى قلعلها تظل كذلك 
مدة أطول , وانطلقت لوجهى وأنا ألعن بلسانى وقلبى قسوة 


1. 


هذا الاثستان حى هل الآموات .ولا حول ولا قر الا بات 
العلى العظيم © * 

ومن الشخصيات التى كان لها دور فى الفكاهة والسخريات 
المرحة البابلى » وحافظ ابراهيم وامام العيد ,. كان .حافظط 
يداعب أصدقاءه ,» ويعبث حتى بنفسه , فيقول عن حلته , 
«وان فيها من صفات الله القدم والوحدائية » ولعله هنا ينمز 
المجتمع الذى يظلمه , ولا يتيح له فرصة الكسب الذى يسد 
حاجته , ويكفيه , ويتندر بامام العبد الذى كان يسكن فى 
بيت صغيس ضديق « بأن غفير الدرك يشكو كل ليلة من آنه حين 
يس بمنزله يتوقف عن المرور وينادى يا امام ر.جليك طالعة 
من الشباك يأخى مش ضرورى تنام ممدد » ٠‏ 


وفى أحد الأيام تزلا الى البحر معا . وعنسدما خرجا 
نظلى الى امام وكان شدي السواد . وقال «انت الآن سودانى 
مملح » وسقطت نقطة حبس منه على الورق مرة فقال له 
« نشف عرقك » ورأى سيدة جميلة فالتفت الى امام وأخذ 
يقبله » فانزعج امام وسأله . ما هذا يا حافظ ؟ فقال : 
أقبل الأرض بين يديها ٠‏ 

ومن شعره الساخي ما قاله يتهكم بالدكتور محجوب ثابيث 
الذى سبق أن ذك. شيئًا من سخرية البشرى منه ؛ والظاص 
ان محجوب ثابت كان فيه ما يغرى أصحابه بالتهكم به , 
والعندر عليه » لانه تعرض لكثر من المداعبات وأقسى من 
المداعبات وتركت شخصبيته للآدب الفكاهى مادة خصية »2 
جذبت نحوها الأدياء والشعراء واستقطبت فكاهاتهم » حتى 
أصبحت عندهم كالرمن على كل ما يلفت الأنظار الى الدعابة 


٠ والتهكم‎ 


وقد سبق أن رأينا نموذجا من سخرية البشرى به و بتعدد 
جوائنيه . وعبقرياته الكثيرة وعموميته التى لا تترك حدودا 
للتعرف على شخصيته . وهذا تهكم حافل يتناول لغة الدكتور 
وعقله الذدى يدركه الخلط أحيانا واضطراب أحواله . يقول 
حاففل : 
يرغى ‏ ويزبد بالقافات تحسبها 
قصففا المدافع فى أفق البساتين 
من كل قاف كأن الله صورها 
من مارج النار تصوين الشياطين 
ٍ قدت خصه الله بالقافات يلعقها 
واختصسن سبحا نه بالكاف والنون 
ينيب عنه الحسجا حينا ويحضيره 
حيئنا فيخام. مخملا بموزون 
لا يأمن السامع المسكين ‏ وثبته 
منت كردفان الى أعلى فلسطين 
بيئما تراه ينادى الناس فى حلب 
اذا به يتحدى القوم فى الصبين 


طلورا وزيرا مشاعا فى وزارته 
يصرف الأمرن فى كل الدواوين 
وتارة 0 عطبول لخد كمه 
حسثامو تملك آلاف الشدادين 
يفن عن “الو واي اقيم 
وما أظطلعه من دنيسسنا ومن دين 
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ويمكننا من هذه الأوصاف أن نتصور الدكتثور محجوب 
بلحيته الكثة الطويلة وطربوثه الملقى الى الخلف وشاريه 
النازل الى لحيته وقافاته الىنانة المهيبة التى يرددها هنا وهناك 
دون حساب ؛ ولا يكاد يغفل عنهاء وأحاديثه التى تتتاول 
مختلف البلاد والأماكن فينتقل من السودان الى فلسطين ثم الى 
أوزيا البهرد منها ال سا + يخلط قن اجاديقه كا نم فا قل هن 
بنضها ٠‏ دمع الغ توق يطرزق كل مواسريع ويحافشى كل :53ر3 
ويدلى بكلامه فى مناسبة وغس مناسبة . ثم هو رجل فكه واسع 
الصدر لا يضميق بالمرح ولا يؤّلله تندر الأصدقاء ». يتقبل 
النكتة 2» ويستريح اليها » ولعله يفتقدها ان غابت ويتلمس 
الطريق اليها ل د 
الأصدقاء رموزا كثيرة لما ينبغى أن تسلط عليه الأضواء من 
عيوب قد لا تكون كلها أو بعضها موجودة فيه , ولكنها على 
ل ل ل ل ا ل لا 
لسخرية الناس وفكاهاتهم ٠‏ 


وغل هبتنا" امم يمك أن تحمل تكامة حافك ابن هيم 
التالية لانها تنقل الموضوع من الخاص الى العام . وتعالج 
الظاهرة الفردية باعتبارها جزءا مؤششىا فى الظاهرة العامة , 
وان لم يبد ذلك مقصودا فقد قابل حافظ رجلا بطيتا , 
فسأله أظن انك ممن يطلبون المساواة بين الرجل والمىأة . 
فأجابه نعم ٠‏ فقال حافظ ظاهر , لقد حملت عنها حملها ٠‏ 


ولا ندرى هل يتندر حاف.ك ضمنا بفكرة المسساواة بين 
الرجل والمىأة . وهل يقصد بالاشارة الى استحالتها من الناحية 
الطبيعية التى لا يفك. أحد من دعاة المساواة أن يجعلها موضمع 
نقناش ؟ أظن ان الأمسس لا يتسع لذلك لان حافظا من دعاة 


١١/ ' 


تعليم المرأة وتى بيتها والعناية بها . وان كان قد وقف على 
ما يبدو عند حدود اعتيار ذلك ضرورة لتكوينها كأم ناضجة 
قادرة تنشكة الأجبال الحديدة تنشئة صالحة ٠‏ 

حتتى وان كان ذلك » فهو لون من سخرية حافظ الذكية 
الواعية بصرف النظن عن دؤره أو علاقتها بىأيه الخاص فى 
التضشدة ٠‏ 
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وثنعود الى شخصية محجوب ثابث مرة آأخرى لنطلع على 
لون من السخرية لأمسر الشعراء شوقى وهى تساهم فى 
تكوين صورة هزلية للدكتور محجوب » ويزيدك حديثه عنها 
تصورا لها . ويعطليك أبعادا لهذه الشخصية تفرى بالتركيز 
عليها وحدها دون التفكير فى الانتقال الى التعميم فكأن 
هذه الشخصية التى أصبم لها فى دنيا الفكاهة الساخرة طابع 
أو دور رمزى لم تصدل الى هذه الدرجة افتعالا . وانما عن 
جدارة واستحقاق ٠‏ ونورد هنا نصين لشوقى فى سيارة 
الدكتور , الأول يوهم بالتركين على السيارة وجوها بينما 
بسب القاق الوبطا الرخسيع الال + ويقفل "الداكرة 
عليه * 


يقول شوقى فى النص الأول : 
لكم ف الخمط سسياره (55) 
حديث الجار والجاره 
اذا حركتها مالت 
على الجتبين ‏ منهاره 
وقد تمرق ‏ أحيانا 
وتمثشى ‏ وحدها تاره 


١1 


وقد تن ع مخساره 
قضى الله على السواق أن يجعلها داره 
ادنيا اليل يا / مكس ( 
كدنيا الناس شداره 
فصيرا يا فتى الخيل 
فنفس 0-6 صباره 
أحق ان محجوب 
سلا عنك ‏ بفخااره 
ولم يعرف لق الفضل 
ولا قدر آثاره 
ولا وال ماكلفت محجوبا ولا باره 
فلا البرسيم تدريه 
ولا تعرف نواده (15) 


والنص الثانى ‏ يدور حول حقيقة غريبة لا يكاد 
الانسان يتصور صحتها ولا تستطيع هى أن تثبت للتصديق 
مما يععلى انطياعا بأن هدف الشاعص. هو السخرية والتندر 
حتى باختلاق الأشياء والتطرف فى المبالفة فيها . والا فكيف 
يمكن أن نتصور البراغيث تملاً حياة الدكتور محجوب على 
هذه الصورة : ش 


براغيث محجوب لم أنسها 

ولم أنس ما طعمت من دمى 
تشق خراطيمها جواربى 

وتنفذ فى اللحم والأعظم 
ترحب بالضيف فوق الطريق 

ناي ادك “و لتك 
وقد نثرت جوقة جوقة 

كما :رشت الأرهن. بالسستتم 
وتبصرها حول(بيبا) الى ئيس 

وفى شاربه وحول الفم 
وبين حفاشس أسنانه 

مع السوس فى طلب المطفم (46) 


الع الله تمدن السس 1 

ومن الرجالين الفكهين بيرم التوسى الذى يملك قدرة 
ممتازة على السخرية والفمن . وهو وان لم يكن مصيرى 
الأصل الا انه اتخذها مقاما ووطنا دائما 2 وتأش بحياته 
فيها أمثال كثير من اخوائنا العرب الذين أعجبتهم الحياة فى 
ممسر , فأقاموا فيها بصفة دائمة ولم يعد هناك ما يميزهم 


عن انخوانهم 


١ 


المصريين *- 


ونجد فى ألقاب المصريين وأمثالهم ما يدل على ان 
السخرية والتندر والفكاهة من خصا تُصهم الأصيلة والمميزة 
لهم . تحمل طايعهم . وتنقل صورة الحياة عن وجدانهم 
المرهق . وأهل القاهرة أبرز فى مجال الفكاهة وأكش مرحا 
ريبما لانها مركن الثقل السياسى والاجتماعى ٠‏ وتتيح قربا 
أكشر من الأحداث ومن وساثئل التوعية بها ٠‏ 


ومن الألقاب التتى نسمعها أبو طويلة . وأبو عين نايمة , 
وأآبو رجل مسلوخة . والأعسر والأعرج . وكرارة وكشك 
ومن أسماء الحلوى والأطعمة بىاغيث الست وغزل الينات وسد 
الحنك . ومن أمثالهم « أبرد من مية طوبة , أثقل من آخر 
يوم فى الشهر . اللى اختشوا ماتوا , فاتت ابنها بيعيط 
وراحت تسكت ابن الجيران ‏ وان كان هذا المثل يصلح 
للاستدلال على الغيرية والايثار فى خلق المرأة المصرية ب 
جوزوا مشكاح لريمة ما على الاثنين قيمة , الدنيا زى الغزية 
'ترقص لكل واحد شوية . زى الطبل صوث عالى وجوف خالى؛ 
قالوا أبو فصادة بيعجن القشطة برجليه قالوا كان بان عليهء 
مال الكنزى للنزهى , وهكذا كثير والأمثال من خير ما يصور 
الناس وطريقة تفكيرهم وما يشغلهم من أمور الحياة ٠‏ 

وهكذ!ا نرى ان السخرية تلخص حياة المصريين ومثلهم 
العليا وتسجل الظواهر البارزة فى تأريخهم وتعبس. عن روحهم 
القوية وصيرهم أمام الحوادث ومقاومتهم لها : 

وقد استطاعوا بهذه الروح أن يقتلوا اليأس وينتزعوه 
من نفوسهم ٠‏ 

وقد غطت السخرية الحجانبين السياسى: والاجتماعى من 


١١ 


حياة المصر يبن فكانت لسمنان الشعب في التعيسر عن موققه 
ازاء كل منهما ١ ٠‏ 
وهو يرفض الأجنبى ويأبى أن يعترف له بالسيادة » ويعلن 
هذا الرفض فى أكش من صورة و بأكش من أسلوب » فيتهكم 
بالحكم و 5 لما كمين 36 يتاجن من أفعا لهم كما 000 من 
أشخاصهم ٠‏ ويلقبهم بألقاب هرلية بقدر ما يتهكم يصفاتهم 
وطباعهم . ويقاوم فيهم الجهل والغطرسة والظلم الأحمق 
والفنباء ٠‏ (فالعيش على حساب المصريين بال با وفىرضصش 
الضرائب والسغخرة والصعلكة . بالاضافة الى النماذج 
المتقدمة . نرى شوقى يشيع كرومس بعد رحيله عن مصر و بعد 
انتصار الارادة المميرية فى وقفتها ضده وحملتها عليه على 
ْ دن حادثه دنشواى البشعة سيك 5 وكان شوقى فى 
الصريحة حين يقول : 
لا رحلت عن اليلاد تشهدت 
قائف “العالد التحييا ف الدساة 


هل من نداك على المدارس انها 
تذر العملوم وتأخن الفتبولا 
أم من هيباتك للقضام بمصير آن 
تأتى بقاضبى دنشواى وكيلا (11) 
وكم هو جميل ومعبس قول أحمد فارس الشدياق المتوفى 
سنة 181 يتهكم بالأجانب وغناهم أن برانيطهم تنمو على 


جو مصسسر (41) ٠‏ 


م 


وكثسر من جوانب الحياة فى مصر فى عهد الاحتلال 
البريطانى وبخاصة التى كانت تخضع خضوعا مباشرا 
لسلطاتهم وتوجيهاتهم تعرضت للسغرية اللاذعة ٠‏ 

وكان للحكومات فى عهد الاحتلال نصيبها من النكتة 
اللاذعة والقفشة الساخرة ٠‏ والتى كان لها الأشش الكبس فى 
تلوين الىأى العام وتذكيره المستس بمكامن الحظى على الحياة 
السياسية حتى لا يسى وحتى لا تشغله الحياة بايجابيتها أو 
سلبيعها غن الفضايا الأساسية ومل. قننها قشنة التسوين + 
التحرين. من الأجنبى : والتحرين من الحكم الفأسد :. ومن 
الملكية الوافدة التى لم يهضمها الشعب المصرى ٠»‏ ولم يقبلها 
قبولا تاما على الرغم من طول معاناته منها . وعلى الىغم من 
أن حياته مئل عصوره القديمة كانت مسرحا للملكية 
وتناقضاتها . أو لعل ذلك كان السبب ٠‏ 

وصور الشعب المصرى بفكاهاته الساخرة حياة بعضص 
أدبائه ومفكريه وشخصيات يعتل بها تاريخه ء, بينما هم 
على نقيض ذلك يعائون البؤس وشدة الحال . وقلة 
الموارده» ومن الأديامء خاصة البوصيرى المتوفى سنة ١١5902‏ م 
والمامائن :لوف ييه 2117 زاب امسن بحن ام أن 
المتوفى سنة ١151‏ م (48) وحافظ (14) والديب ٠‏ 

وفى سجل السخرية صور من النفاق الاجتماعى والريام ‏ 
وضيق الشمب بها ورفضه لها ٠‏ وآمثلة للجهل والأمية 
الفكرية والايمان بالخرافات > 

وتتعرض الفكاهة الى ظاهرة اجتماعية فى أعماقها 
البعيدة » طال عهدها مع الشعب وفى ضميره وهى ظاهرة 
الارتماء على أضرحة الأولياء والتهالك عليهم وتضييع الأموال 


١ للا‎ 


فى برحايهو * يتما عل الشاضفي الألقن هن القضية سسعتلون 
لها » لا يبالون بالحقيقة ذاتها ٠‏ ولا يهمهم الا نفعهم الخاص- 
وفى نفس الوقت فان بعضبا من هؤلاء الذين يبددون أموالهم 
من غير حساب على الموتى هم أكشش الناس بغلا على الأحياء ٠‏ 
كما أن هؤلاء الذين يتمايلون ويتذاكرون أكثر الليسل 
يتصسايحون فى جهسل و يتحركون فى غسن وعى تحسسيهم 
تجردوا عن الدنيا ومغرياتها . وتعصالوا على مطاليهم 
الشخصسية وحاجات أجسامهم ٠‏ اذا بهم فجأة يميلون على 
القصاع ولا هم لهم الا امتلاء بطونهم حتى النهاية ٠‏ 

وسخرت الفكاهة المصرية من المىأة الى جرفها التيار فى 
عوسك الالحتلال فاتشناقت وراع التقليت الاعمن تنام الذرب 
دون أن تلاثم بين ما تستورده وبين احتياجاتها الطبيعية 
وظروف البلاد . وهذه الظاهرة فى الواقع ما زالت مسيطرة 
على المرأة المصرية الا قليلا ممن فهمن الآأمر على حقيقته , 
ورفغين أن يكون النداء القادم من الغفرب فقط هو رسول 
العصر ولسان الموضة »2 وأسلؤب الحياة ومنذث ظهرت تبا شر 
الحرى وراعء هذا الصوت »2 سكن مصطيس صادق الىافهى من 
العجوز المسرفة فى التصابى التى لا تستطيع أن تعرف عمرها 
ان كانت طفلة أو جدة : 

الا انما أم الحماقة من غدت 
بما أدهنت تلقى على عمرها سدا 
فيحسبها الرائى لها طفلة الصبا 
ويا ريما كانت كجدته عمرا )0 

وتغلغلت السخرية الى الحياة المصرية 3 صراعها اليومى, 

فانتقدت كبرياء المغالين من أثرياء الحرب والأعيان ايلاع , 
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وتهكمت بالاسراف فى الأوهام وادعاء غير الحمقيقة . وأابالئة 
فى جهاز العروسة وحليها وملايسها 2 وآن يتحمل الانسان 
فى ذلك أو غيره أكش مما يطيق » حبا فى الظهور وتورطا 
أمام الوهم والتعلق بالأحلام 1 

وسخرت الفكاهة من فش التجار واستفلالهم حتى ان 
بعضهم نسى أن يضيع اللبن فى الماء فمضى يبيع الماء خالصا ٠‏ 

وليس فى حياة المصريين ظاهرة ماء أو حالة من الحالات 
الاجتماعية الدائمة أو الطارثئة الا ومرت بهذه المصفاة 
الدقيقة التى تقف بالمرصاد لتخلص المستمع من كل ما يعوق 
سعادته وثموه ٠‏ 

وفى مجتمعنا الآن نماذيجع عديدة ما زالت مادة للسخرية 
والفكاهة ولا تستطيع كل وسائل المقاومة أن تحقق ما يمكن 
أن تحاقته السغرية فى تطهيي المجتمع وحمايته بينها ٠‏ 

ما زال المتسولون يتفننون فى عرض تماذج متعددة 
لبضاعتهم ومدعو الطب » وبائمو العقاقير والمنافقون 
والسلبيون على اختلاف مراكزهم الأدبية , ومروجو 
الاشاعات . ومحترذو الوشايات », والبائءون بالغين وشاهدو 
الزور 2 وكثير من النماذج الهدامة ٠‏ 

والأدب يستطيع أن يوجه الى ذلك كله حملات هادئة أو 
عنيفة بأشكال فنية مختلفة بالشعي والقصة والمقال 
والمثيلية . واللقطة السريعة والحديث الاذاعى أو الصورة 
اشر قفر المنينها 23 ويعان بعادي لاني ,للد الجارا عن 
فسيجد أمامه تلقائيا فنونا من السخرية لا يتعب فى البحث 
عنها ولا فى تهيئة نفسه لها , لان المادة تدل على نفسها . 
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والموضوع يغرى بتشكيل الأسلوب من غير حاجة الى الصنعة, 
فيتعذر وجود الأديب الساخ الذى يميل الى التهكم الفكه 
والنقد اللاذع . فان الاهتمام بتناقضات الحياة وعيوب 
المجتمع » وتقصى الحميةة السياسية يكون لدى الأديب خلقا 
باهر اام لمحتام إلى ديد كيان لكن. يتحول إلى فاده ا بن 
وعاضيا كن انارت سارب اليا واسلر ب كلم + 
وينيغى أن نطمئن الى المستقبل ؛ فان المسرح الحديث فى مصر 
قد حمل رسالة الأدب الساخ. ؛ ومضى ينشرها على أوسع 
نطاق » مستغدما كل ثىع يستطيع أن يستخدمه » الكلمة 
والجركة واأنشلل. والاشارة واللفعة : والصورة والمحاكاة 
والنقد المباشر , والتلميح الخفيف ٠‏ والتعريض والرمن 
11و85 بالمسيهية الطلررياة و االعضوي# وها للقملة ١‏ ا اريسي 
والعايرة * 


والشىء الذى يتمين به المسرح فى أدواره هذه ان هناك 
توجيها ذاتيا واعيا أو يمكن أن نسميه توجيها نحو غاية 
كبرى تعى حاضير المجتمع ومستقبله ,2 وكأنها تقوم بحملة 
منظمة منسقة متفق عليها ومرسومة فى ذكام ٠ ٠‏ 

كأن دور المسرح الفكاهى الآن يترجم عن الرأى العام 
فى عمل جماعى » وفى اطار التغيس الشامل عن حركة 
الجماهير نحو المستقبل فى ثورة قوية رافضة للمعوقات 2 
تواقة الى التفيسر والبنساء 5 ١‏ 


ذل 


مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 


آئ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


المازنى الساخر 


١ 


لبدآأ مع شاعر نا 7 وكاتبنا الكبير أبراهيم عيك القادر 
المازنى من حيث انتهى الى السخرية »2 من كل شىع » من 
الدنيا وما فيها ومن فيها 2. حتى نفسه وأدبه , فثراه يصف 
انتاجه بأنه « حصاد الهشيم )٠١١(‏ وقبض الريح ء. وملهاة 
الأطفال » ٠‏ 

وقد وصلثت سخريثه من الدنيا الى حك اللامبالاة 5 والى 
أن تتساوى فى عينه الأضداد رغم حساسيته لز عه بها 
وادراكه السريع لها » فأصبح ينظر الى النجاح والفشل نظرة 
واحدة رهم انه يعرف الحياة » وله فيها خبيرة وطول عهد * 

ويعرف وسائل النجاح وأسباب الفشل , ولعلنا لا نظلمه 
اذا قلنا ان موقفه هذا من الحياة ناتج عن معرفته لها ٠‏ 
واختلاط النجاح بالفشل فى نظره ليس الا انعكاسا لفهمه 
لأساسيات النجاح والفشل المتعارف عليها فى الأوساط 
الاجتماعية التى عاش فيها ٠‏ 


ونقول حيث انتهى المازنى . لآن الانسان لا يولد 
ساخرا , وان كانت فيه بذور النقد والاستعداد لتقييم الحياة 
من حوله وصيافة الحكم الذى يراه متاسيا لها 59 


لابد أن المازنى مس بمراحل متعددة حتى وصل الى مرحلة 
نضجت فيها روحه الساخرة وأصبحت أقوى من أى ثىء 
آخى » ولابد أنه صادف فى حياته كثيرا من العوامل التى 
تأثشى بها » وتركت فى نفسه انطباعات * 


وطلع على كثي من المتناقضات فجاهدها » وعاش معها 
فى صراع طويل ٠‏ 


ولكن سخرياته تعطينا دلالات نصره , لأنها فى الواقع 
كانت سلاحه للنصر فلم يضعف أمام الأحداث , بل عرف 
الطريق الى تجاوزها والاستعلاء عليها . والاستخفاف بها. 
ولكسدبال طن الاعتياين لقص( ذا متشي كل شن باينا 
وبكل مظاهر الوجود » و بالانسان اذا فصلنا الانسائنية وجعلنا 
لها كيانا مستقلا عن الكيان الأعظم للحياة ٠‏ 


انكس يتنه إلى ده الدريية قن :حلاقتة .مع الليباة 
والأحيام ويصل الى ما وصل اليه من استهتار وعدم مبالاة , 
شخص جدين بالدراسة » لانه يحمل لنا ذاتا خصبة 2 ويضع 
ايناينا نعل عد انال مسمنية وميتية + بوالمسائية كان لها 3 : 
السعي قن العطامل شيعه + اتام قياس الاق ووم قن 
نفس الوقت ليس شخصا عاديا . واثما هو أديب شاعن 2 
ومفكي له رأى . والآراء لا تقف جامدة » ولا تصوغٌ نفسها 
من فراغ , فان تعلقاتها بالبيئة » وارتباطها بالتفاعلات 
الا ميان نامعن .ف العامة ».هما سور قنيهها فسن ملييا: 
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ولقد نشأ المازنى فى بيئة تجمع من المتناقضات الشىء 
الكثير . كان أبوه محاميا شرعيا (! ٠١‏ ) و بحكم هذه المهنة , 
فلابد انه كان على دراية بمشاكل الأسر وله خبيراته فى 
علاقات الرجال بالنساء ومع ذلك فقد كان مزواجا 5م 
ربما كانت هذه الظاهرة سر تعلق المازنى بأمه وعطفه 
عليها ٠‏ كانت الأم تركية وزواج التركية من الأب المزواج 
يناقض مبدأ سيادة العنصصر التركى فى المنزل , وكان أخوه 
يمن بالخرافات ٠ )٠١4(‏ 

هذا يعنى أن بيته لم يكن منسجما تماما بل ان هذه 
الاختلافات الأساسية فى تكوينات أفراد الأسرة توحى بأن 
البيت كان خليطا فى الذوق ,. وكان يجمع فيه القديم 
والحديث * 

هذا التناقض فى بيته يمثل حالة التناقض التى كانت 
تمين حركة الانتقال الاجتماعى من القديم الى الحديث فى 
[واخر القرن التاسع عقر وأوائل القرن العشرين ٠ )٠١8(‏ 

ولم يكن موقع البيت بعيدا عن مستوى التناقض ٠»‏ بل 
كان قريبا منه بدرجة ملحوظة , حيث يقع بين الامام الشافعى 
ومسجد عمرو ء فى مكان يقرب بين الحياة والموت ؛ أو يذكر 
بهما معا فى وقث واحد * ْ 

فكان 0 فى الطريق الى البيت أو خارجه يمسر 
بالمقابى » وترتسم فى ذهنه صورة التقابل بينهما وبين 
مساكن الأحياء * 00 انقياض يعترى الصغير وهو يسمع 
الصمثت الأبدى يفشى المكان فى جانب من الطريق بينما حىركة 
لا ا ل ري ل به 
أى اصطدام للفناء والبقاء فى قلب الصبى يهن توازنه من 


حرق 


آن لآخسر ,. ويفرض على أفكاره مسارب معينة لا تجد عن 
فيا 
الفناء كل يوم بينما هو فى مطلع الحياة ؟ 


وقد حدث للمازنى فى آثناء سيره ذات يوم فى الطريق 
الى بيته أن وجد نفسه يحتضن جثة )٠١1(‏ شخص ميت , 
ولا أدرى كيف كان ذلك لعلها كانت لقثيل وملقاة فى طريق 
المقاسر فى انتظار من يدفنها ويبتعد بذلك أشي الجريمة عن 
مرتكبيها فى المدينة ٠‏ 

لقد تاش امرض بهذه الحادثة تأثرا كبيرا 5 و أصيب 
بالنراستينيا » وتوهم المرض واضطربت أعصابه » وحدثت 
له .خلخلة شديدة انتقل بعدها الى اللامبالاة بالموت وعدم 
الخحوف منه وتقبل منظيى الحثث , وهذه الحالة فى تطوراتها 
تعكس الاستجابة النفسية للأحداث والتاش الشديد بها » ثم 
التكيف المكسى مغ هذه الأكان + 


فكأنها عملية لا شعورية لتصحيح موقف الذات + ومحاولة 
لتحقيق النصر على ما يرى فيه الانسان خطر! عليه ٠‏ ثم انها 
خلق للتناقض بين الذات وبين بعض ما فى الحياة من أحداث٠‏ 


وكان بيث المازنى : كذلك ,» صورة لبعض البيوث 
الريفية أو بيوت بعض أبناء الصعيد حيث يعتس الرجل فيها 
سيدأ وما عداه تايعون له * ولا يسمح للأطفال بمجالسته , 
دولا يشاح لهم أن يتمتعوا بملاعيته أو مداعبته * وقد.لا تقيل 
نفسية الصغير المىرهف هذا الجو الصارم القاتل للعواطف - 
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وقد يشسصس فى غموض بالحاجة الى المقاومة والاعتراض 
والثورة ولكنه ينطوى على كل هذا فى صمت ٠‏ 


وتس به أحداث فى البيت لا تقل أششا عن طبيعة البيت 
وأسلوب حياته وتركيباته » فعلى الرغم من أن البيت يوحى 
بالثرام وعراقة الأصل وهو فعلا كان كذلك الا أنه لم يسلم 
مق التدوضي للعاجة ١0 ٠‏ يضووت الاب كيس العيني بالبده 
الحقيقى والمادى 2 وكان يمكن أن تعوضه الرعاية الصالحة 
فق اخيد الأكين ها فيد ولكن: الأ يستفرل. مل أموالة 
ويبددها , ولا يبقى للصفير الا أمه تحنو عليه , وتحاول أن 
دلا عيياتة.ي حيعيا :الب كله و شين بالااقساط مهها 
ارتباطا أبديا » حتى انه يصرح بأن حبه لها لم يترك فى 
قلبه مكانا لغيرها (/ا١٠)‏ ولعل هذه الدرجة من الحب 
مسئولة ‏ الى جانب عوامل أخرى .. عن تبرمه بالنساء 
وتعلقه بالكثر منهن فى وقت واحد كأنه يبحث عن بديل 
لأمه أو خلف لها , ويعد أن ماتت الأم أحس بالصدمة الكبرى, 
وأدرك آن.البيت لم يعد يتسع له )٠١8(‏ فهجره نهائيا ٠‏ 


ويبدأ عهد المازنى ببيت الروجية ٠»‏ فيختار زوجة فى 
غير مستواه الثقافى فيشقي بها وقتا ما ويحاول أن يتأقلم 
معها أو يجعلها قريبة منه , ولعله تردد كثيرا بين حبها 
وبغضها , وبين قبولها على حالتها وبين رفض ما يبدو عليها 
فى أحيان كثيرة من بعد عن مجالاته الفكرية » وموضع 
اهتماماته ولعله قطع شوطا طويلا فى أحاديثه مع نفسه ,2 
وحوارهما معا عن الزوجية وأهميتها ودورها فى حياة 
الكاتب وعن امكان أن تكون له كما كانت لغيره منل بدء 
الخليقة راعية حنونا » محبة تملا بيته وتعده للحياة على قدر 
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فهمها للحياة » وتدفىء قلبه كامرأة وكفى ٠‏ ان هذا العهد 
الطويل من الصراع قد لا يقتل الحب بل قد يعمقه ويزيده 
لانه يفتح للمرأة بايا واسها لتدخل منه الى قلب الزوج وفكره 
وحياته وتصبم قد طبعت بصماتها على كل ثىء فيه فلا يملك 
الا أن يجد نفسه وكأن مادة الصصراع كلها لم تستطع أن تقهصر 
ما بين الرجل والمرأة » وان بقيت الحساسية للتناقضات قائمة 
فى الحياة الروجية . ومع ذلك فما ان بدأ المازتى يشصن. 
بالتفاهم بينه وبين زوجته وما ان بدأ التجرد من احساسه 
بنفسه معها الى الحب والى الجو العائلى الصافى والى السعادة 
الروجية التى طال شوقه اليها حتى تغادر الزوجة الحياة 
ويذكره الموت بنفسه من جديد بعد ست سنوات فقط من 
الزواج ثم بتر بأخرى ويرزق منها أبناءه الثلاثة واينتثه 
التى أحبها ورأى فيها عوضا عن بنت فقدها قبلها فلا يس 
كثير حتى يمنى بفقدها هى الأخرى , كأن اموت يتعقبه منل 
نا ولا يدوك شيع 'طويلة من الرمن يديقى المياة مالي 
منهءويبدو أنه تأش بابنته هذه تأثرا بالفا حتى أنه كان كثيرا 
ما يذهل عن فكرة موتها ولا يكاد يتصور انها فارقت حياته 
أو تخلت عنه نهائيا ٠‏ نتمثل ذلك فى استمرار استحضاره 
لها فى حياته وفى أحاديثه مع نفسه وفى مخاطبته لها كانها 
ماثلة أمامه فيوجه اليها الحديث ويقص عليها ما كان من 
أخبار طيفها معه فيقول لها « فى بعضض الأحيان أكون جالسا 
فى مكتبى قبل طلوع الشمس وأمامى الآلة الكاتبة .أدق عليها: 
وآرمى بورقة اش ورقة والى جانبى فنجال القهوة أرشف منه 
وأذهل عنه فأحس راحتيك الصغيرتين على كتفى فأدين وجهى 
اليك لأصبح على بستان وجهك فأستمد من عينيك النجلاوين 
وافترار ثفرك النضصيض ما أفتقي اليه من الحلد والشجاعة 
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وأرفع يدى فأطوقك بذراعى وألمك فى حجرى وأضمك الى 
صدرى وألثم شدك الصابح وأمسح على شعرك الأثيث 
المرسل على ظهرك وجانب محياك الوضىء فأتملى يحسنك 
وأنش فى كهنا صدرك المظلم نور البشر والطلاقة فتمدين 
ذراعك الفطضية وتتتاولين ببنانك الدقيقة ورقة مما كتبت 
وترفعيتها أمام عينيك 201+ 


وهكذ| يمطى: فى 'قضوزاقه قم يقيق من لافولة فيد د كرها 
جثة صغيرة عزيزة حملها بيديه الى القبى . وانرلها فيه , 
ووسدها التراب », ثم يعود الى بيته جامد العين » وعلى شفتيه 
ابتسامة متكلفة وقد تقول ساحخرة », هو ويثمثل قول 
ابن الرومى : | 
لم يخلق الدمع بامرىء عبثا 
ا 


حتى الدمع الذى خلق للحرن عن عليه فلا يملك له 
سبيلا » ومن العبث بالحزين ان يصعب عليه الدمع » بينما 
هو يطلبه ويتمناه ٠‏ 


ونترك بيمسه وحياته العائلية لنلقى نظرة على يعض 
الظلروف الحرجة التى وجد نفسه فيها بيئما هو فى أشد 
الأوقات قلقا على مصيره » وتعلقا بمستقبله , وبناء حياته ٠‏ 
فيعد أن أتم دراسته الثانوية كان يتطلع الى أن يكون طبيبا » 
وتقدم الى مدرسة الطب , ولكنه بعد قليل يكتشف عجزه عن 
مواصلة التعامل مع الحجثث وتشريحها وكأن صدمته فى صباه 
قد جعلته يخشى ان يتمرض لصدمات أشد ٠‏ فقرر العدول 
عن هذا الطريق » وانصرف عن الطب الى الحقوق وكان 


تن 


لخن يجيها أمل فى الحكم والسياسة ولها فى هذا المجال شأن 
معروف ومرقوب ء. ولكنه يصدر عنها لان مصروفاتها ارتفعت 
من لخمسة عشر جنيها الى ثلاثين ٠‏ ولم تكن حالته المالية 
تسمح له بأن يستمس , فانتهى به الأمن الى مدرسة المعلمين 
العليا ولم يكن يرغب فى ذلك ٠ )١١١(‏ 


لا.سبيل الى أن تهمل تأثس هذا الصدام الذى وقع فيه 
بين الأمانى وبين الممكنات , ولم يكن الأس يتعلق بمستويات 
فى التعليم أو المجموع كما هو الحال الآن 2 وكما أصبحت 
فى الوقت الحاضىر شبه مقبولة من الطلاب , وترتبط فى 
مدهومي. بأشلوب بحاي وانظام قال .يفيل انيع + القن كان 
بالدسبة للتاز ني .سالة فردية تشكل شفط عليه .وكيش 
قدراته المعنوية والمادية ولولا أنه غدا بعد ذلك أديبا 
واستفاد من در أسته التى دخلها على كره منه لكان تأثير هذاه 
الظروف عليه أشد ٠‏ 


وتخرج فى مدرسة المعلمين 2 وعين مدرسا للترجمة 
يبالمدرسة السعيدية فرأى نفسه صغيرا يحتاج الى شارب 
ولحيه فكان يعمل على ابرازهما بمختلف الوسائل حتى يبدو 
أمام التلاميذ كبيرا , يقول « كنت أحاق وجهى بالموسى ثلاث 
مرات فى اليوم لعل ذلك يعجل يانبات الشس , فقد اشتهيت 
ان يكرن لى شارب مفتول وخدان كانما سقيا عصسير 
البىسيم , ولكن الموسى لم تجدنى فثيلا )١١1١(‏ * 


وأى تميس ينقل لنا الاحساس بمرارة الصضن. والرغبة 
في اضفاء الهيبة أكش من ذلك ؟ ولعل هذا سير كراهيته 
للعحمل وسخطه الشديد على الوظيفة 2 واستعداذه لعركها 


ادن 


عند أول حادثة قد لا تدفع غيره الى ان يترك عمله الى غير 
رجعة , مثلما فعل هو عندما نقل من السعيدية الى دار العلوم 
وكانت ثانوية . وأحس ان فى النقل عقايا له فقد واجه 
ذلك بالاستقالة فى سنة ١9١1‏ واشتفل بالمدارس الخاصة ٠‏ 
ثم تركها بعد حين الى الصحافة ٠‏ 

وكانت هناك ضيألة جسمه ؛ وعرجه الذى ضساعف من 
احساسه بالعجن الجمسمى , فكان دائثم الشعور بذاته وكأنه 
يخشى ان يصيبها فوق ما أصابها أو يخشى النظر اليها 
بما لا يوافق هواه * 

لقد كانت حياة المازنى الخاصسة وظروفه الشخصية 
وبعضٌ صفاته المميزة » تثس فى نفسه الشعور بالتناقض 
وخيبة الأمل , فكان مستعدا بطبيعته و بظروفه الى ان يجعل 
من كل ذلك مادة لسخرياته ويخضعه للعبث » ليزيل من 
حوله الاحساس بالرهبة ويقاوم الرغبة فى الانطواء والبعد 
عن الحياة ٠‏ 


على ان المتناقضات التى طلع عليها المازنى فى البيئة 
العامة لم تكن أقل حدة ولا أقل أثرا عليه بل كانت خطيرة 
و بعيدة المدى فى التآثير ليس عليه وحده بل يشاركه فى 
نغادانها"الصسريوة يها وان كان لأعساسة يها شيماته 
االخاص بحكم استعداده السريع للتأثشى والاستجابة » وفى 
ادراكه الفنى للأشياء والأحداث ٠‏ 

لقد عاش المازنى فى فترة شديدة القلق والاضطراب من 
حياة مصير , وما أكثر هذه الفثرات واقساها فى الواقع 


دا 


وما أآكش ما عانت مصير فى تاريخها وجاهدت وناضلت ,2 
ولولا ان سنين طويلة من عمرها ضاعت فى مكافحة الفزاة 
والتخلص من آثارهم لكان لها اليوم شأن عظيم ٠‏ 


نشأ المازنى فى الفترة التى تبدأ ببداية القرن العقشرين 
'و تنتهى بمطلع الأريعيئات والاحتلال فى شدته , والتمرد 
على الاحتلال أشد ء موجات من الغضب تواجه دائما وكل 
يوم موجاثت من الكبت والقهن و تحطيم الارادة 2 حركات 
وطنية عارمة , وثورة شعبية كبيرة تحمل الأمل » وتترجم عن 
الانطلاق نحو الحرية ورفض السيطرة الأجنبية ورفض القيم 
الباطلة التى تحاول ان تجد لها مكانا فى البيثة الملتهبة , 
وتفشل الثورة لان البلاد لم تصل بعد الى ان توازن بين 
ثورتها وبين قوتها , ولم يصل استعدادها المادى الى مستوى 
ثموها المعنوى وطاقتها الثورية ويعقب الفشل اتحلال 
وضعف , وصدماثت للمثل العليا » وتشتد قبضة الانجلين على 
البلاد ٠‏ ويظهن التناقض فى أبشضع صوره ء بين طبيعة 
نفس .السكيية الفليية الع قفو إل التعاون وكيد "الى 
الخير وتعمل من أجل تحقيق الرخاء والسعادة وسيادة المثل 
النبييلة وبين سياسة الانجلين الذين يشيعون الفرقة 
ويفسدون الخلق ويحطمون فكرة المثل العليا . ويعملون من 
أجل السيطرة على مقدرات البلاد وحرمانها من ثروتها , 
وفرض الفقر والبؤّس على أبنائها * ومصر لاتهداآً ولاتستقر 
وتواجه الاحداث بأحداث أشد ومحاولات العبودية بحركات 
التحرير ٠‏ تهتنز أرجاوها بالاصداء الحزينة لحادثة دنشواى 
ولا يسكن الاضطراب الا على أصوات الاغتيالات هنا وهناك 
وتضنافظ بوروين النعنة والطل آقاء ع يات الشنية لكاشم 
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وتظهر الحركات الوطنية الداعية الى الحرية والديمقراطية 
ويدوى صوت قاسم أمين ليكمل بحرية المىأة شعور المجتمع 
المصرى بحريته الحقيقية ويطهر البلاد من وصلممة الجهل 
والتخلف التى كانت تعصانى منها المىأة المصرية وأختها فى 
انحاع الشرق رهم المقاومة الشديدة التعى قويلت يها هذه 
الدعوة . شأن كل حركة تقدم ضد الألوف وما تواضع 


الناس عليه لانهم يخشون على أنفسهم وعلى مجتمعهم 
من التغير ٠‏ 


فى هذه الفسة وربما قبلها وفى عهود كثيرة من تاريخ 
مصر كان نظام الحكم فرديا يتعلق بشخص الحاكم قوة وضعفا 
وقد لسسع الاستعمار الطويل الذى تعرضت له اليلاد على 
ذلك . مما جعل الحالة الاقتصادية للبلاد تقوم هى الأخرى 
ميل إسشسصناي الصعراعات الفردية ٠‏ والتيعية للحساكم 2 
فاستشرت الأنانية وأصبح الفرد يفك. فى الكسب بأى 
وسيلة + بالأسلوب التجارى البدائى » ولا شك ان هذه الحالة 
الاقتصادية الفوضوية تؤدى الى ايجاد فروق غين مهذية بين 
المواطنين وخلق نظام طبقى صارخ » تقف على القمة فى 
احدى جانبيه أقلية مسيطرة تملك كل ثىء الارض والمال 
بينما على الحانب الآخضسر تقف الكثرة الفالبة العمال- والاجراء 
والفلاحون الفقراء الذين' يشعرون بالظلم والهوان ٠٠‏ 
فكيف اذن تنمو بذور العبء., وكيف يمكن أن تكون الثقة 
أساسا للتعامل بين هؤلام وهؤلام ؟ وكيف يسود المقل 
الصصافى والفكى الحس. الخلاق ؟ ان هذه التربة صالحة تماما 
للشك واليأس والكراهية ٠‏ والناس فى هذه الظطروف عرضة 
للضشياع والسلبية ٠‏ تفكيرهم غير قائم على الايمان بالجدية 


لط 


والاعتماد على القدر وحده وحرمان النفس من ان يكون لها 
دور محسوب 2 وشيوع الاضطراب النفسى والبحث عن 
الطمائينة والكسدذب والنفاق والتهالك على المستعمن أو على 
أصحاب النقوذ والحكام . 


الحياة الأدسة : 

وكانت الحياة الأدبية هى الأخرى حافلة بصور للتناقضش 
السام الذى يشمل هذه الفثترة فمحبون للقديم دعاة له 2 
مدافعهون عنه ء لا يميلون الى التطور »2 ولا يرغبون فى 
التجديد يتأثرون بالقدمام 2 ويرون أن الأدب هو ما أخدذ 
عنهم ؛ وما جرى مجراهم ينلب عليهم التاثن بالظواهر 
الضعيفة التى. سادت الحمياةة الأدبية فى عصر المماليك 
والأتيراك * 

وهناك الدعامات القوية للنهضة الأدبية الذين يضمهم 
الى البارودى وحقنى ناصف و يطرس البستانى اطسار 
الأعجاب بالظواهر الجميلة فى القديم والحديث , من أمثال 
شوقى وحافظ وصبرى والمويلحى والمنفلوطى وعثمان جلال, 
الذين قادوا حركة البعث للثقافة الأصيلة . دون ان يمشعهم 
ذلك من الانفتاح على الحديد الذى يثرى القديم ويطوره ,2 
ولكن بقى الاتجاه الغالب لديهم وهو التقليد للقدماعم * 

وكانت هناك المدرسة الحديثة التى ينتمى اليها المازنى 
والتى ان شاركت مدرسة الاحياء فى الاهتمام بالقديم 
والجديد مما فانها لم تستفرق معها فى القديم وتقلده فى 
أسلوبه ومعناه وأغراضه , بل مضت نحو غايتها فى تحقيق 


ل 


توع من التجديد يطبيع الحجيةة الأدبية بطابع متقدم فى 
الأصيلة ٠‏ 


ولقد كان حفل هذه المدرسة مسن الاتصال بالثقافات 
الأجنبية عظيما وقوى لديهم الاعتقاد فى ان هذه الثقافات 
لابد منها لكى ينطلق أدبنا الى الحياة الانسائية العامة ٠‏ 


وكانت لهم آثار بعيدة المدى على حياتنا الأدبية 
والفكرية ٠‏ واثاروا حركة نقدية قوية وجريئة وحاولوا ان 
يضعوا أساسا جديدا! لثقافتنا المعاصرة ويطوروا النهوضشة 
الأدبية منهم المازنى والعقاد وشكرى هذا الثالوث الذدى اتفق 
فى روحه العام .» وأسلوب تناوله لللأشياء والظواهن »2 
واحتلف فى مناهج التفكير وطرق الأداء وتباينت يه السبل 
حتتى انه لم يسلم من الصمراع الذاتى الذى حطم وحدته وفك 
انتلافه ٠‏ ولعل الممداقة وتشابه الاساس الثقافى الذى 
اعتمدوا عليه فى بداية تكو ينهم الأدبى ٠‏ خاصة انهم عنوا 
أكش بالثقافة الانجليزية من بين الثقافات العالمية ‏ لمل 
هذا هو الذى جمع بينهم فى البداية وأوحى بأنهم يكونون 
شعبة خاصة من المدرسة الحديثة لها طابعها الممين وأتاح 
للعقاد والمازنى ان يشتركا مما فى ديوانهما النقدى الذدى 
لم يستطع ان يخفى مظاهر الاختلاف الرئيسى بينهما ٠‏ وعلى 
الجانب المقابل من هذه المدرسة يقف زعيمان من زعماء 
نهضتنا الأدبية الحديثة هما محمد حسين هيكل وطه حسين 
بنفس القدر من الاختلاف الذى تحدثنا عنه من قبل ٠‏ 
الاختلاف فى النرعة والاتجاه والأسلوب ولكن تجمعهما حرية 
الفك. , والاساس الثقافى من زاويته الأجنبية ‏ الفىنسية ٠‏ 


1١١ 


وكانت لهذه المدرسة اشعاعاتها البعيدة المدى 2 يحيث 
لا توجد ظاهرة أدبية فى حياتنا تخلو من التأثشى بهذه 
المدرسة » 

لقد أشاعت روحا جديدة فى أدبنا الحديث » دون تنكر 
للقديم , وأحدثت أساليب نقدية بناءة ومثرية للحركة 
الفكرية وكان لها تلاميذها فى كل فن وفى كل ميدان * 

وكان هتاك الذين انطلقوا مع كل جديد » وثبنوا فكرة 
هجى القديم والتحرر التام منه , والواقع ان هذا يعتبر 
تفسسير| متفائلا لضعف الاساس الثقافى الذى انطلقت منه 
ده اقركةء ولذالاك لو يكلم ادبيو بالحيوية: والقواء جل جام 
فقيرا فى المعنى والروح ٠‏ مدن 

كان عدا نم مندويت لكوت انق وي ان 
أرضى الوطن ولكنها لم تنفصل عنه بل عاشت فى اطار الحدين 
اأيه » والشعور بالانتماء القوى له » | ظ 

انهم أولكك الذين وبجدوا أنفسهم فى مهاج بعيدة لها 
أسلوب حياتها , ومنهجها المؤثى ٠‏ فاستجابوا لحياتهم الجديدة 
ولكنهم نقلوا اليها عالهم النفسى الخاص » وعالم ذكرياتهم 
المزيزة تشدهم الى أرضهم الأم ٠‏ 

ورغم ماءيوجه الى لفة بعضهم أحيانا » فان أثرهم فى 
الحياة الأدبية لا ينك , وقد نال انتاجهم من اهتمام واقبال 
المثقفين العرب ما يستحقه » وبقيت أسماء ميخائيل نعيمه 
*٠‏ وجيران. خلي ل بجبران , وأمين الريحسياتى » 
وايليا أيو ماضى ٠‏ والقىروى وزملائهم ذات أصداء قوية فى 
الأدب العربى الحديث : واعلاما لمدرسسة مميزة مؤثرة فى 
البيئة العربية لأكش من جيل ٠‏ 


للد 


7 

لابد ان يحدث من تعدد هذه المدارس وهذه التيارات 
والدعة والبعض. الآض عنيف شدايد قد يجن الى معارك لكر 
أصحاب القلم ورجال الفكن والأدب قد تكون هذه الصراعات 
فى داخل الأدب نفسه ,. فى طبيعته ومنهجه وأسلويه » وقد 
تكون بين القديم والحديث والتقليد وغي التقليد 
والرومانسية والواقعية وغيرهاء ٠‏ 

وقد تكون أسباب الصراع طابع اجتماعى يتأشى بالحياة 
من حوله » حياة الناس وطباعهم وأفكارهم وتأثسر الطوائف 
المختلفة فى تجمعاتهم . 

ولعل أكش ألوان الصراع بروزا فى تلك الفترة ما كانت 
السياسة باعثة عليه ومحركة وشعلة لوقوده 9 

وأعتقد أن هذه الصراعات المتعددة فى حياتنا الأدبية 
ما زالت فى حاجة الى دراسة شاملة ٠‏ 

اذا أضفنا الى ذلك الصراعات العالمية وتأثيرها على المنطقة 
الذى أشعل حر بين عالميتين خطيرتين وأحدث اضطرايا هائلا 
بالغا فى القيم والمبادىءم والأخلاق السائدة » وغسر النظرة 
الى الحياة وهدد معنويات المجتمع الانسانى كله ولون الأفكار 
والفلسفة والأدب ٠‏ اذا أضفنا ذلك تصورنا مدى القلق 
والاضطراب والحيرة والحنين الى الطمأنينة والهداية والمعرفة 
التى كانت تميل عصير المازنى ٠‏ 

لقد اجتمعت هذه العوامل لتشترك فى تكوين شخصية 


15 


المازنى أو لتؤّش فيها تأثيرا كبيرا فمنذ وعيه بالحياة أدرك 
ما فيها من تناقضات ولعله وجد نفسه فى داخل الصراعات 
الحادة المتياينة ولعله جاهد جهادا شاقا ليحتفظ بتوازنه 
ولعل جهاده لم يكن على درجة واحدة فى كل الأوقات , وهذا 
يفسر لنا انه كان أحيائا يبدو سعيد!ا فرحا راضيا وأحيانا 
أخرى يغلب عليه الحزن والسخط والتبرم » يختلط التشاؤم 
بطبيعته المرحة وروحه المصرية الأصيلة + فيتحول الى عناد 
ولا مبالاة بشىء » وسخرية ولكنها سخرية هى الأخرى فكهة 
أحيانا وأحيانا لا تستطيع أن تخفى ما فيها من مرارة 


« 


و أسى 


6 


ولقبد ساعد المازفى بقراءاته فى الأدب العبتيئ وفى 
الآداب العالمية على تكوين هذه الظاهرة النفسية والأسلوبية 
ذهل اذكاتيا #القن كطلن باماسقك + وقن | له كلى | ويعاضة 
كتبه المعروفة البيان والتبيين ؛ والحيوان والبخلاء , والجاحظ 
أديب ساخر لا شك فى ذلك وأدبه يمثل أدب السخرية فى 
عصيره © 


وقرأً كثيرا لابن الرومى وتأش به , وهو ما نعرف من 
التشاوم والتطير ومن الميل الى السخرية والهجاء » ويبدو 
انه وصل إلى درجة كبيرة من التماطف والتجاوب مع الشاعن ٠‏ 
ولعل مصدر ذلك انه لاحل تشايها بينهما ق المقوية والأسلوب 
والطابع العام للقت 


واتصل المازنى بالأدب الصوفى وهو فى جوهره تزهيد 
فى الحياة وانصراف عنها الى ما هو أبقى وأخلد , وكان 


1١5 


اهتمامه هنا موجها بدرجة أكين الى شعي ابن 
الفارض ٠ )١١8(‏ 

وكانت قراءات المازنى فى الأدب الغربى واسعة ,2 
استهلها « بهازلت » ودواوين « بيرون » و « شيل » ولمله 
ناثن كقوا يجن الأذ. الاتسليرق وطايعة وهق فى كقيافته 
الأنناسية يكين اننا للسدوسة اااي 5 

وفى قراءاته للأدب الروسى عرف هذا الأدب وهو يصور 
فشن8 الاضطراب الماة والمتراع الرين الدئ كان يعاق منه 
ممع الرونية ميدن | للقور ةر :ومن القسصن الكى قاقن 
بها هذا الأدب قصتان هما ( سانين ) “هنهده أو ابن الطبيعة 
كما ترجمها هو و «١‏ الآباء والأبناء » لويشيوفسكى ٠‏ 
وقد تأش بهما كثيرا (4 )١١‏ وان كان بعض الباحثين الروس 
لا يرون ذلك ,2 والواقع أن فى القصتين ما يثر فى القارىء 
روح الاستخفاف ويبررانه ٠‏ فاذا كان المسازتى منذ 
البداية مهيئا لذلك فالآمس لا يحتاج الى جهد ٠‏ 

وقرأ المازنى كتاب العهد القديم وتأش به » وهو يأسفاره 
وآناشيده يثر روح التشاوم خاصة سفى الجامعة الملىء 
بالسخط على الحياة والتبرم بها )١١5(‏ فكل ما فيها باطل 
باطل باطل وقبض ريح ٠‏ 

واختار المازنى آيات من العهد القديم ذكرها فى رأس 
فصول كتثابه « ابراهيم الكاتب » فيها حزن على الحياة , 
وأسف على سرعة زوالها » وكششرة مأسيها * 


١5 السشفوية‎ 


وهنا تكمن العلة الأساسية فى السخرية من الحياة , 
انها شعور الانسان يانها قصسيرة بالنسبة له فلا تتيح له 
الفرصة الكافية ليمارسها رغم انها تعس بعده . ربما كان 
هنا شىء من الحقد على الحياة . الحقد اليائس الذى لا يجد 
له صورة ينفل منها الا السخرية من هذه الحياة والعيث بها 
كنا الى كان ارد كحل لفك قباد بد * 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


كدق النناة النعنانة الس عام !لازت لفيا وكقامل 
معها 2 وهذه الحياة الشخصية التى عائاها ومارسها, وتقلب 
فى .خيرها وششرها ٠‏ لا أقول انها جعلت منه أديبا سخرا .. 
ولكنها كانت وراء اختياره للأسلوب الساخ. ٠‏ 

لقد تفتح قلبه وعقله للأحداث من حوله »2 وأحس أكش 
من غيره بالمتناقضات وأدرك مسكوليته نحوها فأخذ يفمن 
ما يراه قابلا للذمن * ويضيرب ما يحتاج الى الضرب » ويعبث 


ويستخف وينقد فى أسلوب لا يجعلك تحس انه يقصسد الى 
ذلك قصداء بينما هو يعبر عن شخصية واعية بدورها 


وبمصي الانسان ومستقبله رغم انه استخف يكل شىء »2 
مما قد يوحى أحيانا بأنه لا يعنى ما يقول حرفيا يقدر 
ما يعنى الفكاهة السريعة التى لا طائل وراءها أو الهجاء 
ا مجه الى الا يعطى. أملا فى تديين + 

وهكذا أصبح المازنى ساخرا , بكل ما فى السخرية من 
خفة , وما فيها من قوة : 
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2, سس من الأدب والأدباء . ومن الانتاج الأدبى‎ ١ 
وقد يرجع ذلك الى تجارب صعبة مرت به فى علاقاته بالأدباء‎ 
والى ظىروف غس سارة عانى متها فى حياته الأدبية 2» وقد‎ 
كر ينها فد عل طول جهده كا لانن لم برطي بعياجدة اماي‎ 
قن ابسن لني ا كان وو ين اذو لدية الاين ينيمي‎ 
الأدناق بسدواء كان 'المالة: الع يحيطة الناس بها لا تمت‎ 
الحقيقتة : أو ان العلاقة الى يرون انها تىبطه بالحياة‎ 
لا وجود لها فأصبح يرى الأدب غير ذى أهمية + لا تزيد الحياة‎ 
حنى انه أضذ يضع الأدباء فى‎ ٠ لو.جوده ولا تنقص بعدمه‎ 
مصاف الناس العاديين لا يفرقون عنهم فى شىء ولا يتميزون‎ 
* عنهم بميزات‎ 

يقول فى هذا المعنى « والكتاب الذين يظهرون فى هذه 
الدنيا ليسوا كل من يحس أو يفك رب تأج. يمسى ويصبح 
بين السلعة جيدها ورديئها » والمساومات شريفها ووضيعها 
والمكاسب حلالها وحرامها . هو أبعد مدى ذهن ,2 وأوسع 
مقرب ذكل. من كانت أو كونت أو من شئت غبرهما 2 رب 
حمال يقضى عممه جاعلا ظهره للأثقال هو أحس يبالحياة 
والطبيعة من « ابن الرومى » » وقد تزدرى آميا جاهلا وهو 
لو علمت أحكم قطعا من المتنبى . ولكنه الغرور يخيل الينا 
ان الحمياة تنعم بمن ظهروا أو يلهرون فيها من الكتاب 
والشعراء والفلاسفة ومن اليهم » وكل هؤلاء الذين تعن فهم 
نكرات يأتون الى الدنيا ثم يخرجون منها ولا يخلفون وراءهم 
أآثىا أدبيا » والدنيا لا تنقص يذلك كما انها لا تزيد بمن 
لا يعرف من أبتائها المعارف والحياة كالاقيانونس العظيم 


١ 


لا يزيده صوب الغمام ولا ينقصه ما نأخذه منه » وهب الدنيا 
خلت ممن عليها من الناس وصفرت من كل أصناف الخلق 
فماذا اذن ؟ لا شىء *٠‏ + تظل الأرض دائرة حول الشمس »2 
ولا تكف الشمس عن اضاءتها كما تفعل الآن , اذ نحن عليها 
شروح ونجىم ونكد ونسعى ونشنى ونسهد الم نموت * 
ونحن ثموت أقرادا وجيلا فجيلا » آليس كذلك ؟ ولا تعود 
الدنيا موجودة فى نظلونا لو انه بقى لنا بعد الموت نفس 
ولا نعود نحن اليها أليس هذا هكذا أيضا ؟ فهب جيلنا كان 
آخضر جيل أفنظن أن الدنيا كلها تقضى نحبها من أجل اننا 
نحن قضينا نحبنا ؟ 

اذن لا تصوب نظرك يا مازنى الى هذه الحيوات الصغيرة 
الساذجة التى تبدو لعينيك اذ تطل من نافذتك ولا تيشتسم 
اذ تجتل مظاهرها » كانك تزدريها أو ترثى لأصحابها الذين 
لم يقرأوا ما قرأت ولن يعرفوا ما عرفت فانها حافلة بالاتع 
والمجائب كهذه الكتب نعتنى بها ولا نكاد نحفل يما عداها , 
ولعلها لو بلوتها أجدى عليك وأشرح لصدرك مما أضعت 
عمرك فيه ٠ )١1١(‏ فهو ينكى أن يكون الأدباء أكش الناس 
احساسا » وأدقهم ادراكا , كانه لا يريد لهم أن يدهبوا بهذا 
الظن الى مداه » ولعل هذا يمثل المقارنة النفسية التى عقدها 
من جائبه ب بين أن يكون الأديام مثمثمين بهذه الميزة وبين 
حياتهم التى لا تصل الى مثل هذه الدرجة فى المستوى المادذى 
للمعيشة , أو هو ينظر الى التجار وأصحاب الحرف الناجحين 
بنقس المقياس » ويرى فيهم حصدة الذهن وذكاء البصيرة ء 
وينظى الى الناس على مختلف طوائفهم ومستوياتهم التعليمية 
دون أن يجردهم من تلك الصفات والخصائص التى يظنها 
الأدياعء خاصة بهم * 


سخرية من الفرور يوجهها الى رجال الفكر. فى غير تردد 
أو تحفظ , ليسجل بذلك موقفه من الغرور ٠‏ فهو وحده أو 
هو بدرجة كبيرة مصدر هذه الخواطن ومحرك هذا الشعور ,2 
والياعث على هذه الحملة الشديدة المشحونة بالسخرية 
والاستخفاف من الكتب وأصحابيها ومنه هو ثفسه »,2 ومن 
الجيل كله , وآش. هذا الجيل فى الحياة ومن الأجيال التى 
تعاقبت أو تأتى بعد ذلك وضآلة ما تتركه من تأثس لو بقيت 
أو انتهت ٠‏ فالأس هنا لا يعنى التشاوّم فقط الذى هو موقف 
سلبى ضعيف . ولكنه دعوة ل فى قيس أسلوب مباشس ‏ الى 
البساطة والتواضع والمخلى عن الخرور وتقدين الناس 
جميعا . ورفضص فكرة التعالى لأقراد معينين آو طبقات بالذات 
على الآخرين لظروف المهنة أو لفوارق الحظ من الثقافة أو 
القرب من مراكن التوجيه فى الحياة ٠‏ 


؟ ‏ والمازنى فى نقده للكتب عابث يتحو بسخريته الى 
الاستخفاف المح ولا يبالى أن يجعل من الكتاب الذى ينقده 
ومن مؤّلف الكتاب أضحوكة مثيرة 2 ففى نقده لكتاب « طه 
حسين » حديث الأربعاء يتخيل مستقبل الكتب عموما » وقد 
احتوتها الأرفف فى المكتبات أو فى المخازن . ومضى عليها 
الزمن . فسيصس بها ومن فوقها الحشرات وكأن بقاءها هكذا 
يثشي فى هذه الحشرات العجب ٠‏ والاستخفاف أيضا ٠‏ وكأنه 
يقطع يعدم جدوى الجهود التى يبذلها فى هذه الكتب ٠‏ لاتها 
ستكول الى الحفظ ؛ وسينتهى بها الأمر الى أن تكون عبكا 
لا طائل منه , ثقيلا حتى على الحيوانات الضئيلة التى تهوم 
من حولها . وتضيق بها اذا عاقت حركتها دون أن تجد فيها 
أى نفع لها أو لخيرها « انه يتصور ان « سحلية » يقلقها وضمع 


١6 


الكتب هكذا 2» وتضيق بها وبأصحابها 2 وتسخر من وجودها 
ومن أثرها 2 وكأنها توافق الكاتب على ما يقول به . فترى 
هى الأخرى ان الدنيا لا تخسر شيئًا من فقدان هذا الكتاب 
وأمثاله » والبشر جميعا لا يخسرون شيئًا ان لم يقرءوا 1 


هذا التصور لا يخلو من عنف , وهو يذكرنا بقضية 
التشاوم التى أشرت اليها منذ قليل » وان كنت لا أحب أن 
لكا اليها هنا لقنس ل طبيعة الكانبه بقدر ما آرى انها علو 
موقفا خاصا له من الموضوعات التى تناولها كتاب « حديث 
الأريعاء » وليس الأمس استنتاجا فقط ؛ فانه قد مضى فى 
استعراض للكتاب يحمل سخرية صريحة بالمؤلف دون مواربة» 
فالدكتور طه ولى من أولياء الله الصالحين يتناول فى كتايه 
)0 والبة بن اباب 4 رصي اش عنه , و « حماد عماجل دل 5 قّدس 
الله سره » و « أبا ثواس » القطب الأعظم )١١1/(‏ ويسخ من 
رأى الدكتور طه فى القديم والحديث ويدعى انه غير مفهوم , 
وانه مجرد كلام ينتهى بانتهائه فيورد كلام الدكتور طه ثم 
يقول : أفهمت ؟ كلا , ولا أنا )١١4(‏ - 


ومرة أخرى يرى طه حسين فى مجاهل ومتاهات لا طائل 
منها ولا عائد , وان فلسفته لا توصل الى غاية » وغوصه 
فى أعماق التاريخ لا يحقق للحياة شيئا » وسواء تجنى المازنى 
على طه حسين أو لم يتجن فقد أخن يقول عنه « وأحسب 
الدكتور أراد أن يتفلسف فأخحد بأيدينا الى أعماق مجهولة 
من الهواء الراكد فيما وراء المادة ولم يزد على انه ذكي لنا 
تلك السراديب الرومانية التى تذهب فى كل اتجاه » والتى 
احتقرتها أيدى الناس بحثا عما لإا تدرى , وخ لنا أن ندع 
الدكتور وشأنه فى هذه السراديب , ولنرفض أن تتحدر 


١6ه‎ 


وراءه الى هذا الظلام الدامس الذدى أصابه على موضوعة », 
ولنبق حيث نحن تحت سماع الله المجلوة ويينك مظلاصر الحياة 
والملبيعة وليهنه البقاء 03 تسأل أله له السلامة ا 


“ا ب وحين ينك الدكتور طه حسين وجود مجنون ليل » 
يبادر المازنى الى الود عليه ولكنه يستخدم الأسلوب المماثل 
لأسلوب طه حسين نفسه ء وكأنه بذلك يريد أن يىرفضص 
ما فهب أليه . أو ائه يرى ان القضية من أساسها غير ذات 
موضوع . لأن الأحياء جميعا مآلهم الى أن ينتهى وجودهم ,2 
فيتساوى الجميع فى العدم ء وفى ان النسيان سيشملهم 
يوما ما ٠‏ يقول المازنى فى التعبير عن هذه الأفكار : « ان 
صدوقى الدكهور حله حسين الذى سمعتم به وقرآتم ما كتب 
عنه شخص لا وجود له فى دنئيانا هذه وانه من مخلوقات 
الايال ليس الا . أتهزون رعوسكم اثكارا © يا سيحان الله, 
وهل هو أضخم شأنا آو أحق بأن يكون مخلوقا حقيقيا من 
« هومسي » الذى يذهب الكثثيرون من جلة العلماء المحققين 
الى انه اسم خرافى ؟ أو من « شكسبين » الذى يزعم بعضهم 
انه اسم انتحله واستتى وراءه خلاقه ؟ 


كلا ء لا محل للانكار ورفضصس التصديق » والقدرة الالهية 
الى تفنى ا أو.جود لا يمجن هأ الا كو سجداه أصلا والمىم دعسسييكت 
أن يعود ترابا فى تراب تحت تراب ٠‏ كما يقول الخيام يجرى 
ذكره على عضن الألسنة م يقل وروذده عليها يوما بعد يوم » 
حت تعلوى صحيفته ويتم محوه ؛ فكأنه ما كان, وذاك مرجوعنا 
ياذن الله فى صصذه الدنيا النى لا تشسع لنا الا فويجا اش 
فوى 3 وهروا السكتور دق مادية تل مسدها وتحسها اذا كن 
فماذا! يغيره أن ننك. وجوده ؟ 


١2 


أليس الثابت على كل حال انه بعد عمس. طويل ان كان 
يشتهى طول العس ‏ سيحور صدى تتجاوب به كهوف يعض 
النفوس , أو على الأكش كتاب أو كتب تتداولها الأيدى ٠‏ 
نعم ما أحسبه يطمع فى أكش من هذا ء لانه ليس ثم ما هو 
أكش من ذلك وهذه كتبه بين أيدينا فماذا اذن ؟ ما حاجتنا 
الى صاحبهاءلماذا ينبغى أن يكون لها صاحب موجود ؟ ٠)١١9(‏ 


بهذا الأسلوب الساخر انفرد المازنى بنقد هذه القضية 
فى وقت تعرضت لدقد الكثيرين » ولكن بأساليب أخرى 
ومباشرة . ومهما كانت هذه الأساليب فقد ترى ان سخرية 
المازنى على هذا النحو كانت أكثى فاعلية . وأبعد أثرىا , لانها 
من الأساس تهون من أمى الموضوع ولا ترى لبحثه ضرورة , 
رغم انه يتصل عند صاحبه بحرية الفكى وضرورة النظن من 
جديد فى تراثنا وحضارتنا بمقياس الفكن الس والبحث 
العلمى الصريح ٠‏ 

ورد المازنى بهذه الصورة يجعل الأمسر على طرفى الخلاف 
الذى اشتجص. فى هذه الفترة سهلا و بسيطا , والمهم ليس وجود 
مجنون ليلى أو عدم وجوده » بل الأش الذى بين أيدينا » والذى 
يشغل الفكن. بأدبه وروايته بأكش ما يهمنا أن نشغل بحقيقة 
وجوده ٠‏ كما ان مجنون ليل لسن وحده فى التاريخ الذدى 
منى بالاتكار أو اتهم بانه مدعى من الآخرين . فهناك من 
أعلام الفك. والآدب فى العالم من جرى عليهم ذلك » وليس 
فى أيدينا أدلة لاثيات الوجود والعدم » ولا يعنينا ذلك كما 
ظهر من الجدل انه لا يعنينا كذلك أوجد الدكتور أم لم يوجد , 
ويكفينا منه ما بين أيدينا من أدبه وفكره اذا كان لتنا أن 
نريد ذلك , كما يكفيه هو الآخل. أن يكون له فى النهاية 


١ وه‎ 


هذا الأش يذكرنا به بعضى الوقت قبل أن يغلب النسيان على 
أثره وأش جيله كله ٠‏ 


وكما يستغل يعضن الآراء للدكتور طه حسين ليتخذ منها 
مادة لسخريته . وينسج على منوالها حديثه فيبدو منطقيا فى 
نقده لا سيما وانه يعلم ان الكثيرين سيفتحون له صدورهم 
وعقولهم , ويبادلونه نفس الموقف , كما يستغل يعض الآراء 
عمد عبيون 3 كان يستحل: احيبنا نا التوامل الادية أو 
الحقائق التى قد يسلم بها غييه ويعتمد هليها فى أن تبدو 
نين يده كانها القند هادى: يتبحث ون العوامل:والأسباب تيملل 
للظواهسر والاصائص الممينة للأشخاص ومن هذا النوع قال 
يعنوان « العمى والغريزة النوعية » )١١١(‏ الذى يبدؤه 
بقوله « ليس الأعمى كاليصس » ويلم على هذه الفكرة ليجعل 
موقف طه حسين ضعيفا ويعطى لرآيه القوة والتأييد » وكأتما 
كل ذلك كان تمهيدا لما يريد أن يذهب اليه وهو أن فكرة 
الدكتور طه عن الجمال محدودة , وتصوره له ضيق ولا يمثل 
كل جوانب الجمال 2 وذلك لانه نفسه لا يستطيع أن يعرف 
عن الجمال كل جوائبه فهو كفيف والجمال عند الكقيف مرتبط 
بالأنثى وممين لها لا يوجد الا بوجودها ء ولا حياة الا معها , 
والمرأة عنده فى الأعم أنثى يصبو جسد الرجل الى جسدها 
وأداة يرضى يها غريزته » ١ )١11١(‏ 


ومن هنا يستطيع أن يذهب الى اتهام كل تصور من 
الدكتور بأنه ليس شاملا أو يجنح فى تهيئة النفوس لا يريد 
أن يقوله عنه *» 1 


ل وسص من عبد الىرحمن شكرى صديقه وزميله فى 


1١1 


حياته الكفاح الأدبى والرأى الح . وهنا تزداد سخريته عنفا 
بقدر ما كانت علاقته بشكرى ٠‏ 

السخرية هنأ عنيفة ولاذعة , وتسودها روح الرقبة فى 
شكرى عليه ومساعيه ضصدهة * 


© لس ويبدو ان صراعه مع أنصار القديم كان حادا , 
وان هذا الصراع ترك آثارا عميقة فى نفسه 2 جعلته يتخذ 
من القديم والقدماء موقفا معينا ٠‏ فأخذ يحمل على المتمسكين 
بالقديم والمتعصبين له ء فيراهم وقد صموا عنه لا ينصتون 
آذانا ولا يطوعون عقولهم لمناقشة . ويرى فى مذهب القديم 
عنتا وعناذا وبعدا عن العقل والفهم لا يملك من عوامل 
الصمود والمقاومة الا اعتماده على الجهل المتفشى وعلى غفلة 
النقوس واعتماد الجماهير على القديم وركونهم اليه واستفلال 
الشمعويات. الظبيزية العى قا بل كل امن يعالح تتوزيل القياز 
ويحاول صرف النفوس عما ألفت ويلفت النظى الى اتجاهات 
جديدة أو آراء لم تكن متداولة أو كانت بعيدة عن منهجهم 
الذى ألفوه طويلا واستكانوا اليه . مهما كانوا فيه من 
ضلال ٠‏ 

1 لس ويستخدم طرافة الأسلوب ليكسب سخريته قبولا 
وتأثيرا ‏ ويحول حديثه الى ما يشبه الحقائق المسلم بها كأنها 
الحكمة لا سسبيل الى انكارها , فيجمع بين التناول الشخصى 
الذى يبدو ذاتيا , وبين الحكم العام الذى يخلق لىأيه جمهوراء 
وفى نفس الوقت لا يبدو هذا التعميم منفصلا عن امكان 
اعتباره نتيجة شخصية لها صلتها التى لا تخفى بما تقدم »2 
و على هذا النمط يعالج موقفه من « كتاب » للأديبة المعرئوفة 


١ باه‎ 


مه مى » أهدته اليه . فيقول « تلقيت كتاب الآنسة « مى » 
( الصحائف ) وظلمات وأشعة فى ساعة نحس وكنت قد 
باعدت بينى و بين الأدب . وطلقمعه ثلاثا . أو على الأصصح 
فترت عنه وضعفت عندى بواعثه » ثم قلبت القضية وعكست 
المسألة وحملت الأدب عيبى وزعمته أصسل اليلام والداع 
العياء واذن فالنجاء منه النجاء » » ويستسس قائلا : « وفى 
الكتاب كما فى الناس المجدود والمنحوس والمرموق من القلوب 
والبفيض الى النفوس » وهى تلقى من تصاريف الأيام ؛ 
وانتقال الأحوال مثل ما يلقى كتابها وقراوها وغين كتابها 
وقراثئها سواء بسواء . وكم من كتاب جليل لازمه الخمول » 
فكأنه حين خرج من المطبعة سقط فى جب » وكم من مؤلف 
قيم أغار « هولاكو » على جثته . وآفاض روحه فى وثيته »2 
وليس الناس وحدهم يموتون ٠‏ ولكن هى الكتب أيضا تحيى 
وتموت وتطول آجالها وتقصر » ٠‏ 

ومن آرائه الطريفة فى الكتب ما ينم عن تأمل ذاتى 
خاص » وادراك مرهف لما قد تتركه من آثار على هواثئها 
المغرقين فيها والذين لا يعرفون شيئًا عن حياتهم الا عن طريق 
الكتب ٠‏ وكأنه أضك يىراقب يعطن هؤلاءم وقد أصبح شبه 
معزول عن الواقع الذى يعيشه , لا يجد انساله الا فى 
الكتاب * نسى العالم » وانصرف عن المجتمع 2 وترك نفسه 
تتجنب الآخرين حتى انفصل بفكره وروحه عن معاصريه 
وأصبح غريبا أو كالغريب ٠‏ فاذا .خرج الى الناس يوما فهو 
بينهم صورة قريبة منهم ولكن روحه بعيدة عنهم , وأفكاره 
لا تعيش فى وأديهم » أو غس مألوفة منهم ٠‏ يعبث المحازنئ 
بهذه الظاهرة ويرى الكتب مسئولة عنها » فهى تجعل من 
ماحبها ككينا ينا سكل العليا عل ين لذ يعداها :دن 


١م‎ 


الواقع وتياعد بيئنه وبين شخصيات المجالس التى يدلف اليها 
أو تجمعه بها المناسبات والظروف ء فان زميل الكتب المصاحب 
لها يصيح ولا ينقصه الا أن يوضع على الرف الى جانب 
اخوته ويحول مستواه بينه وبين أن ينزل الى مستوى أقل ٠‏ 

ويضرب المثل على ذلك من نفسه حين يرى أن طول عهده 
بالكتب جعله يقف منها موقفا معينا حيث يقول « وما من 
سبب فى انى لو كنت أصفن مما أنا اليوم بعشر ستوات أو 
خمس عشرة لخرج المقال من يدى على غير ما يخرج الآن ولكان 
الأرجح فى الاحتمال أن أشيد بذكن. الكتب والعكوف عليها 
والانقطاع لها والانصراف عن الدنيا من أجلها . ولكن لسوء 
حظها كبرت وبلوت من جرائرها ما أسخغطنى عليها ويحسبى 
من ذلك أن صارت مجالس الناس وأحاديثهم عندى غفشة 
لا تكاد تساغ ولا تستمرأً . واتى مضطن. أن أعالج نفسى 
لأطيقها وأصير. عليها ولا أقول لأستمتع بها * وليس ذلك 
لعزوف طبيعى عن الناس وكراهة لمخالطتهم ولكنها الكتب 
قبحها الله ردتنى كالمترف الذى تؤذيه خشونة العيش »2 
ويستطرد « ألست قد عشت بين خب العقول وأحسن النفوس 
وألفت أن أتناول عصارة الأذهان وخلاصتها النقية الممحصة 
واعتدت الصقل فى سوقها والفن فى عرضها وا برازها ؟ 
فما عسى الصبس اذن على أحاديث المجالس' الخاوية , المكررة 
المبتذلة 59 » (؟١) ٠‏ 

ونكاد نحس هنا بالسخرية من الجائب الآخر فى نفس 
الوقت » الجانب الذى لا يعرف الكتب ولا يرقى اليها » ونكاد 
نحس السخرية بهذا الجانب أشد وقعا وآكش صراحة , ححين 
ننصت الى الكاتب » وهو يستطرد بعد ذلك قائلا : « وما مثلى 
الا ككل الدى نشا فى بينة ارسشراملية كما يسهونها: : 
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ودرج على عاداتها وتقاليدها وآدابها . مثل هذا لا يحسن أن 
يعايش من هم من طبقة الخدم والطهاة أو العملة وياعة 
الأسواق . ولا شك انه يحادثهم أحيانا ويحتك بهم قليلا , 
ولكن هذه ليست معايشة . وأكشش ما يكون اتصاله بهم حين 
يصدر الى واحد منهم أمن! أو يبتاع سلعة أو يفعل ما هو من 
هذ! يسبيل ٠ )١11(‏ 

ومع هذا فهو لا يخفى رآيه فى تأثير الكتب على النفسء 
وكأنه صور الحاجن الذى يفصل ما بين هواة الكتب وبين 
غير هم نوعا من الشيخوحة يعثرى النفس قشتيها فيسل آن 
ا اف ضفل ان الى لبي لطت رما كبيسا م 


3 


بىريق 

وقد أخن يميل هنا الى المبالغة والانتقال من حالة نمو 
فى النفس بما لديها من حصيلة فكرية وثقافية كبيرة الى حالة 
من الشيخوخة والشيب ومصدر هذا!ا على ما يبدو سخطه 
الشخصى فقد يرى غيره ان ما تضفيه الكتب على أصحابها وان 
جعلهم فى مصاف الحكماء الكبار فانه فى نفس الوقت يشيع 
فيهم من الحيوية ونشاط الفكن ما يفتقى اليه الشباب الخاوى 
من الثقافة البعيد عن مجالات الذكر ٠‏ 


/ا ل ويبدو ان المازنى عانى كثيرا من فقس المجتمعات 
التى كان يرتادها . هذا الفقر الثقافى الذى يصاحيه ادعام 
بارتياد ميادين الفك. 2 فى جرأة وكأنهم من الرواد فى كل 
فن والمحيطين بكل موضوع » يسخي المازنى من هذه المجالس 
ورجالها قائلا : « وأتعس المجالس وآأثقلها على نفس الأديب 
تلك التى تتألف من الأوساط أدعياء الثقافة فيها يدور 
الحديث على الآداب والفنون ولكنه حديث منقول عن الصحف 


الل 


والمجلات يلوكون فيه ما تكتب لهم » ويفسدونه أفسادا 
لا سبيل الى الس عليه » وعذرهم واضح وعذرك أوضح »2 
فالموضوع الذى يرونه منك اليك لا يعنيهم كما يعنيك 
ولا يستمدون الباعث على طرقه من أعمق أعماق تفوسهم 
مثلك . وقد لا يدرون عنه الا بعض ما التقطوه متك ,2 وتشس 
بالتقرز اذ ترى القوم يمزقون بأنيابهم خواطرك ومعانيك 
ويلقونها اليك فرقا قذرة . وتصدك الآداب العامة عند 
تنخيصهم ويقضى ذلك على صدق السريرة ويذهب بالاخلاص 
ويفيض من جراء ذلك معين اللذاذة المستفادة من الاجتماع , 
ومن هذا الضرب أفراد يحفظون من الكتب أسماءها وأسماء 
مؤلفيها ويعض ما يقال عنها . ويدورون بهذا على المجالس 
يعرضونه عليها كالاعلانات , حتى لكأنهم فهارس حية أو 
قوائم متنقلة )١74(‏ - 

وقد يكون المازنى هنا قاسيا بعض الثىء لائنا لا يمكن 
أن ننتظر من كلالناس أن يكو نوا أدباء ولا أن يكون اهتمامهم 
بالثقافة والفك. كاهتمام الأدباء بهما » ولا يمكن أن نفترض 
في كل المجالس أن تكون من مستويات رفيعة ترقى الى المفكرين 
وأصحاب الرأى كما لا ينبفى أن نحرم متوسطى الثقافة من 
أن يتحدثوا فى هذه.المادة التى تكونت منها ثقافتهم 
النصنف » 

انها بنفس المقياس الذى نقيس به المفكرين وأصحاب 
القلم ‏ هى حياتهم فكيف ينفصلون عنها ؟ قد يكون منهم من 
يردد آراءعك أو آرام غيرك فكيف نمتعه من ذلك ؟ وكيف 
نطالبه بأن يكون هو صاحب الرآأى ومنشئه 2 كيف نفرض 


السخرية ب ١5١‏ 


عليه أن يكون ناقد! . وآلا يردد آراع غيره » وهذه حدود 
علمه ومبلغ حظه من الثقافة ؟ 

' ماذا على متوسطى الثقافة وعندهم بعض الأفكار 
والمملومات عن الأدب والفن والسياسة والفكن. ؟ هل 
يخزنوتها فى نفوسهم + بدعوى انه لا حق لهم فى أن يجعلوها 
مادة حديثهم » أم نتيح لهم فرصة مناقشتها » وفرصة 
الاستمتاع بها فى مجالسهم ومنتدياتهم * ش 

ان هذا هو شكل الحياة الطبيعى , وجوهرها وحقيقتها , 
فقوم يفكرون ويعبرون وقوم يعيشون على أفكار هؤلاء وعلى 
ما يقولونه لهم ٠‏ 

وربما ظهي من بينهم من يملك القدرة على التغيير 
والتأثير » والنقد البناء » وربما كان منهم العباقرة الذين 
لم يكن حظهم من العلم والثقافة كبيرا ولكنهم يعد قليل كان 
لهم شأآن أى شأن ٠‏ 

اثنا لا ينبغى أن نضيق بمن يمارسون حياتهم على النحو 
الذى يرضى حبهم الى الممرفة ء, وميلهم الى الأدب والفكل. 
والفتون لمجرد أن رأينا فيهم انهم ليسوا من أعلام هذه 
الميادين « 

6/ ل وسضس المازنى من قراءاته ومن عدم جدواها 2 
وموضع العجب هنا ان هذا الموقف يعتريه عند كل قراءة »2 
وان كان من الممكن أن نستتنتحج أن هذه الظاهرة حدثت له 

وكأن الذى سيطى على المازنى ان الحياة لا تزيد بما يضيفه 
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أبناؤٌ ها اليها من أدب , ولا تخسر اذا لم يضيفوا فهل يريد 
من ذلك أن يقول ان الحياة من القوة والاكتفاء بحيث لا تحتاج 
الى عمل الآخرين ؟ ان هذا الفرض بحرفيته قد يكون بعيدا 
وان كان مضمون سخرية المازتى يشي اليه » 

وهو فى نفس الوقت يتعارض مع ما ثراه بديهيا أمام 
أعيننا » ويشهد بما يحتاج الى اثبات ان الحياة فى كثير من 
صورها من صنع الانسان » 

لعل الكاتب يريد أن يؤكد قوة الحجياة فى مسيرها وان 
فردا أو أفرادا لا يحسبون شيئًا بالايجاب أو السلب بالنظر 
الى قوة الحجياة نفسها ء. وان الخط الذى تسير فيه ممهد لها 
ومسلوك رغب الآخرون أم كرهوا فعلوا أم لم يفعلوا ٠‏ 

ولقد أجرى المازنى المقياس على نفسه . ونصب لها نفس 
الميزان ء فى اطار الاستخفاف بانتاجه وانتاج الآخرين والحكم 
على ما قرأ أو كتب بالهباء : « كلما قرأت شيئا أسأل نفسى » 
هبنى لم أكن قرأت هذا ء أو لم يكتبه صاحبى فماذا كنت 
أخسر ؟ ولقد نصبت هذا الميزان لنفسى فانتهيت الى انه لا خير 
فيما قرضت من الشعس وان الأدبالمصرى لايزيد به ولا ينقصه 
اذا فقده فكففت عن النظم » ٠‏ 

ولكن لو أن المازنى خطن له أن يسأل نفسه » ماذا لو كف 
الجميع عن الكتابة والقراءة ؟ أكان يمكن أن يظل على رأيه ؟ 

أغلب الظن انه لم يتنبه الى ذلك ولم يشفل به , ولم ينظ 
الى القضية من هذا المنطلق العام » انما هو فى حدود تأثراته 
وتجار به الش* لشخصية ؛ وظروف ما يقىآ ومسدواه وتطلعاته 
والنتائج التى حصل عليها من عمله فى الأدب وصلته يالحياة 
الأدبية ومستوى فهم الآخرين لأديه » 


تنون 


انه يحزن لانه يرى الاهتمام بالشكل يسيطر. على قراثه , 
ولا يرى نفس الدرجة من الاهتمام توجه الى الممانى التى 
يقصدها ء والموضوعات التى يريد أن يعالحها . كأن آراعءه 
وتجاربه وعواطفه لا وزن لها عند الناس ولذلك فهو يشعر 
بالفشياع لان حقيقته ليست فى دائرة الاهتمام وحقيقتهم 
أيضا لا تشد انتباههم انما اللففل فقط هو ما يعنى القارئين ٠‏ 

« يا ضيمة العمر ء أقص على الناس حديث النفس . 
وأبثوم وجد القلب و.نجوى الفؤاد , فيقولون : ما أجود لفظه 
أو أسخفه . كأن الى اللفظ قصدت وانصب قبل عيونهم مىآة 
للحياة تريهم لو تأملوها نفوسهم بادية فى صقالها , 
فلا ينظلرون الا الى ز.خرفها واطارها وهل هو مقضض أو 
مذهب . وهل هو متملح فى الذوق أو مستهجن . ما لهم 
لا يعيبون البصس باعوجاج شطآنه , وكثرة صخوره ٠‏ يا ضيعة 
العمن » )١١5(١‏ : 

ولهذا يسخس المازنى من القراء ويعبث بعقولهم وكائما 
اللفظ الذى يهتمون به أكشش من غيره لا يقنع المازنى فى أن 
يستخدمه للسخرية والتهكم بقرائه » فيعدل عنه أو يضيف 
اليه الحركة التى يعرفون دلالتها لعلها تذكرهم بالمعنى الذى 
لا يفطنون الى أهميته فلم يجد أمامه الا أن يخرج لهم لسانه, 
حين يراهم لا يهشدون الى ما يبغون وان كانث تحت 
آنونهم ٠ )١15(‏ 

على اننا نجد فى بعض كتابات المازنى تقدين! للقراء » 
ودفاعا عنهم حين يقول : « وأحرى بفلسفتنا أن ترضى القراء 
وآن تكسينا ثناءوهم حتى اذا لم يفهموها كما هو المنتظ. , 
ذلك انها دفاع عنهم » » 


يل 


ويقول يعد ذلك : « وليس من مسكين مغموط الحق قير 
جمهور القراء » نكتب لهم طلبا لاعجابهم والتماسا لثنائهم , 
ونشدانا للشهرة واستفاضة الصيت بينهم , وتأبى لنا طباعنا 
المدكرة الا أن نجمل الاستخفاف بهم وسيلثنا الى اكتساب 
ذلك : يعرض أحدنا على القراء بضاعة مزجاة فاذا عوتب أو 
توق افعدر بالسوق واتها له تتحكل .آلا المشين الرحيض 
من الأصناف ويصفى ثان ويفدو كالدجاجة التى انقطع 
مجه لك مدان يفول اق ١‏ ان مزع ارقو لكات 
الأرض غال صالحة لليذر ومن الحمق أن أحاول زراع أرض 
ظهرها صفوان وقد علم ان العيب عيبه لا عيب 
التىربة » )١7130(‏ . 

فهو هنا يقف الى جائب القراء » ويلئمس لهم العذر , 
ويعترف بالاهتمام بهم » ونشدان اعجابهم » حتى الاستخفاف 
بهم وسيلة للحصول على هذا الاعجاب ٠‏ 


8 وسخر المازنى من غير الآدباء : 

فيض من الفلاسفة 2 هو لام الذين لا يماج كلامهم 
الا لنعزم به على الحن )١58(‏ * 

ويسخن من المؤرخين الذين أرخوا لابن الرومى ٠‏ الذين 
أتحفونا بطائفة غير صالحة من نوادره وفضائله ورذائله ,2 
رواها بعضهم عن يعض بالتواتى كما هو مألوف العرب 
وديد نهم » وهو مذهب أشيه بالعمليات الحسابية منه بالتحليل 
الصورة وعرضها » )١١5(‏ : 


03ظ 


ويستطرد على عادته . وأغلب الظلن ان الاستطراد فى 
أسلوبيه ناثىء عن اشتناله بالتدريس مدة ليست بالقصيرة * 

ولعلنا نهتم يفلاهرة الاستطراد فى الأسلوب الأدبى 
فتعطيها بعض العناية وندرسها فى 0 بالكاتب آو 
بالموضوع أو فى تأثيرها على المعنى تأكيدا أو اضعافا أو 
تشتيتا أو جمعا لعناصر متعددة للصورة الواحدة فى أبعادها 
الفنية والشخصية » فنعالج بذلك جانيا أعتقد 0 حاتى الآن 
لم يدرس دراسة كافية » 


ونعود الى المازنى فى استطراده ليكمل لنا الصورة عن 
المؤرخين العرب من حيث كونهم على تمدد مناحيهم فى 
الكتابة 2 وكلنهم بها وفنونهم فى السرد والقص والرواية 
لا يعطون فى رأيه من النتائج ما يناسب هذه الفنون وهذه 
الجهود التى يعانيها القارىء فى البحث فيها ومتابعتها » وانك 
لسفرآ للمؤرخ من العرب السضس الضخم ذا الأجواء العديدة 
والحواقى والتعاليق وتعانى فى تصفحه من البح والعتث 
ما تعانى ثم لا تظفى الا بأشياء لا تستحق ما عالجت فى سبيلها 
من الشدة وبذلت من الجهد وآنفقت فى طلبها من الوقت 
والمال والعافية . ولا تجد الا قصصا وأخيارا لا قرى عليها 
طايع العقل ومبسم التفكين كأن لم يكتبها انسان وهيه الله 
عقلا وفهما وفوادا ذكيا » وذهنا يتفكس وقلبيا يتدين أو كأتما 
كانوا يكتبونها وهم رقود حتى ابن خلدون الذى عاب من 
سيقه من المؤرخين وفطن الى مواضع الضعف فيهم وليس خيرا 
منهم حلا » )١١١(‏ 5 

وسضص من الأساتذة الرثارين الذين على الأرجح ‏ 
لا يركزون فيما طلب منهم بل يحومون هنا وهناك وقد 
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يطيلون فيما لا يحتاج الى الاطالة » ويضيفون ما لا داعى له , 
ويظنون انهم فى أحسن حالاتهم كسيا لاعجاب طلابهم بينما 
ينتظى هؤلاء الطلاب الفرصة التى تسنح لينفضوا أيديهم من 
المحاضرة » 

( فى قصة ابراهيم الثانى » وفى حوار له مع احدى 
شخصياته « ميمى » تقول له متهكمة بعد أن انتهى من 
محاضيرته : لقد كانت المحاضيرة يا سيدى الأستاذ مدهشة » 
وأظن اثنا نستحق شيئًا من الراحة بعدها ء فهل تسمح بأن 
أدق الجرس وكان قد ظل ملويلا يحاورها ويداورها محاولا 
اقناعها بانها تحب ( صادق ) وبانه يصلح لها لو أحسنت 
معاملتعه , قال لها نعم » وان فى وسعك أن تدقيه من اللحظة 
الأولى » ومعذرة اذا كان موضوع المحاضرة يا تلميذتى 
النجيبة قد ثقل عليكم  »‏ وأخذ يسخ من الأساتذة فيقول : 
« ولكنك تعرفين الأساتنة ثرثارين لا يكاد المرء يفتح لهم 
بايا حتى ينطلقوا كالقنبلة » (١ا١) ٠‏ 


: وسخر المازنى من الناس عامة‎ ٠ 

من يعرف ومن لا يعرف » قريبا أو بعيدا عاديا أو رجل 
سياسة أو مجتمع ٠‏ 

سضص من الانسان وعبوديته للدنيا ومغالطته لنفسه , 
حين ينشد السيادة ويتطلع الى الىراحة خداعا لان الحياة أمامه 
بالأوهام م 

ومع ذلك فهو ذاهل عنها فى أحلامه يقيق أحيانا فيشكو 
ويلجأ الى اليكاء , « ولكنك عبد للحياة , عيدها الياكى الشاكى 


ك1 


بفنائه 2 الذدى ل« يمجب الأحرار الطلقاء 9 وأحسب انك 
معذور اذا بكيت سارك وحاولت أن تتلهى فى سجنك » . 

ا ا ليؤّديه ا 0 
القاوتة 2 

« احلم ‏ على الرغم من المرض والأسى ‏ بالخلود , وغالط 
نفسك وقل ان الحمال وحى , وان الحب ٠*٠‏ لا أدرى ماذا 
ينكى أنفاسها ؟ وكيف تفندو الأشجار رفافة الغفصن فيحاء 
الثمار ؟ وأين وحى الينبورع فاضت به الأصلاد » ؟ 

« لا بأس ء غن يا عبد الأيام وألعوبة الليالى » ٠‏ 


١‏ ويسخي من غرور الانسان وكبريائه وتوهمه انه 
محور هذه الحياة وجوه الوجود » ومركن الدائرة قالكل له 
ومسس لمشيئته , والسماء والأرض ما خلقتا الا له » يقول 
على لسان صاحب الذكرى فى قصته «كأس على ذكرى» )0 6 

ؤذاق أفقةة! الامجما كيه نجيولا للاهما ةنوما تكو علا 
وجودها ء وانه لا ثىء فى الأرض أو فى السماء مجهول لهذا 
المغلوق الذى يحسبه الفارغون مركن الداثرة ومحور الوجود 
بل لمنح اقدو كين هده" الماع مل احمانةالانسان قالع إن 
لاشيثته اذا شكتث » ٠‏ 

والواقع انه عالج هنا فكرة يميل الى الأخذ بها كثيرون0 
ولا أدرى لماذا يسخي منها . وهى تؤكد أهمية الانسان وقوة 
ادن افا م و مها المترلية اليقال .ذاقنا بوره الى 
المحافظة على هذه الحياة وفى ترقيتها ٠٠‏ ولعله يريد أن 
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يناقش فكرة كون الانسان محورا للوجود كله » ولا يريد أن 
ينفى أهمية الانسان فى عالمه الصفير . وكأنه متأشر 
يما لا يويد العلم احثماله . ولا يعارضه . وهو امكان أن 
يكون هناك عوالم أشخرى وناس آخرون فى هذه العوالم 
الموجودة فى الكون الواسع ٠‏ 

ولهذا لا ينبغى أن يقنع الانسان بمكانته من الحياة » فان, 
هناك عوالم أخرى ينبغى أن يسعى الى التعرف عليها وفهم 
حياتها وطبيعة وجودها ٠‏ فلا يظل مكتفيا بنفسه وبحياته 
الصغيرة تحت الوهم بانه وحده القوة العاقلة المديرة لهذا 
الوجود » وربما كان كثير من المشاكل التى عانى منها الانسان 
على المستوى العالمى راجعا الى أن هذه الفكرة جعلت صورة 
الحياة فى نظره محدودة وضيقة وأعطته احساسا مضاعفا 
بعظمته وقوة سلطانه ٠‏ 


١١‏ ويضيق بما فى الانسان من ميل الى الغش والخداع, 
ويرى ان هذه الصفة أصل فيه . ولا يبرىء نفسه من ذلك 5 
ويبالغ فى حكمه , فيذهب الى ان الذى لا يغش فليس ذلك 
لانه أمين وشريف , ولكنلانه ضعيف وجبان - ويؤكد هذا 
فى نظلسه ان التوجيه دائما يقصد الى الخير ,» وليس 
المعكس )١1١9(‏ وهذا فى نظرى حرص من الموجهين على أن 
يجنبوا الانسان ما يمكن أن يكون مستعد! له من ألوان الشر 
ويغلبوا جانب الخير فيه حتى يحققوا للحياة أقصى درجة من 
الاستقرار والأمن » 

ولكن المازنى لا يبرىء أحدا من الميل الى الفشش ؛ « ولولا 
الصموية وخوف التورط فيما لا يسهل الخروج منه لنش كل 
انسان كل انسان , ولكن من العسير أحيانا أن تركب الترام 


1١د‎ 


إلى حيث تريد دون أن تنقد العامل ثمن التذكرة » وأشق من 
ذلك كثشيا وأوخم عاقبة أن تسافي على قطار حديدى 
يلا تذكرة , وأنا أعشرف انى اذا كنت على ثىء من الشرف 
والذمة والأماتة والنزاهة فليس ذلك لانى خلقت متحليا 
يهذه الفضائل . بل لانه ينقصنى القدر الكافى من الجرأة 
والاقدام أو يعبارة أخرى »ء لان نصيبى من الجبن فوق 
المتوسط » فليس لفضيلة فى انى لا أنشل ما فى جيوب الناس 
اذا لاحث لعينى متضخمة بما فيها من أوراق النقد 2 ولكن 
لانى أجد نشل الجيوب أشق على وأيعد مطلبا من الكتابة 
باللنة اليونانية التى لا أعرفها . وكثيرا ما تخايلنى التحف 
كفك فى الس اليس يق وراد الألنام السايرة ذا يتريح 
أن تكون لى بلا ثمن » وأتمنى لو استطعت أن أمد اليها يدى 
ثم أمضى فى سرعة ورواح وآمن واطمئنان ولكن هذا الخاط. 
وحده ‏ ودع عنك الفعل نفسه ‏ يحلل قواى ويفكك أعصابى 
حتى لا أحس ان بى حاجة الى من يآخذ بيدى ويعيننى على 
السر . وربما فكرت فيمن يزيفون ورق النقد » ويتخدون 
ذلك حرفة وتجرا + فيطين الوم .من غينى ليالى عسدة هول 
ما يقدمون عليه من المخاطى , وما أظن لو انى كنت نشات 
بين اللصوص والسراق الا أن جبنى كان قميئا أن يؤدى الى 
تنبيسه الشرطة والحراس الى ما أنوى الشروع فيه لقرط 
ما أعتقد انه كان ينتابنى من الاضطراب ٠ )١1١4(‏ 


ولا شك ان الكاتب هنا تأش بظروف معينة وتجارب 
خاصة من بها + :ون لا نقتيه غل السعائع القن خريم يهنا :2 
وأسبحت توش فى تكوين آرائه حثتى وصل الى اعتناق هذه 
الفكرة عن خداع الانسان ونفاقه لا يستثنى من ذلك أحدا ء 


1١7 


حتى نفسه لا يرى فيها شذوذا عن هذه القاعدة . وان بدت 
فى يعض تصرفاتها انها تنهج نهجا خيرا ٠‏ قد نختلف مع 
الكاتب ,2 وقد ترى ان الخسر هو طبيعة وأصل فى الانسان »2 
وان ظروفا ما قد يكون للانسان دخل فيها » وقد تفرض عليه 
أحيانا » تحتجزه عن الخير 2 وتحول بينه وبين أن يظل فى 
الطريق الموصل اليه . وهنا قد لا يستطيع الانسان أن يصمد 
لاخر ام لقي + 

لقند تعرض الكاتب لغدر كثسر من أصدقائه على ما يبدو, 
وربما لفدر غير مباشر حين تعاونت بعض الظروف عليه 
فعانى منها متاعب مادية وجسمانية ونفسية .» وعاش فترة 
مريرة فى حياته العامة حفلت بالآلام لوطنه وللانسانية ٠‏ 


عاصى حرويا فى مختلف أنحام العالم » وعاش صراعا 
مىيس! بين وطنه وبين المستعس , بين الشعب كله وبين الغزاة 
الذين ظلوا يتواردون أو يستوردون على فلسطين 2 حتى 
وصل الصراع الى مرحلته الخطرة والحاسمة فى سنة م5 2 
والندر والنفاق يسيطران على الجو العربى . وعلى الجو 
المعاك نور الكدي فنص السيناية المالية ويحرك الحهياك 
الرئيسية التى تشكل قرة لها وزنها وفاعليتها فى الأحداث 
التى شملت المنطقة العربية على وجه الخصوص ٠‏ 

حاكم أجنبى يندر بالوطن ويخدعه ويخدع الأمة كلها 
وحاكمون يخدعون المحكومين ويغدرون بهم ويسوقونهم فى 
قمة الموقف الى الموت .خداعا وغشا ء يتاجرون بالشعارات 
و بالمبادىء . وآمال الأمة وشبابها وقادة على مستوى المسئولية 
يتآأمرون على البلاه » ويزيفون المقائق ويبيعون الوطن فى 
الظلام ٠‏ 


فَن 


ربما يكون فى هذا جنوح منى الى جو عاطفى يرضى 
مشاعر. خاصة لدى” حركتها الذكريات , وأحداث التاريخ 
وأشعلتها الأحداث المعاصرة التى هى فى الواقع امتداد لتلك 
الأحداث التى عاشها الكاتب وتأش. بها وحكم على أخلاق 
الناس وضما رهم من خلالها ٠‏ 

ومع ذلك فلا أرى انها جنحت بنا يعيدا عن الموقف الذى 
نعالجه . فما زلنا مع المازتى الساخر ء الذى كان مىهف 
السخرية لكل ثىء .» حتى تتحول الأحداث التالية الى مكونات 
للنظرة العامة والحكم الشامل : 

وفى هذا الاطار يمكننا أن ننظى الى ترجمة الكاتب 
للقصيدة الساخرة « لتعوماس هاردى » وعنوائها « أتحشس فوق 
قبرى » ٠‏ 

انها تمثل تجرد الدنيا من الوفاء حتى من الحيوان الذى 
عرف بوفائه وأصبح مضيعرب الأمثال , فكأن الأحداث التى 
مرت بالانسانية فى النصف الأول من هذا القرن قد غيرت من 
الحقائق وأشباهها . وأفسدت ما كان عصيا على الفساد * 

والقصيدة تشكل حوارا بين سيدة ماتت وانتقلت الى حيث 
يترك الأحياء موتاهم ثم يعودون اليهم بين الحين والحين ب 
تنتظى السيدة أن يزورها أحيابها وأقىباوّها 2 وتحمد لهم 
وفاءعهم ولكنها تكتشف فى النهاية انها كانت واهمة وانهم 
جميعا نسوها حتى كلبها ٠‏ 

وأعتقد أن فى اختثيار المازنى لهذه القصيدة ايماء رمزيا 
وتجاوبا مع هذه السيدة المسكينة التى افتقدت أحيابها 
وكأنها ليست وحدها , وليس فقدها لهم فقط متعلقا يالموت» 
أو من جانب آخر ليس فقط بين الأحياء ٠‏ 


تفن 


ويبدأ الحوار هكذا : 


« أهذا| أنت يا حبيبى تحفىي فوق قبرى لتفسوزس. 
غصنا ؟ 1 ْ : 

كلا لقد ذهب آمس , وتروج فتاة حبيبة ربيبة غنى » 
وقال عنك انها لا يمكن أن يسوها الآن آلا أكون وفيا ٠*‏ 

آأذن من يحفل. قبرى ؟ أهو أدنى أقربائى ؟ 

كلا انهم يجلسون ويقولون أى جدوى من غرس 
الأزهار ؟ ان العناية بقبرها لا تخلص روحها من شباك 
الموت * 

ولكن من الذى يحفى فوق قبرى ؟ أهى عدوة لى ؟ 

كلاء انها لما سمعت انك اجثزت الياب الذى يوصد 
على كل حى عاجلا أو آجلا , لم ترك بعد ذلك أهلا للبغض , 
ولم تعد تعبأ بك أو بجدودك ٠‏ 

اذن من الذى يحفي فوق قبرى ؟ فانى أتألم من 
أله يبن * 

ب أنه أنا يا سيدتى العزيزة . كلبك الصغير لا يزال 
يعيش قريبا منك » وأرجو ألا تكون حركاتى تزعجك ٠‏ 

آهء نعم انت تحقس فوق قبرى *٠‏ كيف لم يخطى لى 
أنتى خلفت قلبا وفيا وراثى 4 أى أاحساس ان الانئسات 
لا يضارع وفاء الكلب » 

سيدتى لقد حفرت فوق قبرك لأدفن عظمة تكون دخرا 
لى اذا جعت وأنا أطوف بقرب هذا المكان » وانى آسف ولكن 
نسيت ان هذا مرقدك » )١١8(‏ - 


لفن 


أليست نهاية هذا الحوار يالفة التعبير عن الألم للجفاء , 
والتنك. , والنفعية التى تسيطبى هلى الكائن الحى 2 وتحكم 
تصرفاته وموقفه من الآخرين ؟ 

كان الكاتب والمترجم يريد كل منهما أن يقول ان الوفاء 
لا وجود له , حتى الميث الذى لا يكلف الوفاء له شيئا لا ينال 
حتى وفاء أحبايه وأقرب الأقرباء منه وحتى الكلب المشهور 
بالوفام » فأن شهرته هذه كذب وهرام ٠‏ 


وكأن الحياة لا تمل العبث بالناس حتى بعد الموت ,2 
فينساهم أحبا بهم ولا يجد أعداؤٌ هم ما يغرى بالشماتة ٠‏ 


ريما كان الكاتب هنا كذلك مبالفا ولكنه الى حد ما يصور 
أهمية الوفاء ويجسمه ويعطى صورة باهتة للحياة وهى خالية 
منه وهنا تكمن القيمة الحقيقية للسخرية حين تؤكد القيم 
العظيمة » وعناصى الكمال فى الحياة يأسلوبها الخاص - 


3ل سه ومث النفاق الذى سخ منه المازنى تظاهصس. بعض 
الناس بالتزهد فى الحياة وادعاؤهم ان الموت لا يهمهم وانهم 
لا يكترثون له ء « وقد يدعى يعضنا العجب ممن يدون 
لذهابهم عدته ويجمعون له أهميته » ويحرصون على ما يكلف 
مئ نفقة يدخرونها لذلك اليوم الذى يرحلون فيه » ويطلبون 
أن يكون تشبيعهم على أسلوب معين , قير ان الأمن لا محل فيه 
للعجب , وما يدرينا لعلنا نريد أن نتفادى أن يقال عنا انه 
ليس أجدر بنا ولا أمثل من هذ! الرحيل » وما أكشش ما نزعم 
ان الأمى لا يعنينا » وانا لا نكترث له واننا سنذهب حين يأتى 
ذلك بقدم ثابقة , وقد نحب أن نمسح أعثار قلوينا 
بالساوان » فنقول ان الموت مسألة تافهة , واننا تلقى اليه 


1١ 1 


يق 


الحياة كما يلقى أحدنا أعقاب السجاير , واثنا مللنا أن نظل 
ندفىء أيدينا أمام موقد الحياة . وائنا متأهيون للرحيل , 
وسئليس له أبهى الحلل » وتلف فى أزهى الحرائشي وأغلاها 
وسنوضع على أجداثنا الرياحين والأزاهير » ويذكرنا الناس 
على حين ننساهم ‏ ونفضل عنهم » هذه صفة تمين بها الانسان 
من ساش الميوان + ونع قدرته هل أن يدعى اله لا يكثرث 
للموت ( )١1755(‏ 5 

والمازنى هنا يعلن عن حبه للحياة على الرغم من سخريته 
منها واستخفافه بها فى أحيان كثيرة وعلى الرغم من اننا قد 
نتوهم انه لا يبالى بالموت ٠‏ 

فهو لا يىريدنا أن نذهب بأوهامنا عند هذا المذهب » رهم 
ما ثعرفه عنه من تأش يندر الأصدقاء وضيق بالنفاق وحسرة 
على الوفاء الدى يعتس. عزين! على الأحياء والأموات ٠‏ 

ويؤكد هذا الاتجاه باتهامه الصريح للزهد فى الحياة بانه 
الكذب والمغالطة « نعم من الأكاذيب ومغالطة النفس أن يدعى 
أحد الزهد فى المياة والشوق الى الرحيل » وأن يتظاصر 
بالارتياح الى ذكره بعد ذهابه » حتى التيقن من خلود الذكر 
ليس فيه سلوان » )١11(‏ - 

ات رسكن الاى .من اناق الوجالا عق رجولت 
وانحراف النساء عن انوثتهن وان كان لا يمانع فى ممارسة 
كل منهما لحريته ولا يخفى اعجابه بالتطور الدى وصل اليه 
الرجل والمىأة فى حسن المله. والعناية بالشكل « الناس فى 
هذه الأيام آنق آزياء وأنظف ثيابا » وأفخم بزة منهم فى أى 
عهد مضى ٠‏ ولست أنس. انى قبل خمسة وعشرين عاما كنت 


و1 


أرى أفتديا يلبس طن بوشا مبطنا بالخوص والحرين أو يرتدى 
غس الشدة الاستامبولية القديمة ذات الزرارين اللذين يجمعان 
طرفى ياقتهما على الرقبة والثى يبدو فيها المرء كأنه مريوط 
من عنقه , ولم يكن الشيوخ يعذون على الأعم ياحكام التفصيل 
ودقة انسجام القفطان أو الجبة على أبدانهم . أو يتحرون أن 
يكون لون الحزام مجاوبا لصسبنة القفطان أو بأن تكون لفة 
الشال على طربوش العمامة بارعة الشكل تخفى من الطر بوش 
بقدر وتبدى منه بقدر , أما النساء فكان زيهن اذا برزن الى 
الشوارع يصد العين عن النظى , ولم يكن الواحد يدرى أهى 
دمية تلك الملفوفة فى ملاءتها أم حشوها امرأة ٠‏ 


والآن صارت العين تتعب من النظن الى جمال الذدوق حتى 
فى الطرقات . ودع عنك المجتمعاث والسهرات . وصحيح ان 
الرجال والنساء تقاربوا . حسن , ليس فى الامكان أبدع 
مما كان , لا أدرى ممن سمعت أو أين قرأت ان الله سبحانه 
وتعالى وكل الى ملك مقيم من ملاثكته , أن يسبح يحمده جل 
وعلا . على أن أنعم على الرجال باللحى وعلى النساء بالشعر 
الطويل , الله وحده أعلم بصدق ذلك . ولكن أحسب الملك 
الموكول اليه هذا الواجب ان صح الخينى قد جدت على صلاته 
نبرة تهكم لاذع , علينا نحن بنى آدم الفانين » ومع ذلك 
لماذا ؟ أمن أجل ان النساء يقصصن شعورهن و يتشبهن 
بالرجال فى بعض أرديتهم » وان الرجال يحلقن ٠٠‏ معذرة 
فيختلط الأمر بين هم وهن *٠‏ من أجل ذلك يكون الأمر 
مدعاة لنبرة سخ ترتفع )١18(‏ * 


6 ويسخس من بعض أصحاب الحرف الذين يقوا حيث 
هم بينما الدنيا تتقدم من حولهم وتخلفوا عن الركب » حتى 


ا١ا/كك‎ 


الى النورع كله ٠‏ 


وئختار من هؤّلاء « حلاق القرية » ومن حسن الحظ أن 
للمازنى تجرية ذاتية معه » عرف فيها هذه الشخصية جيدا » 
ومارس ما عرف عنها وما اشتهرت به » وصور ذلك كله فى 
براعة ودقة « عرض على مضيفى أن أستعمل موساه , فأبيت» 
وقلت ما دام للقرية حلاق فعلى به » فحذرنى مضيفى وأنذرنى 
ووعظنى » ولكنى ركبت رأسى وأصررت أن يجىء والحلاق: 
فجاء يعد ساعات يحمل ما ظننته فى أول الأمن مخلاة شعي , 
وسلم وقعد » وشروع يحيينى حتى شككت فى أمره , واعتقدت 
ان “حلاف شفمىن انق ,وان هذ | الجالين. أسامى لس سنوي" 
طلائعه ؛ ولما عيل صبرى سألته عن حلاق القرية » فابتسم 
وشط لحيته بكفه وأنبأنى ان الحلاق محسوبى يعنى نفسه ,: 
فلعنته فى سرى وسألته متى ينوى أن يحلق لحيتى أم لابد أن 
يضرب الرمل والحصى أولا ويحسب الطالع قبل أن يباشر 
العمل , فلم يفهم » وأولانى صدقا كث الشعن ء وقال : هيا , 
فظننته حم وصحت به : أريد أن أحلق » فسره صياحى جدا , 
فدنوت من أذنه 2 وسألته هل فى القرية فيل » فقال فيل ؟ 
لماذا ؟ فأشرت الى المقص , فضحك وقال هذا مقصص حمير 
ولا مؤاخذة , فقلت + ولاذا تجيكتى بمقص الحمير + احمار 
ترانى ؟ ويظهر ان معاشرة الحمير بلدث احساسه , فانه لم 
يعتذر لى » ولا عبأ بسؤالى شيئًا ثم أخرج موسى من طراز 
المقص ( ومكنة ) من هذا الفيل آأيضا ء فعجبت له لماذا 
يجىء الى بكل أدوات الحمير . وسألته عن ذلك » فقال ان الل 
مع الصابرين وبعد أن أفىغ مخلاته كلها ء انتقى أصغر 


ا١ا/لا/‎  ةيرشسلا‎ 


الأدوات وأصغرها أكبس ما رأيت فى حياتى ثم أقبل على وقال 
تفضل » قلت ماذا تعنى قال اجلس على الأرض . قلت لماذا ؟ 
قال ألا تريد أن تحلق ؟ قلت ألا يمكن أن أحلق وأنا قاعد على 
الكرسى ء. قال وأنا ؟ قلت فى سرى وأنت تذهب الى جهنم و نعم 
المصر . وهبطث الى الأرض كما أمسن ففشح موسى كالمبرد , 
فقلت : ان وجهى ليس حديدا يا هذا ء فقال لا تخف ان شاء 
الله ء ولكن خفت باذن الله ء ولا سيما حين شرع يقول ياسم 
اب الل أكبس , كأنما كنت خروفا وييصق فى كفه ويسن الموسى 
على بطن راحته . ثم جنب رأسى فذعرت ووليت هاربا الى 
أقمى الفرفة ء فقال ما هذا ؟ قلت أتريد أن تحلق لى بمبرد » 
ومن غر صابون قال ماذا يخيفك ؟ قلت يخيفنى ؟ لقد دعوتك 
لتحلق لى لحيتى لا لتبرد شعرها ء فقال يا أفندى لا تخف , 
وأسلمت أمرى الى الله وعدت فقعدت أمامه فنهض على ركبتيه » 
فتناول رآأسى بين كفيه . وامال صدفى اليه , ثم وضع 
ركبتيه على فخذى .» ولف ذراعه حول عنقى . فصار فمى 
مدفونا فى صدره »2 فصحت أو على الاصح جاهدت أريد 
الصياح لعل أحدا يسمعنى فينجدنى غير ان طيات ثويه كانت 
فى فمى , أما رائحة الثوب فبحسب القارىء أن يعلم أنها 
افقدتنى الوعى » ولا أطيل على القارىء ». فقد هوى الرجل 
بموساه على وجهى فس لم قطعة من جلدى فردتنى الالم الى 
الحياة » وانا فى القوة الكافية للصراخ على الرغم من الكمامة , 
ووثبت أريد الياب - وكأنه كان على كيل سنه أسرع منى » 
وما يدرينى لعله كان يتوقع ذلك » وعسى ان يكون المىران قد 
علمه ان يكون يقظا لامثال هذه المحاورات فردنى بقوة ساعده 
فتشهدت وتذكرت قول المتنبى : 


١و4‎ 


واذا لم يكن من الموت بد 
فمن العجن ان تموت جبانا 
ثم جاء هذا السفاح بطشت يغرق فيه كبش ووضعه تحت 
ذقنى » وصب مادة على وجهى وفى صدرى وعلى ظهرى ليغسل 


بممسحة الأرض أشبه . فاعتذرت وأخشرجت منديلى وسيقته 
وآثار (188) ٠‏ 


1 ويسخي من الناس عامة . ويضمن سخريته هذه 
رأيه فى فساد الناس وهو رأى بناه على التصور والخيال حين 
يرى آن الناس وصور الحياة الأخرى علامات فساد للكون »2 
أو أن فى وجود الأحياء دلائثل فساد فشأنه شأن العجوز الذى 
أدركته الشيخوخة وتناوبت عليه العلل « يخيل الى ان من 
الممكن أن نكون نحن الآدميين وغيرنا من صور الحياة علامات 
فساد وانحلال ,» وعسى أن نكون ظهرنا فى هذه الدنيا كما 
يظلهنى الدود فى الجبن أو المش » ومن يدرى ؟ لعلنا حشرات 
طفيلية ينص بها كيان ضخم فهى تعبث فيه , كيان ظل موجودا 
أكش مما ينبغى فقد صار جديرا بأن يرمى أو يمحى » ٠‏ 

وترتب على هذا كما هو واضح ان فساد الناس فى 
تصوره ء لا يأتيهم من الخارج ولكنه شىء ثابت فى داخلهم » 
وانهم بذلك يفسدون الحياة ويحولونها الى صورة تعافها 
النشين + 

فأى مرارة لاذعة تجدها فى مثل هذه السخرية ؟ انها 
تحمل نتائج التجارب المرة لسنوات طويلة وفيها من وصف , 


1١7 


الأسى ما يجعلها أقرب الى الشكوى والتحسى , ومع ذلك فهى 
سخرية دون شك ٠‏ 

ب وأجرى المازنى بحس أفكاره الساخرة على 
الشخصيات المرحة التى اختارها لقصص.ه فاذا هى على طرىيقته 
تتبادل التهكم واللوم وتناقش الأمور فيما بينها بأسلوب 
الكاتب ولكن فى غير تكلف أو افتعال ٠‏ 


ففى قصصته « ابراهيم الثانى » تتهكم «ميمى» «بصادق» 


الأماكن الخلوية ليد بهم على القاء المنولوجات - 


انها تحتقره على الرغم من قرايته لها ٠‏ وعلى الرغم من 
انه أبدى اعجابه بها . وانه يرغب فى الزواج منها ,» انها 
لا يمكن أن تستجيب له . ولا تجد فى نفسها ما يحملها على 
دولك مرستوياء وهل اسيك ال ال اسل جم 
وتحتدقص منولوجاته السخيفة ٠‏ وترى فيه أضحوكة هزلية » 
هذا الفتى الذى يتعقيها ويطاردها بحبه المزعوم » وكأنه 
لا يرقى الى درجة الحب الحقيقى الذى يعرفه الرجال 2 ومع 
ذلك فانه يطمع فى أن تستجيب له , وتبادله حبا بحب » 
منولوجست يعوج طبن بوشه وفمه وساقيه ويروح يتحرك 
حركات مض حكة وينطق بهراء أو يلبس جلابية حمسراء 
مخططة وعلى وسطه حزام من حيل , وقدماه حافيتان لأن 
المنولوج قد يقتضى هذا المنظر البلدى أو يلبس طرطورا 
و يصب وجهة * 

وتخاطبه فى تهكم واضح وترفض موقفه منها فى 
صراحة , حين يحاول أن يفرض عليها حبه » ويدعى ملكيته 
لها فنقول له : 


1 


وانك تبنى على أساس من الرمل » وتسمى هذا حبا » ؟ 

وعلى هذا النحو يمضى الحوار بينهما ويلجاً صادق الى 
نفس الأسلوب ء كأنه يدافع عن نفسه بذات السلاح ء فياخدذ 
هو الآخر التهكم بميمى وابراهيم الذى تحبه » والذى تفضله 
عليه وليس أهلا لها ولا لأى امرأة أخرى * 


ويأخنذ فى تجريحه وابران عيوبه التى منها أن يترك 
سيارته لامرأته 2 ويخرج معها بدونها 2 ويصاحبها دون 
احترام لشعور المرآة الأخرى التى هى زوجته » والتى لا بأس 
بها فى نفس الوقت « ذلك الذى له سيارة » ولكنه يتركها 
للزوجة المسكينة يضحك بها عليها ويلهيها بها ويخرج معها 
فى تاكسى أو مركبة خيل , هذا الرجل لا سافل ولا نذل , 
ولا وغد ولا ثىء مما تفضلت به على من النعوت الجميلة وآنا 
السافل . أتا النذل » ليس لى زوجة » وانما لى قريبة أحبها , 
ومن حقى أن أحبها » وهى أيضا ليس لها زوج » ومن واجبها 
أن تتوقع أن يرغب فيها من كان مثلها لا امرأة له . 


ويستس فى هذا الأسلوب الساخر الذى يعرض يابراهيم 
الزوج الذى يحب ميمى وهى تحبه . ويصادقها رغم ان له 
زوجة » وتصادقه » وهى تعرف ان له امرأة أخرى ؛ ولا ترى 
فى ذلك ما يستغفرب بل ترى انه هو الطبيعى » « ولكن 
الطبيعى ليس هو الطبيعى فى نظر المدموازيل ميمى لان 
المدموازيل ميمى ترى أن تهب نفسها لرجل له زوجة » وتضن 
على رجل ليست له زوجة ويصب. هذا المحروم بغي حق » 
ويطول صبره حتى ينفد ولكل شىء آخن » وبعد أن ينفد 
صبره تستغرب المدمو ازيل ميمى انه لم يبق له صب » و تقول 
انه نذل نذل ء لماذا ؟ لأنه يحبها بحق » ٠‏ 


٠6‏ وهذه حكمة ساخرة ؛ أو سخرية تمالجم ميدأ هاما 
يتعلق بموقف الانسان من الجياة فتبدو وهى تنطوى على 
الجدية وتفسر معنى الخير وكيفية الوصول اليه ٠‏ 


فيقول على لسان صادق موجها كلامه الى عايدة احدى 
صد يقاته ٠»‏ وهى تبدى حرتها أمام الحياأاة وتسأل عن 
جدواها « ما فائدة الحياة . وما الخير الذى نصيبه فيها » 
فجبيها اجاية. انين أبالمياة المارف- يدقن الاتنيان: فيهنا > 
اجابة لا ملي ملق الحسطا. * جرد لهانه ممترف يسا للساقة 
وطريقة تناولها لها » -٠‏ ان هذا سؤال من العبث أن ثلتئمس 
له جوابا ؛ فالحياة لا يسأل فيها عن الفائدة منها ,» وائما علينا 
أن نحياها على خير وءجه وأصلحه » ويستطرد فى لومه الصريح 
« ثم أنت أنث الملومة اذا كنت لا تصيبين منها خيرا . الدنيا 
كلها أمامك فماذا يمنعك أن تنشدى هذا الخر الى تسألين 
عنه ؟ تمسكين عن الكماس الخس ونشدانه والسعى اليه » ثم 
تروحين تلومين الحياة وتسخطين على الدنيا هل هذا عدل ؟ 
لواتسير ةا لوي" | ل ونيةة ]كني متو يا للها :لي العسمونة 
القىيبة الذاهلة » « تقعدين وفمك مفتوح منتظرة أن تحشوه 
لك الملائكة سكرا 2 ثم تشكين اذا حشته الأيام ترابا , 
لاا يا سيدتى » لومى نفسك 2 ٠‏ 


فهو هنا يقرر فلسفة الخير أو ميدأ أساسيا فى تحقيقه ,2 
لكى تنال الخير يجب أن يكون لك رغية وارادة وعمل » لكى 
تحقق النجاح , وكيف ينجح فى الاستمتاع بالحياة من يقعد 
ذاهلا عنها » مرهلا ينتظ. أن تأتى اليه وحدها دون أن يبذل 
عناف فى عدياده لبضع العلمة السيكى اق اقلا لها مغر ية من 


ليا 


الكسل والتواكل والعجن عن فهم حقائق الحياة رغم انها 
معروقة * 


8 - ويستخدم الصورة والحركة الى جانب اللفقك لكى 
تشمل السغرية الجو كله : 


وك بغرن ا للساوفوضل سور المفنيعن الناجية 
والمهجوة » فميمى أيضا حين تتحدث عن « فتحية » احدى 
صديقات صادق التى تهوى الغناء وتظن أن صوتها جميل »: 
تختار صوتها لتجعله مادة لسخريتها . وتستيعد من الصورة 
صفاتها الأخرى . حتى يكون الشركين مفيدا فلا تنكر. أن 
يكون لها شىء من الجمال . ولكن صوتها غير مقيول » ولا تحسن 
الغنام ٠‏ ثم تمط شفتيها . وتأتى يحركات ساخرة » ثم تلجأ 
الى الوصف مرة أخرى فتقول ان صوتها لا يطاق وتجسم 
الموقف فتعشبه صوتها بزمارة ينفخ فيها من لا يحسن 


٠ )١50( الزمن‎ 


ومن هذا النوع ما يحكيه الكاتب عن نفسه حين أخرج 
لسانه من خلف ظهن معلمه ليشرك الآخرين من زملائه فى 
العبث به أو حين يلتقى بشخص فى التثرام ويتظاهى بأنه 
يعرفه 2 ويصافحه فى حرارة وشوق ء ثم يتركه وينزل ,2 
فينزل الرجل وراءه ٠‏ ويتابعه بنظراته كمن يحاول ان 
يؤكد لنفسه انه يعرفه , أو أنه يستحث ذاكرته لتسعفه به , 
نيعون مانحيا 41 ليو كة مناه لعن ذه .يان يشوس له لبياتة 
الطويل ٠‏ 

هذا لون من العبث اللاهى القريب من تصرفات الصبيان» 


تخيلا 


نوع من الاستجابة لرغيات النفس الهازلة أحيانا دون هدف ,2 
الا اذا كان الترويح عن النفس أو أرضاءها * 


تت والد من اوعد كمزاى نلكه ينعن تن «اشكالها اله » 
ومن تناقضها معه بأسلوب كان يسخي فيه من نفسه , أو من 
غرور الرجل بصفة عامة فى وقت واحد . بحيث تشعر ان 
السخرية هنا منصبة على الموقف نفسه الذى يتكون من 
صور تين متناقضتين ٠‏ 

ويمضى الحوار على هذه الصورة فيقول لروجته « ان من 
الواضح ان تر بيتك ناقصة جدا . هذا انا بجلال قدرى 
أكلمك منئذ عقسر ساعات وخمس وعشرين دقيقة وثلاث 
وأربعين ثانية , وانت لا تجيبين » ٠‏ 

قالت الروجة أخيرا : وألقت ما بيدها وكان شيئًا تطرزه 
ولا يدرى هو ما تعنى به « انى لست اليوم كفئا لك ولهرلك 
فاسكت من فضلك »م * 

قال لها : « هذا بدل جميل من الاعتذار الا تستحين 
يا امرأة ؟ ثم ما هذا الذى تتشاغلين به عن التقامل الحكمة 
من فم سيدك وتاج رأسك ويعلك 9 

قالت : أرجوك ٠‏ أرجهوك يا مسلم ثم ان الطبساخة 
خرجث )2 * 

فانتفض واقنا وصاح بها « نهارك أسود » 

١‏ وليسث سخريته من زوجته على هذا النحو ضيريا 

من المعابثة . بل يمثل رأيا خاصا له فى ضوء تجر بته الذاتية 
وظروفه البيئية الخاصة » وان أصبح الرأى ينسحب على 
الزواج بصفة عامة حتى انه فى أحد الأوقات وهو يتحدث 
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7و الله زد كان تايان .علو ليكو تين اللو لذ قي 
ولكن الغريب ان يخطر له وهو فى جلسة عائلية أو زوجية 
هادئة . ولا يطرد هذا الخاطنى بل يبتسم له تسكن نسيل 
ويطيل السباحة معه ء يخطر له « ان الزواح يشبه لبس 
الحذام والاعرب كالذى اعتاد الحفى » قاذا لبس الحذام شعن 
بالضيق والكرب والزوع الذى يهمل زوجته زمنا يكون 
كالدى ترك حذاء وتحذدى سواه فاذا عاد الى الأول أتعبه 
وأحس انه ناشف لايلين لقدمه أو ان رأسه المستدق أضيق 
مما ينبنى أو ان لسانه قد لون , أو ان جانبه قد تقبض أو 
أنه يزم زما محكما , والصبى والمواظبة لا غنى عنهما حتى 
يلين الحذاء ويعود مريحا كما كان » 


وهذ!ا الإاستطراد والاطالة والمبين على الموقف يتجاذيه 
ويلح عليه ان يولد منه أكش من جانب ويتناول كل جانب 
على حدة » هذه الخواص من الصصفات المميزة لأسلوب المازنى 
الساخن ٠‏ 


يريد أن يخفف عن نفسه ما أثقلت عليه خادمته 2 ويريد 
ان يصور سوء فهمها له ويبرز التناقض العجيب بين أفعالها 
وبين ما يطلبه منها , فلا يمل ان يضع بين يدى القارىء 
أكش من نموذج « لا أطلب منها شيئًا الا وتجيكنى بخلافه , 
آقول هاتى الكبريث ٠‏ وليس فى لفظ الكبريت ولا حروفه 
7آا 00 
فان سمعها كسمع القطط , وأنا خفيض الصوت ء ولكن 
أتوخى معها أن ازعق وأصيح حتى يبح صوتى ويوجعنى 
حلقى وأمرض يوما أو يومين ٠‏ ومع ذلك لا تكاد تسمعنى 
ااعطلب ‏ الك يت دق تقو لها فيل ١‏ وتم الى عازعة موا 


١8ه‎ 


تلقيها على نفسها , فانها حيية وتخرج فتشترى لنا جبنا قد 
يكوت روميا غير مزيف أو مقلد ‏ ولكنه لم يخطن لى على يال , 
ولا كانت لى رغبة فيه . وأراها مقبلة على تحمل على كفيها 
صينية عليها طبق فيه الجبن الرومى وشوكة وسكينة وفوطة 
ولقمة . فانها تدرك من تلقاء نفسها وبغس حاجة الى تلقين 
ان الحبن الرومى لا يؤكل وحده فلا يد من خين معه ومادام 
سيدها يأكل وقد اشتهت نفسه الحجبن الىرومى فهل تتركه 
يو سم يده ؟ معاذ الل وهذا هو تفسير الشوكة والسكينة « 


وانظى الى هذا الذى على يديها فاتمين من الغيظ وأكاد 
آطق وآأنفلق . ولكنى ألم تفسى بجهد وأهن رأسى وأروح 
أتعجب لقدرة ربى على خلق كل هذه الاصناف من الئاس ,2 
هذه امرأة لها كل مالى تقريبا من الاعضام وليس ينقصها 
ثىء وهى تتكلم العامية التى نتكلمها , ولا أعدث لها لفنة 
غير ها ومع ذلك فلكل لفظ فى هذه اللفة معتنى غير معناه 
عندنا . فالكبىريت معناه الجبن الرومى والكتاب معتاه 
طاحونة اليد . والكلب معتهه الخيط والابرة , والكمون 
معناه السجايسر حتى لقد خطى لى ان الألفاظ التى تبدآها 
بالكاف هى التى انفردت عتدها بهذا الحال المعكوس وأنى 
أخص هذه الألفاظ إايثارا للراحة وأثيبت معانيها الى جاتبى 
ليتسنى لى ان أنخاطبها بلفتها . فأقول لها مثلا خذى اشترى 
لى كمونا ويكون مرادى السجاين أو هاتى كلبا وخيطى هذا 
الررار »2 واذ مرردت بالصائع الذى يصلح طواحين البن خذى 
هذا الكتاب فأصلحيه عنده أو اشترى لنا كبريتا آى بترولا ٠‏ 


١ 


الثروات تحكم تصرفاتها 2 وتحرك نشاطها وليست المصلحة 
الوطنية ولا رغبات الشعب 0 


ولا يرى ان الاجزاب السياسية تختلف كثيرا عن جماعات 
الصبيان التى كانوا يكو نونها فى الحارات والمناطق الشعبية , 
أنه يريد ان يتهم هذه الأحزاب بالصبيانية وبأنها رغم ثقافة 
أعضائها ورغم ظهورها على المستوى العام . والمهام الكبيرة 
المنوطة يها فانها لا تختلف كثيرا عن مجتمع الصبيان ». 
ريما الا فى التكالب على السلطة . والعمل من أجل التفرد 
بالحكم » وهذا أيضا لا يفترق بعيدا عن صراع الصبيان من 
أجل الحصول على قىء أو من أجل الفلهور بمظظلهس. القوة أو 
تحقيق السيادة على موقف . وهو عمل من أعمال (الفتونة) 
التى نعرفها - 

اوه اتاو جوف فى الانمو زب «السباينة عردة الى نقلاء 
الاشراف الذى انتهى من ضمين العالم وأصبح غريبا على 
مسجادمع الانسان « ما هذه الاحزاب السياسية التي ثراها ؟ 
أليست صورة أخرى للاشراف الذى عفا على عهدهم الزمن ؟ 
الذين كانوا لا ينفكون يقتتلون على السلطان والمجد ؟ 

والاحزاب تطلب الحكم » وتزعم انها صادقة لان غرور 
الانسان يجعله يتصور أنه أقدر ما عداه : ولكنها كاذية حين 
تزعم ان غايتها الخر للجماعة وحدها ء وأنها لا تبغى لنفسها 
جاها أو سلطانا ولا يفيدها ان تنعم بمزايا الحكم » ٠‏ 


حزب فى الدنيا عبارة عن أحزاب شتى + كل أعضضائه 
ونسار عون فق “سيل المفود: «الارتقاق ال القفة» و وي 


١ /ام‎ 


دائرة آيدا يلا فتور » والسلاح لا يلقى فى ليل أو تهار ,2 
هنآ يوضر نفسه ويقدم سيره ويتخذ من مظهر انكار الذات 
وسيلة للكيد لمنافس له وما يقدم غيره على نفسه الا ان يكون 
آلة فى يده » * 


ويقارن بين الاحزاب يشكلها الذدى عرفه » وبين عصايات 
الصبيان فى الماضى حين كانت احداها ترسل صبيا لجن شكل 
عصابة أخرى فيلقى بالواقعة لثثي الشلة ويترتب على ذلك 
نشوب عراك حاد ؛: فكان الصراع اليوم بين الاحزاب هو 
صورة متقدمة لهذا الصراع الذدى كنا نعهده فى الحارات 
والذى كانت تقوم بيه عصابات الصبيان ٠‏ 


يقول المازنى « لقد مضى ذلك العهد بشره ونخيره . ان 
صح ان له خيرا وجاء عهد آخي ليس فيه فتوات »2 فقد 
انتظلمت شئون الامن واستشر النظام » وتهذبت النفوس ,2 
من الفتوات قد نشأ وحل محل القديم وكأن ضيربا جديدا من 
جر الشكل قد بدأ فى الوجود » طرازا لا يتقابل فى الحارات 
ولا يفسد الرفات ولا يحمل ليالى الغم المسارخة كوما من 
التمحطيم والهرس ولكنه يعفن الحيأة ويسود وجوه العيش 
وجي الشكل لا يتحكك بالافراد ولا يرسل ( الرائقة )ء 
تشرخ الرأى و تفتح اليافوخ وتقطع الانف والصدعغ » ولكنه 
يتصدى للجو فيكدره , وللنفوس فيثيرها » ويوهج الغبار 
ويرسل القذائف يضيرم بها النار ثم يمدها ويغذيها بما 
يؤرقها ويدعها تزغرد » تلك على الثرتيب الأحزاب 
وصحقتنا ٠‏ 


وهذه الاشارة الى الصحافة فى نهاية الفقرة تعطى صورة 


ليل 


لفهوم العلاقات فى دنيا السحف عند المازنى ٠‏ ولم تكن 
تختلف كثيرا عن دنيا الاحزاب » بل هى كانت جزءا منها , 
وبعض صنائعها , فلا أقل من ان تمثل ما يجرى فيهاء 
وكانت لسانها وبعض أدوات الصراع الالسنة وهى محال 
للتصارع والتباهى واظهار العيوب وتكتيل القوى ضد 
الأطراف الأخرى + ثم هى من منطق الممارك والخصسومات 
تعتس فى مقام جر الشكل ٠‏ » 

ويتذكن المازنى نفسه فى هذا الاطار ويعجب لانه كان 
فى بداية حياته وفى نهايتها يمثل دور جر الشكل )١5١(‏ - 

دو كم رحث أعجب لقسمة الحظ , كنت فى حداثتى 
لا أتردد ان أؤدى وظيفة جر الشكل فى معارك الحارات وقد 
شببت هن الطوق بجدا » ولكنى أرى آخرتى مازالت معقودة 
بأولادى » فقد طوفت ما طوفت ثم انتهيت الى المسحافة 
وعدت كما كنث أجر الشكل ٠‏ 


هل يعنى بذلك ان بعض الاحزاب كانت تلجأ اليه ليقوم 
بهذه المهمة لحسابها ؟ أو يعنى ان طبيعة المهنة تسمح له بأن 
يقوم بهذا العمل , أو ان هذا العمل هو شأنها أو ان الحياة 
فى نظره لا تتقدم كثيرا , أو على الأقل بالنسبة له ء فالدور 
الذى كان يؤديه فى صياه 2» هو نفس الدور الذى وجد 
نفسهة يؤديه رغم تقدم السن والثقافة والتجن بة 9 

19" ل ويذكره زيف الاحزاب بزيف الدول , وكما تدعى 
الاحزاب النزاهة والشرف والاخلاص فان الدول أيضا تدعى 
شرف المقصد ونزاهة السلوك « 

كنا عدلب الأهزات الكفائق من اجن فاليا لقامة” 


١ 


وتستخدم الاخلاقيات والمبادىء ستارا تعمل من ورائها 
لحساب أغراضها الذاتية وأطماعها من أجل الحكم والسلطة 
فان الدول هى الأخرى تقلب الحقائق وتزعم فس واقعها 
وتبنى سياستها على عكس ما توهم به الآخرين ٠‏ 


ان الرغبة فى السيطرة والتحكم والاسثعمار هى المحرك 
القوى لبعض الدول الكبرى فى الوقت الذى تدعى فيه انها 
تعمل من أجل السلام وحده , وكل مساعيها من أجل تحقيق 
أهدافها لا من أجل تحقيق مطالب الانسان ٠‏ اثنا ثرى يعض. 
الدول الكبرى تتحدث عن السلام وهى تستعد للحرب , 
وتظهن. ايمانها بالعدل , وهى تنشى الظلم والثمين علنا 
بلا أى حياء * وتدعى لنفسها الزعامة وهى تخلو من كل 
مين اتفلاقق تعفد عليه الؤهامة:: 


ولقد تأش المازنى بهذه التناقضات بين الدول وبين 
مبادثها المعلنة , بين المثاليات التى تدعيها والواقع المكشوف 
الذى يصور حقيقتها ٠‏ « ألست ترى الى الدول كيف تعلن 
عن فضائلها ومحاسن صفاتها ومميزاتها وهى قد أوتيت 
الرذاثئل والمقابح والنقائص وكيف تدعى شرف العقل ونيل 
المقاصد والمنازع وهى فائرة القلوب بالحقد والضخينة , 
وكيففه تتظاهمصر بالزهد والعفة عما فى يد الغر وهو شاغل 
شباب مطامعها ومالىء جو آمالها , وكيف تزعم انها تفيض 
عطفا على أمم العالم وحبا للبشر وايثارا لخيره » وهى قد أكل 
قلبها الكره والاحتقار وكيف تقاوم كل حركة رقى وهى 
تباهى بأنها مولد الآراء الجديدة . وكيف تفاخ. بما تقيمه 
من قلاع الرقى وانجاد الرفعة ء وهى تجن رجلها وراء أصضر 
الشعوب 3 وكيف تتشدق يمبادىم العدل وهى تظلم الضعفاعم 
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وتسرفهم وتسلبهم حريتهم وتنتهك كل حرمة . وتفجر فى 
كل عهد ء وتنتقض كل وعد ء والناس يسمعون هذه الدعاوى 
الخلابة وتسحرهم فتنتها » ويصدقونها ولا ينتبهون ولو 
نبهتهم الى ان اليد لا تكثرث بما يجرى به اللسان ». واذا كان 
هذا مبلغ التبجح بالباطل فماذا عسى ينبفى ان يكون مقدار 
الجرأة فى الحق )١27(‏ - 

واعتقد أنه فى نفس الوقت يسخي من هؤلاء الذين 
لا ينتبهون ولو نبهتهم ومن هؤلاء الذين مازالوا حتى يومنا 
هذا » يتغافلون عما حولهم » ويتشدقون بهذه الدول التى 
كانت ولا تزال وراء كل مشاكلنا ٠‏ وكأنهم لا يحسون 
شيئًا . ولا يعلمون عن ماضيهم القريب وحاضيرهم المعاصر 
الاامكس :نا يعله' الناين: + 

ان كثيرا من الناس يتجاهلون الحق ولا يريدون ان 
يشتروا ضع الا العام :لان.هذا يفسهم مع السب فى كالب 
واحد وهم يحرصون على التمين فى الانتمام المتخاذل 
الضعيف الى قوى الظلم العالمى , التى جرت علينا وعلى وطنتا 
وجيلنا كل النكسات التى نعانى متها ٠‏ 

ان المازنى على ما يبدو يسخ من هؤلاء بمثل سخريته 
من الدول الظالمة , فكلاهما مشترك فى تزييف الحقائق 2 
فاعل للظلم أو متسشي عليه ٠‏ 

ويسخص فى نفس الوقت من الدول الصغيرة التى لا تعمل 
من أجل قوتها 2 وتعيش على انتاج غيرها وهى لا تعلم أو 
لا تبالى بآن هذا يعنى دوام فقرها وضعفها : وتخلقها الآبدى 
دياحة مثالا مل ذلك انتاج السيارنات ول تكن ممص قن بدات 
فى هذه الصناعة م أحسب إن بلادنا هى الوحيدة التى 


ا١كأ‎ 


يجتمع فيها هذا العدد الضخم من السيارات الفخمة من كل 
طراز أوربى أو أمويكن . أو لعل الاصح ان أقول ان بلادنا 
ونظطائىها من البلدان لا تمسنع السيارات وانما تقتنيها , 
ولا أعد ذلك مظهن غنى يل آنة مخلف . والمثل العافى يقول:: 
« رزق الهبل على المجانين » ٠‏ 

ونحن الامم المتخلفة فى ركب الحضارة العالمية » المجانين 
الذين تجد أوربا وأمريكا رزقها عندهم » " 


سخرية من الحياة 

4" عا سخشضس المازنى من الحياة . لانه على قدر ما عاش 
فيها لم يفهم جدواها , ا نهايتها وربيما 
بأعمق من أدراكه لبدايتها » فنشأ لديه الاستخفاف بها وبكل 
ما فيها ٠.‏ 

كان . سكنه يجوار المقاس 0 وفى أطراف دنيا الاحياع 2 
يطلعه على هذه النهاية فى كل وقت ». وفى حركاته ذاهبا أو 
الأصيل , أو لمعان النجوم فى الامسيات فيجد ان كل شثىء من 
حوله مختلط بالنهاية ٠‏ وقد يكون ذلك مفزعا بصورة غير 
محسوسة وقد تتود عنه ظاهرة نفسية معقدة هى تنبيه 
الانسان لمصيره على نحو قد يكون مرضيا فى بعض الاحيان 
ينتظره كما ينتظ. غيره من الاحيام ٠‏ 
أو بقلق زائد . ولكن اذا كان التمثل مؤيدا بالمشاهدة ,2 
اليومية 3 أو المعاناة أو المكايرة عن قيرب فالأمس يختلنف * 
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وقد لا يتاي الآخرون بمثل ما تأر المازنى لانه مهيآ 
لهذا التأثر . ولأنه مرهف , ولم يكن فى حياته وفترة صباه ء 
ما يجذبه الى ان يستفرق فى الوجود وينسى معه عدمية 
المستقبل الذى يستحضير قريه دائما ٠»‏ 


ولذلك لا ندهش اذا رآايتناه يعتبر هذا القدر الذى 
نعيشه من الحياة تافها . مادام الموت يانظره ويتساءل لاذا 
مبالاة ٠»‏ 


وليس عدم المسالاة هنا يعنى القوة والاندفاع وحب 
المغامرة . ولكنه يعنى الاستهتار أو عدم الاهتمام ٠‏ وقد 
يكون هنا مفتاح سخريته أو موضع التعرف على اليدور 
الأولى لها ٠‏ لقد تفتح و.جوده على العدم وبدأت حياته ترسم 
العناقض الكبير الهائل أمامه . ولم تساعده على حل المشكلة 
أو مواجهتها كما واجهت غيره من الناس . هذا التناقضش 
الهائل يكون علامة بارزة فى طريقه ويلون كل شىء فى 
عينيه ويشكل كل صورة تظهنر له . حتى ان الارض التى 
تصلم الوجود والعدم على هذه الصورة , ويبدو انها طيعة 
لذلك فى صمتها وهدوثها » هى فى الواقع تنطوى على حيرة : 
وتضج بحيرتها ولا تفهم شيئا ولا تلك الا أن تسخض. هى 
الأخرى « ما جدوى هذه المساعى ؟ ما خيسر ان تزض على 
ظطلهرى الحياة ؟ لأية غاية أو فى أى سبيل ارهاقى وكدى 
واملالى على الادهار ؟ انه عبث متواصل فى الوسسع رفع 
مو نته بالمحو والسلب . وقد تكون لهذا حكمة ». ولكنها حكمة 
كانت تكرن عندى أعدل لو انها شاءت الا تكون هذه 
الحيوات » )١59(‏ 4 


السخرية ب 19195 


وبعمد هذا التساوّل الذى تصور المازتى ان الارضص 
تضيق به ٠‏ يسترسل فى الحديث عن نفسه ليضع أيديتا على 
المفتاح الصريح الواضح « وما ضربت فى هذه المحراء 
أو صافح وجهى نسيمها »2 أو سفت الرياح على رمالها ٠‏ أو 
أدرت عينى فى عريها الازلى : الا هتف بى من ناحيتها 
هاتف . يقول ابن داود ء. « باطل الاباطيل ٠‏ الكل باطل . 
ما الفائدة للانسان من كل تعبه الذى يتعبه تحث الشمس ؟ 
دور يمضى ودور يجىع والارض قائمة الى الابيد ٠٠‏ كل 
الانهار تجرى الى البحى , والبحن ليس بملآن , كل الكلام 
يقصر لا يستطيع الانسان ان يخبى بالكل , العين لا تشبع 
من النظى والاذن لا تمثلىم من السمع ء ما كان فهو ما يكون 
والذى صنع فهو الذدى يصنع ء فليس تحت الشمس جديد , 
أنا الجامعة . كنت ملكا على اسرائيل فى أور فسليم ووجهت 
قلبى للسؤال والتفتيش بالحكمة عن كل ما عمل تحت 
السموات » فاذا الكل باطل وقبض الريح ٠‏ » 

ويقول المازنى معقبا على ذلك وأنا أيضا كالجامعة , 
وجهت قلبى الى المعرفة وامتحنت نفسى بالسؤال وعللت 
روحى بالتفتيش » بنيث لنفسى امالا » غرست لنفسى أوهاماء 
عملت لنفسى جنات وفراديس »2 فرسث فيها أحلاما من كل 
نوع وثس ٠‏ وهذا! كان نصيبى من كل تعبى ٠*١‏ قبض 
الريح ٠ )١545(‏ 

الأسلوب هنا متشائم على الرفم من انتا لا ثرى هذه 
الدرجة من التشاؤم فى مواقف أخرى للمازنى ٠‏ 1 

ولا أميل الى عتياره من بين المتشائمين ولكن هذه الحالة 
تنتابه خصوصا عندما يكون تحت تأثس التأمل فى الأرض التى 


10: 


نشأ عليها وفى المكان الذى طلع على الحياة منه أو يمكن ان 
نقول طلع على الموت منه ٠‏ 

أكاد أشصس. أن هذا النوع من رد الفعل للتعلق بالحياة,2 
الذى هو فى نفس الوقت صدى للخوف من العدم أو التمرف 
المسثمن على صوره ومظاهره ٠‏ 

وأعتقد ان مظاهر. العدم هنا لا تستطيع ان تطفى كلية 
على تأثر مظاهنى الحياةء ولعل الجرة منشسوٌّها الصسدمات 
للعؤالنة الع تلقام اجا به ميا ذننين | «بالسناف ره اننا 
لا ننكره ولا نجحده ولكننا نحب ان يكون ادراكنا له هكذا 
فى غموض . ومن غسن تذك. مستمس ٠‏ 

وهذا الهمس الخافت للمازنى ينقله الينا على حالته بين 
النقيضين موزعا بين الحياتين « بيت على حدود الابد ‏ . لو انه 
كان للابد حدود ‏ وليس هو بيثى وان كنث ساكنه , 
ما أعرف لى شير أرض فى هذه الكرة ولقد كانت لى قصور 
ولكن فى الآخرة ب بعت بعضها والبعض مرهون بحينه من 
الضياع ووقفت معلقا بين الحياتين » كما سكنت على تخوم 
العالمين ٠ )١582(‏ 

يلقي ند الا عرد افر قو علق لله علوي كاذ لان 
التعلق يعطى معنى الاهتمام أو معنى الجبرية على موقف قد 
يكون مفروضا عليه ؛ وهو ليس مهتثما على الدوام » كما 
أعتقد أنه لا يعيش تحث سلطان الجين ٠‏ 


أنه يعترف بأن الفرق بينه وبين « هملت » ان هملت 
معنى بالحياة والموت ٠‏ وبأن يكون أو لا يكون وبأن يبقى 
على نفسه أو ان يفجعها أما المازنى فكما يروى هو نفسه 
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« لا يعنينى شىء من هذا ولست أرانى أحفل » لا الحياة ولا 
الموت ولا الوجود ولا العدم . ولعل الاصح والاشبه بالواقع 
ان أقول ان وقتى لا يتسع للمفكير فى ذلك » ٠‏ 


هنم كنا شرق علاية اعنيعااا ‏ غلامة تمان مقت وا 
من الحياة وتأش بالبداية والتهاية ولكنه مستخف بالتناقضات 
الح .ين أها دهي - 

ألسنا نستطيع أن نجد فى هذا موقفا مثاليا يعيننا على 
تقبل ما يصادفنا فى حياتنا من ظروف فين مقبولة » ومن 
ظىوف نشس بأنها تتناقض معلا أو مع المثل الآعلى ؟ 
الا يفيدنا ان نتعالى عليها و تنح الى نوع من الاستخفاف 
أقل مظاهره الا نشغل أنفسنا بالوجود والعدم ؟ أو بمعنى 
أبسط ان نعيش الوجود والعدم دون ان تلحتنى لهما أو 
نعطيهما من الاستفراق الفكرى بالا نكون بحكم طبيعثنا فى 
حاجة اليه ؟ 


بهذا الأسلوب وقف المازنى عبر الحياة وهو الأسلوب 
الذى فسره بعضن الباحثين بأنه افتقار المازنى للحياة بكل 
ما فيها وايمانه بتفاهتها ٠ ٠‏ « ومن مظاه. هذا الاحتقار 
أنه مهما اتضع أو تواضع فلن يهبط الى أقل من مستواها 
العام - 2 

ولقد ضاقت مساحة الحياة فى نظي المازنى حتى وصلت 
الى كونها لا تزيد عن « جيئة وذهوب » ٠٠‏ 


« لا ثىء سوى اننا نجىء الى هذه الدنيا من حيث لا نعلم 
اننا مضينا + (145) : 


1١55 


الى أى حد يقترن هذا بخواطر الخيام : 
لفون انوت افون ل “ابد 

وحرت فيه بين شتى الفكر. 
وسوف أنضو الثوب عنى ولم 

ادرك للماذا جئت ؟ أين المفى ؟ 


هل كان كل من الرجلين يريد ان يعرف مقدما لماذا 
يجىء ؟ ولماذا ينتهى ؟ أم هو يصور مدى احساسه بالسلطة 
المفروضة فى وجوده وعدمه . وأنه فى أصل هذا الوجود 
والعدم ملك لقدر لا يحفل برأيه ولا يعطيه التفسير لما يجرى 
عليه » حتى أنه فى ساعة الوجود أو العدم لا يعرف أنه وجد 
أو مضى ؛ بل انه يولد ومعه كل شىء عن نهايته 2 وما يحدث 
له فى حياته » وهو لا يدرى عن ذلك شيئا ٠‏ 

ويردد المازنى ما قاله « مترلنك » فى بعحض رواياته 
« ائنا نتحدر الى دثيانا هذه وفى يمين كل واحد منا حقيبة 
يحمل فيها المقدر له والمقضى به عليه » ويظهر ان الموكل 
بتحميلنا هذه الحقائب أشد يقظة من ان يدع واحدا يهبط 
الى الارض فارغ اليد ء أترى لم يحاول أحدنا ان يفلت 
مجن و قاد الوذا شن ج ياد لاسادى "كنا كو رود تر كرق 
ها تر «تكرة تعيافه (14 تام إل" النرنيا كالسفينة: البيضاء: 
الثى لم يخط فيها حرف ؟ أيبقى كالدرهم المسيح لا تتناوله 
أيدى الصروف ولا يتعاقب عليه من الحياة لا غير ولا شى ؟ 
ومن الذى يسعه ان يرسم لنفسه صورة ما قبل الحياة؟ )١21/(‏ 


وعلى الرغم من ان المازنى قد عرفنا بمنهجه فى الحياة , 
القائم على ان يعيشها دون ان يشغل نفسه بالتفكير فيها , 
أو دون ان يتسع وقته لهذا النوع من الفلسفة على الرغم من 


/ا15 


الحياة » وليس فقط الحياة التى يحياها . ولكن أيضا ما يعدها 
وما قيلها » ويرى غريبا من الانسان ان يحفل أكثى بما بعد 
الحياة » ويعجن عن ان يتص ور ما قبلها بالنسبة له حيث 
يقول : 

« ومن الغريب ان الانسان فكن فيما يكون بعد الموت 
وتصوره على وجوه شتى . واعياه ان يرجع البصر الى ما كان 
قبل هذه الوفادة الى دار التسحول » )١48(‏ *» 

وليس فى هذا غراية على ما يبدو وليس على الانسان 
اذا عجن عن التعرفء على ما كان قبل وفاته , لانه فى هذا 
مشغول بالمستقبل ٠‏ حتى يستعد له أو يكون على حذر منه ٠‏ 
ولعله قد شعس آأحيانا انه تجاوز الحد فى كلفه بهذا الماضى ٠‏ 
ومن هنا تتجدد الدعوات من آن لآخ الى الاهتمام فقط 
بالمستقبل ٠‏ 

ولعلك تلاحظ ان العلم لم يقصر فى دراسة ما قبل الحياة 
على النحو الذى اهتم فيه بالتنبو لما بعدها ٠‏ 


بل ان العلم قد وصل الى اعتبار الماضى حقائق دخلت فى 
حين التأكد . وليس هكذ! نظره الى المستقبل البعيد وحقائق 
الكون فيما بعد حياتنا قد تكون من قبيل التخمينات , 
وليست هكذا حقائق الماضى . ولقد اهتم الانسان بحياته 
هو فى الماضى والمستقبل ؛ وتفرعت عن ذلك مذاهب شتى 
والعدم ملك لقدر لا يحفل برآيه ولا يعطيه العفسير لما يجرى 
عالمتها الفلسفة وتفسيرات الروحيين والديانات »- 
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ولكن المازنى ‏ على ما يبدو يعنى يحديثه هذا 
الانسان الذى تضطرب' به الحياة من حوله ليس الانسان 
العالم الذى حفل باسرار الحياة وما قبلها وما بيعدها 2 
اجا الات الاجم القن ست لم للا لوخدل فقس 
عناء البحث فى نفسه أو حياته : وتشغله الأفكار المعروقة 
والاظيينا ول افبيات ‏ معزييه وس القوا جنا عرى لمن طو اق 
الميلاد والموت ويرى الناس يتحدثون فقط عما بعد الموت 
ولا يتحدثون عما قبل الحياة فلا يشذ عنهم »2 يل يمضى معهم 
فق الزكم نمق كن نام ولا فؤلين :+ 


والمازنى مقأاش فى ذلك « بتوماس » هاردى الشاصصن. فى 
قصيد ثه « ساعة السنين » والتى يروى فيها عن حوار بينه 
و بين الروح « قال الروح : انى أستطيع ان أرده ساعة 
السنين فتكص. عقار بها راجعة ولكنى لا استطيع ان أقفها حيث 
فقبام كان ققدنا عن هيد +<قاصدن نيوا راجن ها 0 حبر 
من ان اتصورها ( يعنى حبيبته ) ميتة ء فاجاينى « سلام » 
ونشر صورتها كما كانت فى آخ. عهدى يها » ثم صارت 
ترجع أصضس فأصضس , حتى عادت الى يوم عرفتها أول مرة 
ناضجة الصصبا ريا الشباب » فصحت قف وكفى . دعها تبقى 
هكذا أيدا , ولكنه هن رأسه . واأسفاه ٠‏ لا سبيل الى الوقوف 
فمضت تعود حبيبة فطفلة . ويتضاءل وجهها شيئًا فشيئا 
حتتى صارت لا شىء كأن لم تكن » فتوجعت وقلت . لقد كان 
خيرا من هذا ان تبقى عدذئ ميعة + 'اذن لبقيث حية بذكواها » 
أما الآن فلا سبيل الى ذلك فقال فى جفوة ( انك انت الذى 
اخترت ان تفس المقدور وتفسده ) )١49(‏ 


لك 


والى هذا الحد ييدو ايمانه بالقدر » ويأن محاولة تخييرم 
افساد له . وافساد للحياة تفسها + 


ثم يفسر لنا ذلك تعلق كل من المازنى وهاردى بأيام 
الشياب » والىغبة فى العودة اليهأ واليقاء عندها . لان ما قبل 
ذلك عودة الى الضآلة والصغضر وما يعده دخول فى الزيف ٠‏ 


والخريف يؤذن بالنهاية . ويضع الانسان أمام حصيلة 
لحياته ضعيفة وتافهة بالنسبة لآماله الى كان ديش بها في 
عهد الشياب » فكآنه ينتهى الى الضآلة أيضا ثم الزوال ٠‏ 


ان كل شىء قد أوشك على الزوال أو زال فملا حتى 
الآمال فقدت حلاوتها وأصبح الباقى من رحلة الا نسان وبسجودا 
فقط ء. وبمجرد اندفاع فى الطريق الذى كانت تجرى فيه 
الحياة الأولى كما يجرى التناول من الثزام خطوات الى جانبه » 
حين ذلك يعرف المرء ان اذنه العى كانت تثملها همسة الحب 
التاففة لق كسيع بعد ذلك خلك ١‏ اللهة :الندية و سان القلبت 
الذق كان بطق ١3١‏ مسب بالتنون؟ ماعل من آمل اد لفان 
يخفق بلا احتفال , ولا يخرج من دقه عن الانتظام وبدأت 
الآمال والرغائب التى كنا نعثز بها ونحرص عليها تفقد 
حلاوتها وقوتها ونضارتها , وتندى زهرتها من أوراقها 
وتصض. وتتساقط هلى الارض »2 ويطيرها النسيم هتا 
وهناك » )١6١(‏ * 

هكذ| كان احساسه بخريف العمن . وهو الرجل المرح 
الذى كثيرا ما تناول الحياة بأكش من البساطة . بالاستخفاف 
وبأنه لا يعنيه منها شىء ٠‏ و هكذ! يتأش من كل جانب ؛ ويبدو 
متشائما أو يائسا . وكأن هذه المواقف تذكره بما لقى فى 


ان 


حياته من متاعب وما عانى من لوعة اليتم والاحساس بالحاجة 
الى الكمال ٠‏ 


والا فهل هو وحده الذى دخل مرحلة الخريف هذه ؟ وان 
كل من يطول به عمره يشهد هذه الفثرة ويقضيها بخيرها 
وشرها ء وقد لا يتأش الى هذا الحد . وقد لا يشسر بظلمة ,2 
ولا يحس بفتقدان الامل ولا فقدان حلاوته ٠‏ انما هو المزاج 
الخاص والتجارب التى دخلت فى تكوين هذا المزاج * 


ان المازنى وان نجح فى الاستعلاء على الاحداث » فانه لم 
ينجح فى التخلص نهائيا من آلامه الشخصية . وظلت هذه 
الآلام تعاوده من آن لآخى كلما حدثت تغفيرات فى حياته 
« لذلك فاننا نشس. بطعم حاص الب يفن نينا ة وين 
الزمن ومن التقلبات التى يمر بها طمم المرارة والتاش 
بالتجارب »: طعم التعبير الحى المفعم عن انسان عانى وصارع , 
واراد تلقاثيا ان يضع تفسيراته أمام القارىء لكل ما ينفعل 
به أو يتأاش ٠‏ وقد يكون فى هذا كمن يستخدم لفة اراد الغير 
ان يتعرف الطريق اليها ليهتدى بها وليس القصد من ذلك 
ان يكون معلما للآخرين أو لسانا عنهم , وانما هو يمثلهم 
تلقائيا فيما لو وجدوا أنفسهم فى مثل ظروفه , وكأنه يذلك 
يوش عليهم ان يجهدوا أنفسهم فى البحث عن حل اذا عجزوا 
عن ان يلتمسوه فى أنفسهم , وفى ردؤد الفعل الطبيعية 
عندهم © 

ان سخرية المازنى من الحياة فى أطوارها المختلفة التى 
تمس بالناس جميعا .» تساعد على قيول هذه الاطوار 
واحتمالها . وتخفف المبء عن هؤلاء الذين ثقل عليهم 
المبء وناءوا به . واختلطت عليهم السبيل فعجزوا عن 


الله 


اله لنتكيف على النحو الذى يتاسب الحياة ويناسب قدراتهم فى 
مختلف من احل الفمن 8 
ولم يترك المازنى مرحلة من هذه المىاحل دون ان ينشعل 
بها 2 ويقف أمامها , حتى الحركات التلقائية » حتى صراح 
الطفل ساعة ميلاده » وساعة استقبال الحياة تشغل هذا الذهن 
والبشاش والرغاريد ٠‏ 
ولندع التفسم» العلمي لظاهحىة الصراخ لدى الطفل ساعة 
بالميلاد جانئبا فما يعنينا هنا هو تفسير الكاتب لها ٠‏ وهو لم 
يعلل الوقوف عندها الا يقوله « أحسب ان أول حياتنا شرهأ» , 
ثم تركنا لابن الرومى حين يقول : 
لما تؤذن الدنيا به من صروفها 
يكون يكاء الطفل ساعة يولد 
والا فما يبكيةه منها واتها 
لأرحب مما كان فيه وأرغد؛ 
اذا أبصير الدنيا استهل كأنه 
بما سوف يلقى من آذاهأ يهدد 
ويتركنا كذلك لشاعن عربى من نفس الطران يقول : 
« حئنا الى هنا باكين وانك لعدرى اننا لانكاد ننشق الهواء 
حتى تصيح ١‏ لصيح حإن نولب لأثنا جئنا الى هذا المسرح الكبير 
للمجانين » )١5١(‏ . 
ثم يعود المازنى الى نفسه لا ليسترسل فى تأكيد مأ تصوره 
الشاعران مسن خوف الوليد من المستقبل . ولكن ليوضح لنا 
ما يلفت اهتمامه . وهو فى الواقع موهية استحضيار النقائض 


رحين 


ووضعها فى مواجهة كل منهما الآخر ٠‏ انه يقارن بين الصصرام 
وبين الزغاريد » ويقابل بين احتفال الناس بنا حين نولد »2 
و بين اهمالهم لنا بعد ذلك , وبين طبيعة الاحتفال عند الميلاد 
وطبيعة احتفال آخ عند الوفاة قد يشترك صاحبه فى الاعداد 
له قبل رحيله , وكأنه لم ينس لحظة واحدة المسافة الضئيلة 
التى تتطعها رحلة الحجياة على الارض لكل حى ٠‏ تجىع 
وتذهب , وكأنها فى مجموعها تجىء وتذهب فى كل لحظة », 
حننى يبقى الاستحضار لبداية الحياة ونهايتها ماثلا فى ذهنه 
فيواجه الجيئية الأولى قائلا : « لعل هذه هى الحيئة الوحيدة 
الع فل فيها المناوة الحارة : نهيط إلى الدنيتيا هرانا 
عاجزين باكين صارخين فى غير أدب أو رفق فيحتفل بنا, 
وترف البشاشس بمقدمنا . وتترى التهنئات من أجلنا وتبذل 
العثاية بن تعس وفعريس مرضاتا يسام اشر امن العاتمام” 
وتؤنس آية الرشد من حركاتنا ويستشف فينا العرف ٠‏ 


وكأنه يدرك مدى صدق ابن الرومى فى تأملاته 0 أو فى 
توافق نظرة كل منهما للحياة » فيهرع الى شعره يلتمس عنده 
التمسديق » ويمضى فى المقارنة « ثم لا حفاوة ولا احتفال 
ويعد ذلك أولا حرارة فى الحفاوة على الاصح ‏ وانه لمن سوم 
الآدب ولا شك ان نستهل حياتنا بكل هذا الممخب ؛ وان نعلن 
'مقدما بمثل هذ. الضوضاء . ولكن عذرنا ان هذا أول عهدنا 
بالمسرح , واننا اغرار تعوزنا الدربة وينقصنا التهذيب 
وانا كنا لا نحس الافادة , ولا نتحدى اداب الددخول ؛ فحسينا 
ان نكف عن' ذلك حين نخرج ؛ ونعنى بأن يكون خروجنا 
لا شذوذ فيه وان يكون على أسكوب يقيله الذوق وتقره 
الآداب » ٠ )١١1(‏ 


و١‎ 


وهكذا تصبح المقارنة والتنيه المرهف للتضاد بين الأشياع 
من الخواص البارزة فى المازنى ٠‏ وقد سبقت الاشسارة الى 
العلة فى ذلك وهى الصدمة التى تلقاها منذ مطلع حياته آى 
هى الصدمات اليومية المتتالية التى أكدت هنده تناقضى 
الحياة من أساسها » فأصيبح ميحرمد التقابل بين الأشياء يس 
انتبياهه وأحيانا يثر سخطه . ومن ذلك كان التقابل بيت 
الحس والشر والحسن والقبح ‏ هو الآخي لا يأتى بمفهوم 
مقيول لدى الكاتب على نحو التقابل بين الوجود والعدم 3 
كلهافى اتظره تيدان :معنى اللايتقولية للعينناة وما فيها” © 
ويوحى بأن الحياة صماء تتسمع ما حولها ولا تصسل اليها 
أصوات الانغام النشاز المنبعثة من هذا التناقض ,» وعمياع 
لانها لا ترى الدناقض الواضح بين الجمال والقبح وبين ساكىن 
الاضواء على ما يبدو , ويبالغ فى تصوراته فيرى أنه لو كات 
الحياة لتناول ما أهرجته كفاه من الارض وحطمه وذره فى 
الرياح ٠‏ 


ويعود بذهنه الى صور أخرى من صور الموت تجعله يخشاه ٠‏ 
ويفقد رضاءه عنه ,2 هذه هى صور النسيان التى تحدت 
للانسان سن أصدقائه ان النسيان فى نشش. المازنى موث 5 
وكوغ وليل مظلت فنها يوالها نهالمى تي | له ذا يمن بهم الا لينل 
دائم مظلم ٠‏ 

. ولا تنحصصر نظرة المازنى الساهرة أو الساخطة فى 
الارض التى فيها ما عانى وطلع فيها فى كل يوم على جديبد 
يؤكد له الحق فى سخطه وفى سخريته ؛ فان السماء العريضة 


عن 


الواسعة وب«جومها اللامعة الحميلة . وما فيها من زينة وضوء ء 
كل هذا فى نظن المازنى لا يثس البهجة . ولا يسعد النقس 
انما هو مصدر كآبة للانسان * ويذكرنا ذلك برآأيه الذدى 
كان يردده » وهو ان الوجود لم يخلق للانسان ولا ثىء فى 
الوتجوة خلوق من آحلة:وليسن الاتسمهعان أهميسة كبيزة«فى 
نظ الكون والأشياء التى توجد حوله ٠‏ 


والواقع ان نهاية الحياة والانسان والكون قد حددت من 
قيمة الموجودات كلها فى نظر المازنى كأنه كان يتمنى ان 
يرى الخلود فى شىء لكى يعتبره عظيما وجميلكل ء أما ان 
نعتبس ما يفنى شيئا ذا قيمة - فهذا مالا يرى المازنى ان 
يقتنع به , وربما كان هذا وراء نظرته هذه الى السماء « هذه 
السماء التى تسحق النفس لهولها المرعب ويهول الااطن ان 
يقذف به فى اجوازها اللانهائية ويعارض الآخرين فى 
احساسهم بجمال السماء « ليس جمالها الذى يسحرك بالخالد 
ولا الباقى » ٠‏ 


والشمس أيضا بضخامتها ووهجها وأشعتها الهائلة » فان 
« مرجوع وهاجها رماد » ٠‏ 


والنجوم ٠٠‏ انظرى هذا النجم الذى يكاد يخبو وميضيه 
بين أخوته نجوم الدب الأكسر , لقد كان منذ بضعة قرون 
يخفق مثلها لممعانا » فليس يخلو كل هذا الجلال من دواعى 
الرثامء » وتصورى هذه النجوم كلها وقد خمدت تصورى 
عقلك يتلمس طريقه فى سماء مظلمة خبا فيها كل ما كان 
يضىء ٠٠‏ تصورى عقلك يصطدم فى ظلمة الكون بقطعة 


> 


كابية من هذه الكؤاكب فى عينك غضى بصرك عن السماع 
اذا أردت إن تسعبقى بشاشة نفسك » ٠‏ 


بهذه المساسية شحو ما يناك الانسسان بالفتاعء تناول 
الما الحياة من حوله الميلاد يذكن بالموت وكأن هذا! الذى 
انطلق وعس عن نفسه بالصراخ يجب ان يعود الى هدوثه 


فيسكن ويلوذ بالأدب وهو يغادر الارض التى جاء اليها ٠‏ 


والارض الى اتجبت الاضواء ومارست وجودها بالانتاج 
الوفير كان أولى بها ان تحكم على كل هذا فتقدمه وتلقى به 
للرياح » أى تجهض الحياة وتبكن بايقافها فلا داعى فى 
الاستمرار 'لشىم لن يطول أمده الى الابد * 


والسماء التى تزين الدنيا بهذه النجوم والاضواء 
والشمس المشرقة الساطعة » هله السماء الثى تموج بهذه 
الاضواء ليلا و تهارا ولا تستطيع ان تحفظ على الاشسسسيان 
بشاشته لانها مهددة بالظلام , بانحلال هذا الضوم » وتشحم 
الاشعة وبالفنام ٠‏ 


وهكذا نرى سخرية المازنى من الحياة والكون من حوله , 
سخرية ذات طابع خاص » نكاد نحس فيه أششن| لفلسفته 
خاصة » أو نظرة شبه واقعية ولكنها تفتش الى الامل الاتسانى 
الخلاق الساحص. الذى يحول عوامل السغط الى حركة عارمة 
من أجل البقام , أو نكاد نلمح أش النظرويات العلمية التى 
غزت الفكن الانسانى فى هذا العصىس وتناولت الموجودات على 
أساس القطور التار يخى الطبيعى الذى يحدد البداية والنهاية 
للأشياء » وان كان هذا فى الواقع ليس جديدا على الفكن. 
العربى » فاننا نعرف و.نؤمن بنهاية كل شىء ٠‏ وقد يتجاوز 


1 


ايماننا ما يقول به العلم » فنرى نهاية للكون أشمل و,كمل 
مما يرى فقد يتردد العلم فى القول بالنهاية المطلقة والعدم 
التام ولكن ايماننا لا يتردد فى ذلك . 

وقد يتلاقى ايماننا مع العلم حين يقول بالحجياة الأخرى »2 
وحين نفسر ذلك على انه يعنى تجدد الحياة بصورة من الصور » 
ولكن ايماننا على كل حال يعطى الامل بصورة أقوى ؛ ولايدع 
لشىء السلطة أو المبرر فى ان يحطم بشاشة الانسان أو ينهى 
سعادته تحث ايهام الفنام والتهاية ٠‏ 

وحين تكون النهاية بداية لحياة جديدة يصبح الأمسر سهلاء 
ولكنه من جانب آخى قد يكون مبررا آخس للاستخفاف 
بالأشياء 0 والدعوة الى الزهد فيها : 

وربما كانت من هنائقطة الانطلاق لافكار الزهد 
والتقليل من شأن الحياة والاستهانة بها , والترفع عما يفوت 
أو يصعب الحصول عليه منها كأن هذا هو الاسلوب البديل 
للسخرية من الحياة فى بعض جوائب الفكن الاسلامى ٠‏ 

وعلى هذا لا يكون المازنى قد اشتط فى تناوله للحياة على 
هده المصورة 3 فهو لم يبعد كثيرا عن داشضسة الفكن الذى 
ورثناه ,» والذدى نعيش عليه 9 

انما الجديد فيه والخاص هو المازنى نفسه يأسلوبه الفريد 
وسخريته الفويدة الى استطاعت ان تجمع بين الجسانب 
الضاحك منها وبين الجانب الساخط فى قدرة على الاحتفاظ 
بالحصائص الأصيلة للأسلوب ٠‏ 


ْ الى 


سخريته من نفسه : 

"7 ل أحس المازنى بعيويه الجسمية قبل ان يحس بها 
غيره و بالطبع آكش مما يحس بها غيره فمضى يتحدث عنها 
بأسلويه الساخن اأفكه » كان قصيرا ضثيل الجسم ؛ وفيه عرج 
ظاهر بعض الشىء . فجاءت بعض أحاديثه وتصريحاته وهى 
تعكس الشوور المجسم بهذه العيوب . وكأنه بالضحك عليها 
كان يحاول ان يتخلص من الاحساس بها . ويتخفف من 
اعبائها على نفسه . والرغبة فى الكمال طبيعية فينا جميعا 
وربما وصلنا فى ذلك الى حد الطمع أحيانا , يتمنى كل 
قينا ان شد تدس ناكمل االفدون وقن ممعي ل كديا لاه 
الى درءجة الحلم بها واضفائها على نفس.ه . وتصور المواقف 
والظروف التى تمس به وهو على صور تناسب احلامه » وكأنه 
ينسى واقعه حتى أن المرء أحيانا لا يقنع بما هو عليه من 
كمال اللقة والتكوين . وهو كذلافع فعلا . فتسحره الخيالات 
الى حد الشطط فاذا به وقد استرسل فى تصورات يبن بها 
كل اقىرانه وريما كان بدون هذه التصورات متفوقا عليهم 
بالفعل ٠‏ ولكنه الطموح الذى قد يصل الى الشذون ٠‏ 


لهن! فنحن لن نظلم المازنى كثيرا وسنلمس له بعض العذر 
ولن نسترسل فى وصف مركبات النقص التى كان يعانيها 
والتى املت عليه ما يقول لاننا على هذا النحو من الفهم 
لطبائع الناس أو محاولة تفهمها لا نرى المازنى يشقف وحده 
على حافة هذه الهاوية التى نسميها النقص فلكل منا حظه من 
الرغبة فى الكمال ليس فى كثير من الاحيان على قدر حظه من 
الاحساس بالنقص . ولكن على قدر ما يتيحه له خياله وطموحه 
وحبه للتفرد والتفوق ٠ )١61(‏ 


م 


مهما يكن تقديرنا للباعث الكامن فى احساسات المازنى » 
ومهما كان ميلنا فى هذا التقدين الى جائب السلب أو 
الايشات ب ال مناقن الاسساس الرحهى. بالتقون 1ن الاجساس 
الفض عنس لقيال والاتجداو ا ليه > مهيا يكن لأسن فن 
ذلك فان المازنى كانت لديه القدرة على السخرية من عيوبه 
الى الدرجة التى يمكن أن توحى بأنه لا يهتم بها فى الوقت 
الذى يمكن ان يحملها غيره على العكس من ذلك , وفى النهاية 
وعلى أى الاحتمالين فقد تعصالى على احساساته وتعالى على 
عيو به لتصبح أقل مدعاة للسخرية من جانب الآخرين » الذين 
أتاحت لهم سخرياته من نفسه مادة جديدة تشغلهم عن الاصل 
فالصورة آهم والصورة أمتع والصورة أقدر على جعلنا نحس 
بها » فائنا فى احيان كثيرة قد لا ننتيه للاصل , أو لا نعطيه 
نكن الدربية مق الأنعياء كما يوه الشقوة 

وفى كثس من الأحيان لا يكون احساس الناس بشخص ما 
وعيوبه بصفة خاصة. على قدر ما يحس هو ينفسه أو 
بهذه العيوب ٠‏ فانه فى العادة يجسم لنفسه صورة العيب » 
فى الوقت الذى يكون فيه الآخرون مشغولين بنفس الحالة التى 
هو عليها ولكن بالنسبة الى أنفسهم ٠‏ 

فالساخض. من نفسه قد يلفت النظى اليها على عكس ما قد 
يتبادر الينا من ان رغيته ان يشغل الانظار عنه ٠‏ وقد يكون 
ذلك عن عمد . وليس عن صدفة , وهو بهذا العمد يريد ان 
يشير الى قدرته على .التصريح بعيوبه والاعلان عنها ,2 كأنه 
يوحى بالانتضا لفن | "العيموو لالش ممه عله 
سوات تصل اوسن الوه 

هكذا يبدو انه مهما ذهينا فى تحليل المازنى والتعرف على 


ٌ 
السخرية ب ©0؟ 


ما وراء سخريته من نفسه » فلن نجد أمتع من السخرية نفسها 
واللكة الجاهك عليها ما تكن ٠‏ 

يكفى ان نستعرض معه اللقطات التى صورها لنفسه فى 
بعص المواقف لنستمتع يها ودون ان تفسد علينا الاستمتاع 
باحتمالات لبواعثها ومصادرها قد لاتفنينا الآن فى قليل أو 
كنس * 

يدعى المازنى أن أحدا لو رأى سيارته وهى تمسق من يعيد 
لخلن انها يدون سائق أو ان سائقها عفىريت قمىع ٠‏ 

ل يزعم ان أحد السحالى أحبته وأطمأنت اليه لانها ظنت 
انه كان سيخلق على صورتها ثم عدل الله عن ذلك الى ما هو 
اعون 47 سورد الما دن يا 

وتجده يتسلل بين أرجل الناس خوفا من جاره الذى توهم 
انه سيلكمه » 5 


ويدعى ان الذى يجرئه على لقاء اللمسوص ويجعله 
لايتهيبهم انه كما تعلم أو كمالا تعلم ضامر ضاس ظلاهن 
الضآلة بادى الضعف , وأوجن تعريف بالنفس يحضيره هو انه 
امرقٌ فارغ الثياب » ٠‏ 

أليست هذه مقدرة ؟ أليس هذا نوعا من التوازن الواعى 
لا يستطيع كل الناس ان يحققوه لانفسهم على هذا النحو ؟ 

ولقد تمادى المازنى فيما هو آكثى من ذلك فصرح يدمامته 
وقبح وجهه »2 الذى استحق فى نظره ان يسب قائلا « فقبح 
من وجه وقبل حامله » وكان ينظش. فى المرآة » ويقول هذا 
على كل حال وجهى ولا حيلة لى فيه » وهو على دمامته أحب الى 


٠. 


من وجوه الناس » 


56 


وكانت للمازنى آمال لم تتحقق , ولم يئل من اشتغاله 
بالأدب والصحافة ما كان يعمنى : وكان يريد ان يعيش حياة 
قترضى طموحه وأمانيه , ولكنه لم يحقق من المكاسب المادية 
ما تمكنه من أن يحيا الحياة التى يريد رغم انه كان مسرفا 
ومتلافا » فكان يحس بأن جهده ضائع وانتاجه هيام , ولولا 
الحاجة ما وجد نفسه مشجعا على الاستمرار فى الكتابة وأعود 
الى حديثه السابق عن نفسه حين يقول : 

« وجهت قلبى الى المعرفة ٠‏ وامتحنت نفسى بالسؤال 
وعللت روحى بالتفتيش » بنيت لنفسى آمالا غرست لنفسى, 
أوهاما عملت جنات وفراديس غرسث فيها أحلاما من كل نوع 
٠٠‏ وكان نصيبى من كل تعبى « قبض الريح » ٠‏ 

وأكاد أشعس هنا يأن الكاتب يأخذ على نفسه المغالاة فى 
الامل , والتعلق بالاوهام الزائدة والاحلام البعيدة أكش من 
كونه واقعا تحت تأثي ضار للاحساس بالحرمان » انه لما لم 
يحقق كل آماله ولما لم يكن هناك فى الامكان أن يرى ما يريد 
رأى العين تحول كل شىء ذ يده الى قبض الريم ٠‏ 

هكذا المفالاة فى الآمال والاسراف فى الطموح شآن 
اماد تع الأسواف ذى كل شن درو أكاة. أحسس مده لالز 
وهذا الاسراف فى تخيلاته مع اشباحه , فقد أخنذ يحادثها 
وتحادثه وتزامله فى صحراثئه الواسعة وتسخي منه وتقهقه 
وتشبهه بصورة ميتة > وهو يجاريها ويذهب معها نفس 
المذهب فيرى معها انه فعلا آشبه بالأموات أكشش منه بالاحياء 
و يتساءل وماذا انا الآن ؟ « حى من الاحياء لا يدرى الناس 
اننى مث منذ سنين وانى قبس متحرك كشمشون ملتون أو جثة 
لم تجد من يدفنها أو صورة باهتة لما كنته في حياتى : وما أحد 


"51١ 


يخمن انى لا ازال على قيد الحياة لا لانى ينقصنى ان تكتب 
لى شهادة بالوفاة )١545( ٠‏ * 

أليست هذه منالاة وآليست هذه المفالاة نوعا من لفت 
النظر و التحايل بالأسلوب الذى يملك زمامه لكى يستحوذ على 
اهتمام القارىم ويسحره ويشده اليه » لا لينتهى أثى هذا 
الجذب انتهاء القراءة . ولكن ليبقى هذا الميث حيا فى نفوس 
اقرانه مدى الحياة - 


ويمغضى فى سخريته من هذه الصحبة الطويلة ممع 
الأوهام , وأنه ضيع حياته وشبايه معها حتى امتد به العمر 
ولا يستطيع ان يعود الى شبابه , أو يأتى بما يأتى به الشباب» 
وكأنه ققد كل أحاسيسه وما هو الا هيكل يتحرك , أو آلة 
تسيس على نحو مأاء « أرومح و أجىء وأكتب وأتكلم وأضسك 
وأكل وأشرب ؛ ولكنى لا أرجو ولا أغضب لانى لست حيا » » 
فهل هذا اسثمرار فى الوهم ؟ أو أنه افاق من هواءجسه وهاله 
ان ينيب معها هذا الغنياب كله . ويبدد ( على حبها ) أيامه 
ولياليه « لا فى لذات ومقع بل فى بلابل ووساوس وهواجس 
ما انزل الله بها من سلطان » ء « ليت ان من الممكن الحعصس على 
الشباب كالحجن على المال , اذن لأمكن أن يحجن أحدهم »2 أمى 
مثلا أو تحية زوجتى ؛ على شبابى فيظل محفوظا مصونا حتى 
أرشد كما أكاد أرشد الآن 2 حتى أفيق وأصححو من غاشية 
الأوهام ء وأستطيع ان أحسن الانتفاع بهذا الذى يولى 
ذلا جعول: وايك مدو برولن: كاين لى الات كلها ربل مد 
2 غ١٠‏ * 

ان المازنى يعن عليه ان يولى شبابه , ما كان يريد ان يكير 
ويمتد به السن , أو كان يمكن ان يقبل مرور الزمن عليه 


51١ 


لو انه احتفظ بكل قواه . وحقق كل ما كان يريده » وعاش 
مع حياته فى أحسن أيامه ٠‏ 

ليتنا نقنع بالحياة كما هى ٠‏ ونقنع بالعمى الذى قطعناه 
فَيها +:والكننا مع الأبيف 9 تر يد للياتنا أن قفد 9لا نويه لها 
أن تنقص شيئا ولا نسلم بسهولة لعوامل التغسر الطبيعى ان 
تلعب دورها كأئنا فقط الذين تعنى بهم الحياة ولا أحد غيرنا , 
نستمتع بالحياة فى شبابنا ونطلق معها كل احلامنا لتكمل لنا 
المئعة » ونتناولها بكل أعماقنا , ثم يمضى بنا الوقت فاذا كل 
ما مضبى كان أوهاما وهواجس *- 

انه أوهام لأننا لا نستطيع أن تحتفظ به على نفس 
المصورة من الحياة ٠‏ وكنا نريد ذلك ٠‏ ولكن لا يمكن أن 
يكون كل هذا وهما ء أنه فى مجموعه وكل صسوره وحتى 
هواجسه كان الحقيقة نفسها ء كان واقع حياتنا . وواقع 
0[ 0000 
وعطائها ومنعها »وما كان يسعدنا يتحول فى مستقبلنا مصدر 
حن ننا لاننا فقدناه » لأنه لم يعد بين أيدينا » فهل كنا فى وهم 
وأفقنا الآن لنحس أننا أعطيناه أكش مما يستحق وائنا أضعنا 
معه زهرة شيبابنا وازهى أيامنا ٠‏ وأنه كان منا كالمغفتصب 
لهذه القوى العزيزة عليناء وقد تمادى فى غيه فلم يردها 
علينا فى وقت نحن أحوج ما تكون اليها ٠‏ هل الأمن كذلك 
أم ان هذه فعلا كانت الحياة وغيرها لا يعتبى حياة كاملة 
ولا يعتس امتداد لها ء فاذ! ما فقدنا الشعور بهذه التى نظنها 
اهايا 'فقدنا الشدوق. بالحياة كنسها ؟ 


انها سخرية حائرة ورغم الدمنيات بالصحو والافاقة 
والحج. فانها لا تريد ان تهتدى ؛, انها سخرية من النفس 


تلن 


وصلت الى .حد التجريد والتعرية للانسان الذى لا يقنع بثىء 
ولا تهدآ له رغبة ٠‏ ولا يريد ان يكف عن ممارسة حياته 
كانسان حتى لو عارض الحياة » وعادى أيامه وليالية السابقة 
ومرتع صباه وملهى شبايه . حتى لو انقلب متجنيا على نفسه 
التى انطلقت لتأخذ من كل شىء فى ذفثرة معينة ثم لم تشدد 
قبضمتها على ما أخنت لكى لا يفلت منها وتشعر' بعد ذلك 
بالحسرة ٠‏ 


أليست هذه صورة الانسان فى مراحل حياته . اليس 
امال ني بهذه الصورة الخم رسمها لتفسه واحدا! مثا ولكته 
عبن عن أزمته وعن أزمتنا فقوف علينئا ان نمي مستقبلا 
بحدتها على النحو الذى كان له ان يعانيه ٠‏ 


ومن قبل المازنى كثس من الشعراء والأدباء الذين أبدوا 
فزعهم من وصول المشسيب اليهم وتخطيهم فصسة الشباب 
الناضرة وتركوا لنا ما يصور تعلقهم بالماضى وتحسرهم 
عليه * 
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ومع حياتهم فى هذه الفصرة تجارب عاطفية ٠‏ 


وقد ترك لنا بعضص اللقطات السريعة التى تصسور مدى 
شعوره يتقدم السن معه , وحيرته بين عهدين يعى كلا منهما 
تماما لا يريد ان ينسى عهد الفتوة والشباب » ولكنه لا يليث 
ان يشعى بقوة الواقع عليه ٠‏ ونعرف ان عهد المازنى 
بملاحظلة التناقضش. بعيد وعميق وتلقائى وكأنما أصبيح هذا 
قدرم الذى لا يستطيع ان يتجاوزه , أو هو قدرته الأساسية 
التى جمعت اليها مواهبه ٠‏ 
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يعجب بعايدة ويفتن بها » وتحدثه نفسه «١‏ ان يركب 
الحياة ‏ معها ‏ بما يركبها به الشباب » ولكنه يعود فيضك 
من نفسه ء ويستكش عليها ان تفكى فى ذلك أو تسعى اليه , 
وكأنه يسضص من وقفته أمام الفتاة وليس لديه ما يتقدم به 
' اليها « لم يكن باقيا الا هذا » أمسح لها شعرى بكفى أو أعبث 
على مرأى مثها بوردة أرجوانية أو أبعث اليها مع النسيم 
بقبلة ٠» > 0٠‏ 


ولا يرحم نفسه عندما يحس بأنه ينف من كلمة الحب , 
أو لا ترحمه محد ثثه «ميمى» الع تصحح له معنى نفوره فى 
غسر اشفاق عليه , ولا هوادة « ولماذا كل هذا النفور بل الشزرع 
من ذكن الحب ؟ ه 


فانت تفي مما لم تعد قادرا عليه » لانك جففت ونشفت ؟» ٠‏ 


ويسخى من تناول الأمور العاطفية يعقله ووضعها أمام 
المقاييس » وهى التى لا تقبل هذا النوع من الحساب ٠‏ ومتى 
كان للعاطفة ان تحتكم الى المنطق وهل تنتظن العواطف 
الملتهبة حتى يحكم الجدل المنطقى لها وعليها ؟ وهل هذا 
يعتبر جدلا وهو نوع من الصصراع مع النفس يعنى التردد 
والتهيب . والخوف وعدم القدرة على مجاراة الحياة ولماذا ؟ 
والطريق غسر الطريق ؟ هذه عايدة تعاتبه على موقفه البارد 
منها , وتمنعه عليها مع ان التمنع عادة من خصال النساء ثم 
توود كاذ © تاحطل نا يقلن باللاطى الذي قن يكوه عافد 
عنه أو يكون وهمه أو منطقه قد حجباه عنه مع ما حجبا من 

قائق الحياة التى لم يعد يراها * 


تهدده بأنها ستلقى بنفسها على أول رجل تصادفه ان ظل 
على تمتعه وعناده وأى موقف أدل فى التعبر عن نفسه من ان 
كر مويه طن :3للكا هر :| نوست لوا اليذكن فى لامي ؟ لقند 
كشف آمامها حقيقته وأتاح لها ان تسخى منه بأسلوب المىأة 
و تاتهكم بهذا الهروب الذى يدعى فيه اللجوء الى العقل 
والقياس « لابد أن يكون كل شىء بالمنطق وكل شىء لابد أن 
يوزن ويقاس , الآن اقتدعت انك لا تستطيع أن تحب امرأة , 
انك آله مفكرة من لحم ودم » * 

ويسخ منه صادق مخاطبا « ميمى » التى يظن انها مالت 
اليه : « ماذا أعجيك من ابىاهيم هذا : سفاهته وش ثىرته 
قفلسفته العجن ؟ ماذا يالل ؟ 


وتسخصس منه زوجته تحيه حين يحاول اعداد فنجان شاى 
فنتضطرب يداه ويقع الفنجان منهما وينكسر , وكأنما أرادت 
الزوجة أن تندقم منه . أو ترد له بعض ما قدمه اليها فى 
كثير من المناسبات من لوم وتقريع أو كأنما هو ينتقم من 
نفسه لزروجته التى طالما عانت من سخرياته * ولعله كان 
يحس بموقف كثس من الزوجات فانتهن هذه الفرصة لينتصف 
لهن من الرجال » فهذه زوجته تسخي من غرور الرجال 
وأدعائهم وهم لا يستطيعون ان يعيشوا بدون المىرأة لحظة 
بينما المرأة لو أتيح لها س. تستطع ان تعمل كل ما يعمله 
الرجال وكأنما تىيد ان تقول : انظروا اينا عالة على الآخضن ٠‏ 

« هذا يثبت انكم معشر الرجال أطفال تزعمون انكم 
انتم المجاهدون فى الحياة ومع ذلك لا يحسن الواحد منكم ان 
يصنع فنحان شاى أو يغلى أو يسلق بيضة وتدعون ان النساء 
لايصلحن الا لشئون البيت وانهم آداة للنسل ليس الا ء يطبخن 


للحن 


ويحملن ويلدن ولا خير فيهن لغير ذلك . حسن ولكن ماذا 
يحسن الرجل ولا تستطيع المرأة أن تحسن مثله هل يعجزها 
أن تجلس الى مكتب فى ديوان وتدخن وتشرب القهوة وتكتب 
بضع رسائل قصية ؟ واذا تلقت من التمليم كفايته أن 
تكتب مقالات كمقالاتك أو اذا تعلمت الطب أو الهنديسة 
أن تحذق ذلك كحذقكم ؟ ‏ وانظى الى براعتكم فى الهنددسة 
جعلتم البيوت كالمقاين لا شمس ولا هواء وبراعتكم فى الطب 
كل طبكم تخمين وتجارب كالذى يمد يده ليتحسس فى الظلام 
وأىئ امرأة متعلمة يعيبها ان تثولى الحساب فى المصارف ؟ 


وقبل أن ننتهى من هذا الحديث عن سخرية المازنى من 
تققنة + واتشحفافه تيا ع اماتكن ليها الشساعرية واكر 
قيمة ما يكتب وقيمة النتائج التى حصل عليها مخ عمله , 
أحب ان أذكن هنا رأيا للاستاذ العقاد يحاول به ان يتمرف 
على الدوافع الكامنة لدى المازنى ٠‏ والتى تجعله يقف من 
نفسه هذا الموقف , وذلك رغم ما سبق من الاشارة الى ان هذه 
المحاولات قد لا تكون ضيرورية بالقياس الى ما يضيفه 
الاتين اتن تكن لواقنة امار الساكرة ميس ذهليدة 
خاصة ولكن لا باس فى ان تلحق نهاية العرض ببدايته لعلها 
تلقى على الصورة ضوءا مكملا أو موحيا * 


يرى العقاد ان السر وراء سخرية المازنى من نفسه ومن 
أعماله الأدبية هو آن المازنى يستصغي حياة الانسان فى جانب 
آمال الخلود ومصائير الأقدار ٠»‏ ولآنه ينظ الى أعلى ولا ينس 
الى اسل ده انبتهين التاق ها أرق اق سير .قاذ بن ون 
ما أزاة آث يعفسسل واث كان فنسوق ما آراةة فايسلون 
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آخرون )١1560(‏ . وهذا يعنى الطموح الذى ذهينا اليه 
وأرجعنا اليه كثيرا مما أوردنا للمازنى من مواقف ٠‏ 

ويذهب الاستاذ العقاد كذلك الى ان المازنى كان 
ذا شخصيتاين أو ذا قسمين متلازمين « يسخط أحد همأ فيتناوله 
الآخى » يالعبث والتعزية ويشمخ الشامخم منها فيغض منه 
المطمكن الوادع . ولا يندر فى كتابته ان نرى له دلاثئل هذه 
التثنية المباركة » ٠‏ 


وأعتقد أن هذه الثنائية التى يقول بها الاستاذ العقاد 
شيددة ف سيييا :ذلك يتفي ا اا الى ١‏ القن قو ا 
ليست ثتائية العقسيم والتجزئة ولكنها التفسسي الرقمى 
لناقشة الانسان لنفسه ولما يمكن ان يكون لدى يعضن التاس 
من تردد , أو لما يعتبى من قبيل التأش بالاحداث والمواقف 
كل موقف على حدة ؛: وقد يدفع حدث ما أحدنا الى ان ينظر 
الى الحياة بالبشر والتفاؤل . ويظل على هذه الحال الى ان 
يصدم بحدث آخحس ينين نظرته أو يلون يعض جوانبها 
ينا وعملها دق تناير ة للطنة الأول الاسسان اف مضل 
عمره قد لا يظل على رأى واحد أمام الحياة والأشياء وقد يتغير 
أسلوب تناوله للحياة كما تتغس أفكاره » دون ان نحس بأنه 
انحرف أو ضل الطريق أو خلع شخصيته ليلبس شخصية أخرى 
غيرها وقد يزداد البعد بين ما كان عليه الانسان وبين ما صار 
اليه » لأنه يمارس حياة حافلة بالأحداث وألوان الصصراع 
والأفكار والمذاهب وامتنحاحاث غ».وقين يس :ها كات لأنه 
مستفرق فى حاضيره أو مهتم كل الاهتمام ببناء مستقبل من 
نوع خاص يتفق مع آمانيه ٠‏ 

أليس هذا تطورا ؟ قد يحس الانسان بهذا التغيير فى 
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نفسه , وقد يزداد هذا الاحساس حتى يصل الى حد الشعور 
بالغربة حتى عن الذات وليس فقط عن المجتمع الذى تضشطرب 
فيه + واعتقد ان هذا اش من آثار الانطلاق الحى مع الحياة ٠‏ 
لا ينبغى ان نسجن أنفستا فى ذواتنا والا عشنا حياة ناقصة 
وحرمنا من استمرار التجربة * وهل اذا تحدث الانسان مع 
نفسه يكون حديثه مع انسان آخى ؟ ٠‏ 

يتول المازنى لنفسه , ولا يمكن ان نقدر ان الحديث بين 
شخصين متقاربين » أهذا الذى ركبه الله لك يا مازنى بين 
كتفيك رأس كرءوس الناس ؟ 

ويقول : « هب جيلنا : كان آض. جيل ٠‏ أتظن ان الدنيا 
كلها تقضى نحبها من أجل اننا قضينا نحبنا ؟ اذن لا تصوب 
نظىك يامازنى الى هذه الحيوانات الصغيرة الساذجة الى تبدو 
لعينيك اذ تطل من نافذتك ولا تبتسم اذ تجتلى مظاهرها, 
كأنك تزدريها أو ترثى لأصحابها الذين لم يقرأوا ما قرأت , 
ولم يعرفوا ما عرفت , فانها حافلة بالمتع والعجائب لهذه 
الكتب التى نعنى بها »)١٠616(»‏ 

والعقاد يعتمد على تصريحات للمازنى توهم هذه الثنائية 
التى ذهب اليها وان كانت لا تعنيها على ما أرى : 
يقول المازلى : 
انى ارانى قد حلث وا نتسختث مع الصبا سورة من السور 
وصرت غيرى فليس يعرفنى آذا رآنى صبايا ذو الطرر 
ولو بدا لى اليسسوم انكره كأننى لم اكنه فى عمرى 
كانت اثنيئان. لبس" يحمينا في العيقن الا قليف الندكن 
مات الفتى المازنى ثم اننى من مازن غيره على الاش 
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هذه الثنائية فى الواقع لا تحمل معنى التعدد وان صرخ 
بها المازنى نفسه ء لانه لا يرى اجتماع الشخصيتين مسا , 
ولكنه يعنى التغير والتطور حتى انه أصبح مغايرا تماما 
لا كان عليه فى مطلع حياته ٠‏ 

وهل يبقى الفتى منا كما هو عندما يصبح شيخا ؟ 

قد تبقى صورته وملامحه أو معظمها , ولكنه بحكم السنين 
والقجازي نه بلاعللك كذن ين التملور اق الى ترركت أنزها 
فى تكوينه النفسى والعقلى بمثل ما تركت على شكله وصورته 
وربما أكش ٠‏ 

ويمكن القول بالاضافة الى ما سبق ان المازنى ياستخفافه 
بئفسه يمثل استشفافا بالانسان عموما ؛ الاثسان المفرور 
الذى يذهب بعيدا فى تقديس نفسه ويظن العالم كله خلق من 
أجله » فتستبد به الرغبة فى السيطرة على كل ثىء ويرى كل 
ا امسا هلوا سياد بالقراس الى ذا درياادونا يناس 
حاجته * وهو فى طموحه الشخصى يمثل الطموح الانسانى 
بصفة عامة , ذلك الذنى لا يعرف حدودا! لأطماعه , ولا حدود 
الزمن - ولكن آنى له ذلك وكيف يمكن أن تحطم قواتين الحياة 
والكون من أجله وكيف يمكن ان يسمح للانسان بأن يتمادى 
الى ما لا نهاية فى تحقيق رغباته وملذاته وأطماعه ؟ 

ان الام يظل أن هده الأمانى ليس 1لا السمفو ار 
لأنه يحاول أن يتجاهل قانئون الحياة ٠‏ 
طابع السخرية : 

من خلال نظرتنا الى كتب المازنى ومقالاته نستطيع ان 
نتبين آن السخرية كانت ظاهرة أصيلة فى أسلوبه لم تفارقه 
فى حديث أو مقال أو قصة أو كتاب , حديثه مع الاصدقاء 
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والاهل ساخضصر وقصصه مليئة بالمواقف الساخرة وشخصياته 
على منواله تجنح الى التهكم وتميل الى التعبير بالفكاهة وصراع 
الشخصيات قائم فى معظمه على تبادل السخريات ٠‏ 

ومقالات المازنى لا تخلو من هذا العنصر العذب المشوق 
الذى يجعل لها لونا خاصا ويضفى عليها مسحة مميزة « بل ان 
بعضص هذه المقالات يمكن ان تعتبرها هزلية خالصة مما تنجد 
لها أمثلة كثيرة فى كتيه : « صندوق الدنيا » , « ع الماثى » 
« خيوط المتكبوت » » وأكش هذه المقالات يدور حول المازنى 
لفط وذ كر نات مقر لد اواقيايه درفن كل بها جه نادي 
من تصوير للمناظن الطبيعية فى طريقه أو لرحلة قام بها أو 
لقوم زارهم » أو لغريق من الناس جمعتثه بهم الصدفة 2 أو 
حادث مربه » فى كل هذ! نجد تفس الأسلوب الساخر لا يتىرك 
موقفا دون أن يتخفذ منه وسيلة للفكاهة والسخرية ٠‏ حتى 
يمكن أن نعتس أسلوبه فى حقيقته ساخرا| » ولا نجده يعتمد 
على فن بعينه من فنون السخرية ومنها المبالغة والفورية 
والتجسيم الذى يصل الى حد التصوين الكاريكاتيرى ٠‏ انه 
يستخدم كل هذه الفنون ويستخدم آكشش منها بل انه يستطيع 
ان يكون ساخر! من مجرد وضع الكلمات بعضها الى جانب 
بعض , ومن النخم الخاص الذى نحسه بين الكلمات 2 ومن 
حسن استخدام العبارات للمواقف المختلنة ٠‏ 

ولكننا لا يحب ان نظن كما سبق ان.لينى"لنا + ان سخرية 
المازنى كلها من النوع الضاحك وان كان الكثير منها كذلك ,2 
فان كثيرا من النماذج التى اطلعنا عليها تبدو منطوية على 
حزن وأآسى . وكأنها تحمل آلام السنين ٠‏ 

وقد عرفنا من حياة المازنى وظروفه الشخصية ما كان له 
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آثار بعيدة المدى على انتاجه وعلى أسلوبه وعلى نظرته 
للأمور من حوله ٠‏ كانت له طفولته التى لم تخل من الآلام » 
والمشاكل التى امتدت به حتى سن الشباب », وقاسى من 
اضطرا بات الحياة العائلية والمهنية والمالية والأدبية » وربما 
تخلفت عن ذلك اثقال على النفس اتخذت مظهرا متشائما 
قائما أحيانا . وكان يمكن أن تظل هذه نظرته الى الحياة ء 
لولا أنه يملك هذه الموهبة القادرة على مواجهة كل شىع 
بالتعالى والاستخفاف ٠‏ 

وهذا هو السر في أن المازنى لم يعقد مرحه ء, ولم 
يضيع هذا الجائب العذب من شخصيته فبقى مثلا للروح 
المصرية فى خير مظاهوها من حب الفكاهة الى درجة الولع ٠‏ 
وارسال الدكتة على سجيتها فى أى المواقف والثنلب على 
الشدائد بالمىرح واللامبالاة + 

لولا هذا الطبع المصرى الاصيل لما ترك لنا المازنى. هذا 
الأدب الساضس. وهو فى مثل هذه الظروف العصيية التى 
عاشها وتأش بها فى مراحل حياته ٠‏ 

ولاأنض ان الكرية مرجع ال :مضي قفطك دقان فى كل 
مكان من العالم ساخرين ٠‏ ولكن سخرية المصرى تمتاز 
بالاشراق ٠‏ وفيها روح التشال الحى : الصاين + والمتفائل 
لولا أن المازنى له طبع مشرق وخصائص وقدرات خاصة على 
موااجهة الصراع تغذوه روح مصرية قوية اكتسب منها الكثر 
حتى أصبحت الفكاهة عادة أصيلة وأسلوبا خاصا يثمين به , 
ويدل عليه ٠‏ 


لولا هذا لما استطاع أن ينتصىر على الشدائد التى مرت 
به » ولما تغلب على الصدمات القاسية التى كان يمكن ان 


لضن 


تجعل منه انسانا حزينا منطويا على نفسه منصرفا عن 
المجتمع ؛ انعزاليا فى انطوائه وانصرافه , ولكنه بفتضل 
هذه الروح ء و بفضل القدرة على ادراك التناقضات والعلاقات 
الخفية بين الأشياء جذبا أو تنافرا » استطاع ان يحقق 
اتتمنتنان| كدر ااهل كل رامين اشرق وهوزافل ١‏ حافك 
وكانت السخرية سلاحه فى تحقيق هذا النصر , وكانت فى 
نقين لوقف لعلو الى العم له 

وسواء كانت السخرية من الحياة أو من الئاس أو من 
نفسه أو من الأشياء فهى سخرية تصويرية نابضة بالحركة 
والحياة * ترسم المناظن وكعننه أبعادها للقارىمء حتى 
يتمثلها ويتفاعل معها , يبتسم لها ويعجب بقائلها ويحس لها 
يوجود حقيقى يملدٌ عليه المكان ٠‏ 


كيف نراه يشبه نفسه بعربة الرش التى تمتلىء لتفرغ 
وتفر يغ لعمتلىعء ولا نضحك ونذهب مع المصورة لنتامل 
تفاصيلها . وتحاول أن نقف منها للكاتب على أيمساد كثيرة 
تتعلق بالمهممة التى يحس انه مسئول عنها والدور الذدى 
يديه والآلية التى يش بأنه يقوم بها ربما لآنه لا يجد 
نتيجة مرضية لما يفعل تشجعه وتجدد أمله ولا يشعن انه 
فقط لا عمل له الا التفريغ والامتلاء ٠‏ 

وهل نبتسم فقط عندما تراه ينقسي على رأسه كمن يريد 
أن يتبين من الرنين مبلغ الحلو ؟ « وريما اسسفت لانى 
لا استطع ان اتناول رأسى هذا وان أقلبه بين كفى وأفعل به 
ما يفعل المىرء حين يختس البطيخ » )١١1/(‏ : 

ويصف شخي ناظ المدرسة وصنفا تصويريا يعتمد على 
التجسيم والاسثمرار فى عرض الصورة وايراد الأوصاف 


رين 


المتمابعة لها كأنه يحاول ان يستنفذ جميع التآثرات التى 
تركها هذ! المنظر وملابساته عليه . وعبن هذه التأثرات 
وعينقيا مقشن. تحتخررا عاليا مختلف الطبقات متنوع النخم 
عل كل درجات السلم الموسيقى فهو بذلك لم يقف عند 
حدود الحالة أو المنظى . ولكنه يوسم شخصية بكاملها عن 
طريق منظ. واحد التقطه لها لا يمكن للقارىء أن يتجاهل 
معالم هذه الشخصية المسكولة عن مدرسة وعن طلاب وعن 
ياة تعليمية واسعة ثم هو مغرق فى النوم الى هذا الحد غير 
المسكول وغي المشغول بشىء ٠٠‏ 


وفى طن يقنه الى مكة . وأوصافه كلها وتعليقاته تشدك 
الى مرح عذب خفيف وكأن الألفاظ تداعب نفسها . أو كأنها 
بطريقة انسيابها تدل على صاحبها وكأنه يريد أن يضحك 
من شىم , ولا ينتهى به الموقف حتى يكون قد وضع نفسه فى 
اطار مثس للقارىم » والصورة فيه صريحة ومعبرة ولا حرج 
فيها من تصوين مدى قصره وفى مناسبة قد لا يكون منذ 
البداية مضطر! لان يعبث فيها ٠‏ على حين انه حولها منذ 
البداية الى النهاية مثارا للعبث والدعابة ٠‏ 


يقول المازنى فى وصف الدخول الى مكة : وانطلق البوق 
يرد الناس عن الطريق » ومضى السائق اللعين يخطف بسيارته 
كأنه يقر بها من الموت ولا يمهلنا حتى نتأمل الناس المحتشدين 
على الجانبين » والدكاكين المضاءة بمصابيح البترول أو الزيت 
فما أدرى والطريق طويل يشق مكة من بابها الى آخر الكعبة 
ومن ورائها الى السوق , وقد قطعناه بالسيارة فى سبع دقائق 
ثم وقفت بنا أمام قصر الضشيافة على الممسعى بين الصفى 
والمروة وأمام باب السلام ٠‏ فدزلنا وأقبل علينا ناس كثيرون 


رون 


يسلمون علينا فقلت هذه فرصة ولعل بعض قومى 
بينهم )١2/(‏ أتوا مستخفين فملت عليهم أو على الاصح 
سبيت اليهم وتعلقت بأعناقهم وطوقتهم بذراعى وساقاى 
أيضا ذراعاى حول أعناقهم وساقاى حول خصورهم واهويت 
عليهم آقيلهم وألثم أفوا ههم وخدودهم وأنوفهم وآذانهم 
ورءوسهم »2 وكان كل منهم يتلقى مظاهصس شوقى بما تستحقه 
و تستوجبه من السرور والجلد ثم يحطنى على السلم ٠ )١59(‏ 


والظاهرة أنه كان يحلو له أن يضحك الآخن على قصره أو 
انه يميل تلقائيا الى العبث بهنه الهيكة كأنه متذكن لها 
داتساء أو كأنه يتحداها أو تصيبه بما تصيب العاهات 
أصحابها من ضعف أو تخاذل فما ان تأتى فرصة حتى يظهر 
تعاليه على هذه الفكرة حتى ليبدو أحيانا أنه يفتعل ذلك 
افتعالا . والا فلماذا يلح عليه دائما , انه ما ان يرى حفاوة 
الحجازيين بأميرهم حتى يعلن عن أن نفسه تحدثه بأن يشترك 
معهم فى الحفاوة فيتمنى كرسيا ليصعد عليه وينال شرف 
تقبيله ٠‏ 


وهكذا لم تكن سغرياته كلها من النوع المباشر المقصوه 
منذ البداية ولكنه كان يحسن استغلال المناسبات ويحسن ان 
يورد اخلالها من الاشارات ما يدل على خفة روحه وذكائه فى 
ربط الأشياء بعضها ببعض من غير ان يكون بينهما أصلا 
علاقه ما * 

لقد رأى فين الحجازن ان الناس هناك يمجدونه ويوقرونه 
لان النبعه: قت ظاله معن الى وان للف اقم من خيها مز 
اللحى : فيسر لذلك , ويتمنى لو كان قد اطالها أآكش من ذلك 
خاصة وان النسام هناك محجبات فلن يرينه هكذا ء» ويحكمن 


السخرية ب ه؟؟ 


عليه يما تنم عنه لحيته البيضاء » ولم ينس المازنى أن يميل 
ناحية الأدب الذدى أضاع فيه عمره عبثا فيقول : « وقد أسفت 
وأنا هناك على عمرى الذى أضعته فى الاشتفال بالأدب », 
وأنفقته فئ هذا العبث الذى لا يجدى فان لحية واحدة : بيضاعء 
تن جح هناك مائة كتاب من يخير ما أنتجت العقول ,2 ولو كنت 
أعرف هذا من قبل لحملته وكدى لا الكتابة والتأليف : كلا 

فان هذا كله عبث بل معالجة لحيتى لتشيب » )١٠١( ٠‏ 


ونرى قدرته على نقل الصورة وتتبع تفاصيلها والجدية 
التى يضفيها عليها رغم ما يتخللها من فكاهة ومن هزلية 
الموضوع كهؤلاء الذين يتحفوننا بنكاتهم ويبدعون فى 
القائها مستخدمين اللففل والصورة والحركة دون ان يبدو 
عليهم أى أشن للضشحك ٠‏ 


ومن هذا النوع قصته مع حماره عندما كان يركبه فوق 
قنطرة فلما توسطها « الجحش » بدا له والحديث للمازنى س 
أن يقف ء وراقه منظر الماء فأجال فيه عينيه برهة ثم خطا 
الى حافة الجسر ولم يكن له حاجن , ومد عنقه الى الماء » 
فظئنت انه قصير النظى وانه يفعل ذلك ليكون أقدر على رؤية 
خياله فى الماع واجتلاء طلعته البهية فى صقاله » ولكنهم 
قالوالى انه كان يريد ان يشرب فنزلت عنه وقلت له 
يا عزن يزى ان من دواعى أسفى أنى مضشطل. أن أتركك الى 
الماع وحدك فان ثيابى يفسدها الماء وهى غالية اذا كانت 
حياتى رخيصة , ولكن بعد أن فك قليلا غير رأيه » اما لأن 
الصورة التى طالعته فى صفحة الماع كانت مضطربة مشوهة 
وعجن الماء عن أداء ما فيها من جمال وروعة , أو لاعتبارات 
حمارية آخرى لم يكاشفنى بها ٠‏ 


ملي 


ويندمج المازنى مع الفكرة التى يريد ان يبرزها فيتحول 
كن ان 5 يس مما كنس وده واكة برها رفم 
وتلل تتخلل حديثه , يتحايل عليها بالنكتة والدعابة 
والتلميح والتصريح . بالتعبين المباشر والتعبير من بعيد ٠‏ 


من هذا النوع كتابته عن رحلته الى الشام )١1١(‏ حين 
قرر مجلس نقابة الصحفيين ندبه للسفر الى دمشق لحضور 
الاحتفال بمهرجان المعرى ممثلا للنقابة ٠‏ حيث يأخذ منذ 
البداية فى اظهار تهييبه من الحضور فى هذا الملشقى الذى 
يضم كبار الأدباء فى البلاد العربية » فيقول : « وماذا! يصنع 
صعلوك مثلى بين كل هؤلاء الملوك » * 


ويمطى فى هذا الاطار ليبدى مزيدا من مخاوفه » ويبحث 
عن طريقة للهروب أو للحيلولة بين هؤلاء الاعلام الذين 
يخشاهم وبين حضور المهرجان حتى يخلو له الجو ليصول كما 
يريد ٠‏ أو يستنهض فكره ليأتيه بالملماذير . أو يلجأ الى 
الأقدار لتسعفه بالحل حتى ولو كان فى حاد ثة أليمة حداثت 
له أو لغيره » ولكن الاقدار تهانده دكل شىء يمضى على غسير 
هواه حتى وصل مطار دمشق » ومثل أمام رجال الجمرك 
فلا ينفصل عن هذا الجو الذى عاش فيه وعاش معه القارىم 
فيسستمي « ولم يكن معى شىء ( فى المطار ) الا ثيابى ؛ 
والا الكلمة التى أعددتها لمهرجان الممرى » وقد أظهرتها 
لهم وأطلعتهم عليها . فتبسموا وتركوها لى فى الحقيبة 
وليتهم أحذوها » اذن لوسعنى أن اعتذر بأنها معهم » واثى 
لا استطيع من أجل ذلك ان ألقيها . فأتقى سواد الوجه » ولكن 
كل شىء كان لمكيدتى فلا مفر من الفضيحة على ما يظهر 
بين هذا الحشد من اعلام الأدب والبيان « والأمن لله » ٠‏ 


/؟ 


وبمثل ما كانت فكاهاته ودعاباته الساحخرة دقيقة 
ورقيقة وحسنة الوقع معس 8 عن الموقف تمثل الاندماج ممه 


والتخلص له من كل ثىم ٠‏ 


بمثل هذا كله كانت تحسراته الساخرة أيضا واآلامه 
العمابثة ٠‏ فلا تقع عينه على منظل. يثر أشجانه ويوقظ فيه 
ما تعنى حياته يستهين به ويستشف باثاره الا وظه. كل هذا 
عليه » فلا يملك أن يتجاهله / وبتفس النظرة الساخرة 
يمضى مع نفسه وانمكاسات المنظى الأليم عليها ٠‏ 


وقد لا يكون المنظ. فى ذاته أليما ء وقد لا يثر عند 
الآخرين نفس الاحساس ولكنها الذكريات الخاصة لا تلبث أن 
تعود واذا لم تكن على شكل سرد للوقائع واستعادة للأحداث ,2 
فأنها تكون وصفا للنفس فى مجموعها وفى صورتها الحقيقية . 


فوا خلس عل البناظ نف لبن ل يقل تفط لالسيقهيًا م 
بلحظات سعيدة » يرضى بها الانسان نفسه ويستجم » ويستعيد 
نشاطه وجهه للحياة ومن يدرى لعل هذه طريقته الخاصة 
للراحة ؛ والبدء من .جديد فثراه وقد آحس بالضيق واختلطت 
عليه الذكريات وانتقلت اليه من اليحس الهائج ثورته 2 
وضجيجه » واضطراب صفححته » تجلده الرياح فى غدوها 
ورواحها الصراع فى داخله وعلى شاطئيه ٠‏ 

فى هذا المشهد لا يجد المازنى غير الرياح ينشدها عواطفه 
وال وماة ا هداة شين ابو اها + 


فى أى أذن أفرغها وآأهمس بها ؟ فى أى نفس انسانية 
من من الخلق أفوز بالتجاوب الذى تمتحنيه الرياح » ولمله 


اننا 


رغم سوط الرياح يشىى بأنها يمكن أن تحمل زفراته 
ولا تردها عليه ٠‏ 


وتعحيوال:القلدينة كليا لكر لونحة خاضية ليا | يحاوات 
خاصة مع نفسه . وغابت الشسمس وانتشرت على الأرضص 
غيابات الطفل . فعدت الى مقهدى أنظر الى الموج المشرثب . 
وجاش صدرى مثله » وجعلت طيوف الماضى تبرز من 
ظلامه » وتخط. أمامى ثم تغيب ويلنها ما هو أظلم » ولكن 
طيفا واحدا ظل ماثلا لعيتى فى حيثما ادرتها ,. ومالئًا 
شعاب نفسى بالاحساس به » ومناجيا لى من زفيف الرياح 
وتهزم الامواج » وفيه وفى تمشثل الحب المفقود والامل 
الضائع » وخامرنى هذا الخاطى وألح على حتى خلتنى جثة 
فريق ردها الموج الطاغى الى رمال الشاطىء : ولج بى هذا 
الوهم .حتى ملث عن الصهشرة الى الرمال . ورقدت عليها ,2 
وأومأت الى الأمواج أن اركدى نقد ذهب كل شىء : انتسخ 
الامل وغاض معين الحب وجفث الحياة » ٠ )١117(‏ 


وينظن الى فوق فاذا القليون:دوات المثاقين السوداءوت والتى 
كان يظنها شقية فى حياتها ‏ لا تحفل بحياته , ولا تبالى 
بما ينعم به حين كان يتصور انه بالنسبة لها يعيش فى نعيم 
ورغد ء, واذا هى تقول له فى سخريتها الخاصة « يا من كان 
يفاض بفبطته ماذا انت اليوم ؟ مأذا صنع الله بامالك الى 
أنشأتها ور بيتها واعتدزرزت بها » واحلامك التى نسجها قليك 
حول حياتك ؟ انظى الظلمة الثى تنشى ذهتك + وتامل 
الخفافيش التى تمرح فيه , أليس الماء الالح الذى تكرع منه 
وقذائف اليس التى نلتقملها اهنأ وأرغد « واذا هو يطىرق 
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ويقول د أى والك صدقت » ولشد مأ أتمنى أن يكون لى 
منقارك الأسود 4 )١61(‏ 8 

ثم لا يلبث المازنى على ذلك طويلا » فيتمرد على المنظر 
الذى أمامه . ويهرب الى صحرائه التى نشأ عليها فى طفولته 2 
ففبسيام ٠‏ وكثأثئن بها التاآثين الذى ينلب: كل تاس يأتى من 
سواها وربيما كانت نشأته فيها هى سر حياته كلها ٠‏ أو هى 
اليذور الأولى لهذا السى الدفين ٠‏ ولقد أصبح له ممع هذه 
السحر اع ألف خاص »2 وكأنها يي مثل هسذه المواقف تمثل 
منقذا خاصا له يهرع اليه من دثياه ويفرع اليه اذا استشس 
الضي قوالشدة . ويتمثل ذلك فى قوله للبحر بعد أن كان 
يحس نوعا من الشبه بينهما « كلا : صحرائى أرفق بى من 
هذا البحر العاتى الذى يتغير منه شوو وب 45 يتمد أن 
ينقل الصحراء معه الى حيث يكون , كأنها منه ٠‏ بمثابة آلام 
يستشس عندها الحنان والقبول مهما كانت الحياة معها سعيدة 
أم شقية ٠‏ 

« ومن لى بالقدرة على نقل هذه المسحراء التى ألفتها 
وأحببتها معى ؛» فى حلى وترحالى وفرشها وبسطها حولى فى 
حيثما أكون من الارض ؟؟ ٠‏ 

نعم ليت هذا فى وسع انسان : اذن لاستطعث ان أطويها 
كلما غادرت بقعتها . وان ألفها مع ثيابى وأشيائى فى 
حقيبتى , حتى اذا نزلت مكانا واستوحشت نفسى أنست بأن 
أخرجها وآنشرها أمامى وأتاملها وأذك. بها ليالى فيها بما 
اشتملت عليه من خضي وشر . وسرور وحصسزن وغبطة 
واكتثاب . ورضى وألم . ومن أحق بها منى أو بى منها ؟ ٠‏ » 

ولعل السبب فى حبها وايثارها أن لى مشابها منها . وانى 


برضن 


أجتلى من انبساط رقعتها وترامى أطرافها وتقاذف أرجائها 
وجدبها وعريها وتجردها من كل زينة تحفل بها ٠٠٠١‏ رقع 
الارض الأخرى صورة من نفسى الثى تتبسط للحياة ,2 
ولا تزيد الحياة بها . وللدنيا لتحسب عليها ومنها , ولا تزيد 
الدنيا بها عمارا )١15( » ٠‏ : 


دالا سخر دنه : 


سبق ان بينا دلالة الس خرية على الحجياةة النفسية 
والسياسية والاجتماعية فى مصس 2 وبلنفس المنهج تحاول 
هذا أن نستشف من سخرية المازنى ما تمثله من حياته ومن 
١‏ 
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١‏ نستطيع أن نحس آثار القاق الذى عاش فيه المازنى 
وعاش منه والذى تعرف اليه منذ مطلع حياته ولازمه فى 
مختلف مراحل عمره ولا أريد ان أعتبير هذا القلق حالة 
نوعينا :لدي اتدل« اعون | بالنميهاة كدو قن اعسات 
تالفة ٠‏ 


وان كان المازنى على ما عرف من تاريخه قد تردد على 
الأطياء أكش من مرة » أو بدت عليه آثار من اضطرابات 
النفس , فهذه ليست حالات شاذة عند المازنى » وقد لا تعنى 
انه مريض بالفعل . فكثير من الناس يدركهم اللخوف على 
حياتهم لأمر ما وقد يبالفون فى ذلك » وقد يترددون على 
الاطباء أكشش. من مرة , ولكن هذا لا يعنى انهم قد وقموا 
تحت تأثير المرض النفسى بمعناه المخيف ٠‏ 

والقلق الذى عاناه المازنى ناشىء عن الاحداث والظروف 


لفق 


التى مسن بها فى حياته وعن .حساسيته المرهفة بكل ما حوله 1 
أو ان هذه الحساسية كانت مظهر القلق . 


ولقد استطاع المازنى أن يتغلب على قلقه بالانطلاق 
بحواسه المرهفة مع الحياة ومع كل ما يقع تحت هذه الحواس , 
حتي ظهرت قدرته النفاذة على ادراك الحقيقة , والتغلغل الى 
صميم الأشياء والصور , واستبطانها » وادراك ما فيها من 
متناقضات ٠‏ والتعيير عن هذه المتناقضات بالأسلوب الذى 
يكشف عنها للآخرين ويبرزها بكل ما يمكنه من ذلك من 
كلمات أو حركات واشارات ٠٠‏ 


'! ب وتصور سشخخريته اله لم يكن على وفاق تام مسع 
جسمه , كان قصيرا وكان اعرجم . ولم يكن جميلا فى نشلره 
بل انه كان يظن نفسه دميما أحيانا وربما كان مبالنا فى 
ذلك . فان صورته لا تبدو الى هذا الحد الذى يعثبره دميما ٠‏ 
بل انها كما يبدو لى لا تخلو من وسامة ,2 ولعل هذا نوع من 
التجسيم الذى برع المازنى فيه » واستخدمه كثيرا فى صوره 
الساخرة ٠‏ ولقد عالج المازئى هذا الشعور بعدم الوفاق , 
عن طرويق أشبه باستعراض العيوب الجسيمة . وما يقابلها 
من مظاهر الموهبة . فكانت له فوصة التعالى والتعويض * 

 '"'‏ كان المازنى داثم الشعور بذاته » ربما نشأ ذلك فى 
البداية من عدم الوفاق الذى أشس اليه قبل » ومن الشعور 
بأن انقطاعه للأدب وعمله الكثر لم يعودا عليه يما كان يأمل 
من رغد العيش ويسر الحال كما كان يعيش الكثير ممن 
لا يتمتعون بمثل هذه المواهب * 


لذلك نجد كثيرا من فكاهاته الساخرة تدور حول نفسه 


نت 


ونسبة كبيرة من انتاجه أدب شخمى ». يتحدث كثيرا عن 
حياته ,» وعن تجاريه الخاصة . عن قصيره وعن شكله وعن 
ظطىروف معيشته * 


يسضص من بيته الذى ليس فيه ما يسرقه اللصوص اذا 
دخلوه * « لست أخقى اللمسوص فما معى ولا فى بيتى 
ما أخشى عليه الضياع : وأتقى أن أمنى فيه بالخسارة ,2 
ولو أن لصا كريما فيه مروءة دخل بيتى » أو حيث أقيم فما 
هو بيتى , وحمل ما فيه من ضياع لحملته شكرى » ويصور 
نفسه كالهازلين المتجولين الذين يستجدون عطف الناس بما 
يعرضون من صور مضحكة ٠‏ وهو بهذا يغمن أدبه 2 ويعرض 
يما يقول للناس أو بأسلوب الئاس فى استقبال ما يقوله 
لهم و كنت أجلس الى الصندوق أيام طفولتى * وأنظن الى 
ما فيه . فصرت أحمله على ظهرى وأجوب به الدنيا » أجمع 
مناظرها وأجمع صور العيش فيها عسى ان يستوقفنى تقر 
من أطفال الدنيا الكبار فاحط الدكة , وأضع الصندوق على 
قوائمه وأدعوهم أن ينظروا أو يعجبوا ساعة بملاليم قليلة 
يجودون بها على هذا الاشعث الاغين » )١104(‏ 

هُ س وتدل سخريته على أنه كان ذا عقلية متحررة يميل 
الى التجدد والمرونة » ويمقت أسر العادات وعبوديتها » ويكره 
التخلف بينما القافلة تسسر ٠»‏ 


ورغم ذلك فليس كل جديد يأسره مهما كان براقا ٠‏ 
سضص من حلاق القرية وهو صورة شعبية قديمة لم تتطور , 
وفى نفس الوقت تراه يسخص من جديد طه .حسين على الرغم 
من الضجة التى آثارها حوله , ولعل ذلك لانه لم يرض عن 
الطريفة الن هالع جه الدكيور له موضونيه< + 


رضي 


ب بقدر ما كان المازنى يدرك التناقض بين الأشياء 
كان فى نفس الوقت واقما تحت تأثر صفتين متناقضتين 
يعملان فى داخله وأغلب الظن أنهما كانتا تتصارعان , 
وكانت الحرب بينهما سجالا تظهر احداهما اليوم وتبرز 
الأخرى فى الند . هاتان الصفتان . أو الحالتان هما التفاؤل 
والتشاوم 5 ' 

وريما كان هذ! ناتجا أيضا عن قدرة الكاتب العجيبة 
على تمثل المحسوسات وادراكها ادراكا عميقا لا تليث معه 
الا ان تصبح بعد قليل جزءا منه متصلا به أقوى اتصال ٠‏ 

وربما هذا هو ما جعل بعض النقاد والباحثين يتهمونه 
بالسرقة الأآدبية * رغم انه كان يتبه الى المصدر الذى آهخضذدذ 
منه حين يأخذ أو الى الأصل الذى ترجم عنه حين ترجم - 


كان المازنى قوى الاحساس بالحياة سر يع التجاوب معهاء 
والحياة ليست لونا واحدا ؛ ليست مرارة دائمة ولا حلاوة 
دائمة . ترق وتعذب فتشرق نفس المازنى وتصفو وتنطلق 
فى فكاهات ساخرة من كل ما يقف فى تيار هذا الاشراق أو 
يحاول ان يعطل هذا الانطلاق . وتقسو وتشتد فتتأاش النفس 
لها . وتتجاوب معها بتجاوب الشقاء والحزن . وقد تقسو 
وتشتد أكش فيبدأ شعور المازنى بأن الحياة تتحداه وتقصده 
هو , فتأاحذه العزة ويقابل الآلام بروح انتقامية متعالية ٠‏ 
وهنا يكون استهتار من نوع آخر , واستخفاف لا يخلو من 
مسحة حزن ٠‏ 

ثم تعود الى الحياة بسمتها . وتحلو من جديد . وتزايلها 
الكابة » وتبدو منبسطة الأسارير » فتتعود الى المازنى سعادته 
بها وتحيه لها'«-وو يننا تافل :هذ التصارب ومد١‏ العقلب قبدا 
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له الآس شبيها بلعب الأطفال وعبثهم . كأن الحياة لا تخضع 
لقانون ء وليس لها نظام ثأبت 2 أو هى غس جادة , بل عايثة 
بنفسها و بمن عليها . فلا أقل من أن تهون فى عينه » وتصبح 
مادة لسخريته وفكاهته » والواقع ان هذه السخرية تميل ميلا 
عند الكاتب للوصول الى حالة التوازن والرضا عن الأوضاع 
السائدة من حوله . عن طريق اعطائها ما تستحق ووضعها 
فى المكان المناسب مئله ٠»‏ 


وكان المازنى يدرك أثشي الفكاهة والسخرية على 
أثرا فعالا فى التخلص من الآلام » وتحقيق الراحة النفسية 
فكان يضحك من كل شىء ويعبث بكل ثىء ٠‏ 


وكان يعرف ان لدى الئاس احزانا » ومشكلات ؛ ولو 
تركهم لها ضاقوا بها » وشقوا . وجفت بهم الحجياة فكان 
يسعى الى اضحاكهم وادخال السرور عليهم » اذا اختلى بهم 
فى مجلس أو كتب لهم كتابا ٠‏ ولا يضن عليهم بأن يكون هو 
نفسه مأدة فكاهتهم وعبثهم . 

ويساعدنا هو على فهم ذلك عنه فيقول : 


« انا فى العادة أوش الاحتشام أمام الناس + ولكن حينم 
أكون بين اخوانى وخلصائى أطلق لنفسى العنان ولا أيالى 
ما أقوله وما أفعله مادمت أريد ان أقول وأفعل + ولو وسعئى 
ان املأ الدنيا سرورا واغتباطا لفعلت فانى عظيم الى ثاع 
للخلق . وأحسب ان هذا تعليل ميلى للفكاهة » فانى اتسلى 
بها وأنشد ان أدخل السرور على قلوب الناس لاعتقادى ان 
عند كل منهم ما يكفيه من دواعى الاسى : وما دام فى الوسع 


لق 


ان نعرض عليهم الناحية المشرقة الضاحكة فلماذا نفمهم 
وتحزتهم * ثم ان للفكاهة مزية أخرى هى أنها أقوى ما أعان 
على احتمال الحياةة ومعاناة تكاليقها والنهوض بأعباثها 
الكقال:» نوي لبسة و الادؤلا علية قارطة :اونما ه دقرية 
للنفس » والرجل الذى يلقى الحياة بابتسامة المدرك الفاهم 
لا الأيله الفاشل خير وأصلح الف مرة من الذى لا يزال يدين 
عينيه فى جوانذبها الحالكة ويندب ويبكى ويعول ٠‏ ولو نفع 
اللسغخط والعتف واليكاء لقلنا حسن فلماذا لا ننظى الى 
الجانب الوضاء أو لماذا نعمى عنه وهو موجود ؟ » ٠‏ أى لماذا 
نققد القدرة على التوازن والاحتفاظ به . فالمازنى يهمسه 
اسعاد الآخرين والتخفيف عنهم , فكانث سخرياته سخريات 
انسان يفهم أسلوبه ويعنيه ويسعى عن طريقه الى تحقيق 
أهداف انسانية ٠٠‏ 


نانفا 


مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 


المصل الىامس 


تاذ فاب نالساطرين 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


اكازنيى دن الساذربن 


فى أفية كل أمة كتاب وشعراء ساخرون عبروا عن 
آراثتهوم بأسساو بهم الفكاهى ذى النبرة اللاذعة , واستخدموا 
فى نقدهم هذا السلاح النشيط القوى المحبب الوا سسع 
الانتشار وهو سلاح السخرية ٠‏ ولكل أديب من هؤلاء منهجه 
فى التفكبر وطريقته فى الأداء , ومنزعه الذى ينع اليه . 
فليس المازنى بدعا وحده , وليس اختيار نا للحديث عنه على 
هذه الصورة من البحث معناه انه الساخص. فقط ولا أحد غيره» 
كما ان حديثنا عن روح الشعب المصرى وحبه للفكاهة وتقبله 
للسخرية أسالوبا ومنهجا للنقد , والتعبر عن رأى الكاتب 
وايمائه الفطرى بدور السخرية فى تصحيح الحياة » وتعديل 
مسارها , وتطهي المجتمع , حديثنا هذا لا يعنى ان شعوب 
العالم لا تعرف الفكاهة . ولا تميل الى السخرية , فان 
السك طاهية ادن ا اعتقة: أن ادي به يلو ينوا : 
اد آنه أن يق الان 9 تفي هاا او الا تالو يها أو 
لا تستقبلها على انها ظاهرة طبيعية ٠‏ 


رف 


وأظن ان السخرية نشآت مع الانسان منذ أصبح قادرا 
على التمييز بين الأشياء وادراك العلاقات الانسانية والكونية 
وملاحظة ما ينحرف أو يشن عتها » 

وأنا كماو رقا مو التمسهرية القن دين من مودل 
شخصية محدودة , وتنزع الى غايات غير نبيلة . وهى 
بالملبع ما لا نقصده هنا ء. ولا يدخل ضمن دائرة بحثنا الا 
كعامل تاريخى أو صورة قد نعرض لها فى سياق البحث 
ولكنها لا تمثل نقطة ارتكاز فيه ء اذا فعلنا ذلك فائنا 
نستطيع ان نجد بدايات قديمة واضحة فى تاريخ مصر 
الأدبى »2 مما سبق ان أشرنا اليه » وفى محاورات فلاسفة 
الاغريق أمثلة بارزة على تقديس الانسان منذ مطلع حياته 
لهذا الأسلوب النابغن المثسر للمقل » الهادف الى غايات 
انسانية رفيعة . ونحاول ان ثعرض عرضا سريعا لبعضضن 
الشخصيات التى اشتهرت بحسن استخدامها للسخرية . لنرى 
الى أى حد كانت سخرياتهم نابعة من ايمانهم بالدور الجدى 
الذى عليوم أن دؤدوه لمجمعا تهم » ولنعقد مقارنة بسيطة 2 
ويعقسن الوهة' ملسا :تسبي :مها مؤقف المازى بين حؤلام 
الاعلام » والى أى مدى يمكن ان يكون واحدا منهم أو يمكن 
ان يكرن الاش الذى تركه على الهحياة وعلى الأدب لا يقل عن 
اثارهم ٠‏ 

010 ش 

١‏ وأول ما نشي اليه هنا شخصيتان أغريقيثان ورد 
ذكرهما فى تاريخ الأدب اليونانىي هما ( لوسيان ) 
د( اويفرفاتين ) اللدان كانا يتات ( سقرال ) بالنكات 
القاسية . وريما يتيادر الى الذهن انهما كانا يسخران منه 
للمجرد السخرية ٠»‏ أو للتنفيس عن حقد شخمى , أو للمزاح 


5 


فقط . ولكن الواقع انهما « كانا يريدان ان ينتقما للحقيقة 
من السفسطة فى رأيهما وان يبرزا الى المكان الأول ما يلقى 
به الناس وراع ظهورهم من المثل العليا » )1١113(‏ 5 


 !'‏ وننتقل الى شاعن الاتجلين الكبين ( شكسيير ) الذى 
ركن سخرياته على الانسان » وعل التكوينات النفسية ليعض 
النماذج البشرية كأنها هى الاساس الحقيقى لفساد المجتمع ٠‏ 

وبهذه الطريقة أمكنه ان يسلط الاشسواع اليارزة على 
مظاهر الانهيار الاخلاقى التى انتشرت فى انجلترا فى القرن 
الخامس عشر ٠‏ 


ومن الشه لشخصيات التى اختارها 5 شكسبمر رمنا للمعانى التى 
أزاددان يسن مها قدمية « ترليساف ) اليرلية الى جبليا 
منبعا للفواية والفساد فى مسرحيتيه ( هنرى الرابع ) الجزء 
الأول والثانى ٠‏ 


وهذا الأسلوب وضع الانسان أمام مسئولياته 0 ويدل على 
السبب الىئيسى للانحراف وانه يكمن فى الانسان نفسسه 
وفيما يتسم به بعض أفراده من جنوح لا أخلاقى » واستعداد 
للعبث بالمجتمع » ويمكننا ان نجد تصوير! لذلك فى وصف 
الدكتور لويس عوض لشخصية فولستاف هذا باعتباره 
شضخصية فريدة ء و « ليس نمطا اجتماعيا متكررا »2 وأنه 
شخصية جسيمة الأبعاد عميقة الأغوار , ذات فلسفة خطيرة 
انها تجرد الحياة ‏ بالواقمية المطلقة » وبالمادية التى لا تعرف 
الحدود ‏ من كل معاثى المثالية ومن كل آشش الأخلاق ولا نجد 
ما نصفها به الا أنها لا أخلاقية » بمعنى أنها تقع خارج 
داثرة الاخلاق » )١11(‏ : ْ 


السخرية ب ١4؟'‏ 


ونحية؛ يويد فكسي ان بسحن من يعطن الطوائق الديدية 
مثل ( الجزويت ) ء لانهم انحرفوا عن الخط المثالى » يركن على 
القس الجرويتى كنموذج » ومثل معبس عن الطائفة كلها ٠‏ 
فيقول في مسر حيته «وماكيث » ان القس المرويتى يحلف زورا 
على الرأى ونقيضه ويرتكب خيانة الوطن فى سبيل 
الل (158) ٠»‏ 

بهذا الشركين على الانسان ء واختيار النماذج الانسانية 
الممثلة للفكرة , أحدث شكسس تغييرا واضحا وهاما فى يشام 
الكوميديا ء بحيث جملها تقوم على كوميديا الطبائع » وكانت 
قبله تعتمد على المواقف , وعلى اللحب بالألفاظ + وعلى نقد 
السلوك )١59(‏ - 

"اا ب ومن الساخرين الذين كانوا يسعون الى غاية نبيلة , 
وهدف انساتى كبين » الكاتب المعروف « برئاردشى » الذدى 
كتب مقالاته النقدية والاجتماعية بأسلوب ساخر لاذع » 
وكان بهذه السخرية يعبر عن فكرة آمن بهاء واعتنقها , 
ولم يمنعه ثىء من أن يتناول الموضوعات ذات المساسية 
الكبيرة عند الدولة وعند الناس ء كالجندية التى راح يسخضر 
منها » ومن الشرف الذى زعموه لها ٠‏ 

والواقع أن الجندية ليست دائما شرفا » وليست داكما 
موضيع تقديس الانئسان وتمحيده * وقد لا ينسحب عليها هذا 
الشرف الا فى حالة واحدة ء هى حالة الدفاع عن الأرض 
والوطن , ورد العدوان وتحرين الأراضى المحتلة » أو المعاونة 
على ذلك , والا فكيف يمكن اعتبار الممتدين ويناة 
الاميراطوريات جنودا لهم شرف الجندية ويطولتها المقدسة ؟ 
وكيف يمكن اعتبار المرتزقة المأجورين الذين يحار بون 


يحون 


يمكن اعتبارهم جتودا لهم شرف الجندية . وقداستها ٠‏ 


وكيف يحق لهؤلاء المفامرين الذين تغرهم قوتهم 2 
وتدفعهم الى السيطرة الشرهة على الآخرين » و بسط نفوذهم 
على الارض » والتحكم فى أوطان الغير + كيف يحق لهم أن 
يتباهوا بالجندية وشرفها ؟ على أن هذه الاعتبارات ما كانت 
يوما هى المقياس الوحيد فى الحكم . ومنل بداية التاريخ حتى 
اليوم » والصصراع قائم حول هذه الأمور الهامة فى حجياة 
البشر ٠‏ ومهما كانت دوافع القعال والحرب 2 فقد كانت 
مان الك سنن لها اجون الدها م.واعقره حولها قات : 
ويزور التاريخ فيختلط الحق بالباطل : والشرف بالخسة ,2 
وتضيع المعالم الانسائية العليا أمام أطماع الانسان و بهتانه ٠‏ 
ولولا أن فى الانسائية من يعالجوا هذه الظواهنى بآفاق أوسع 
وتناول أرحب لبقى كثس منها غامضا مشوشاء لا يهمهتدى 
الانسان الى ما فيها من تناقضات ٠‏ 

والأسلوب الساض خير ما جسم هذه التناقضات ويبرزها 
فى أوضح صورة * 

وسضص برناردشو من الزواج وقدسيته التقليدية 2 
ولا أعتقد أنه كان عابثا يقدر ما كان يهمه أن يكون لهذه 
القداسة صداها الطبيعى فى العلاقات الزوجية » وفى احتسام 
كل من الزوجين لهذه الرابطة المقدسة من جهته , والزام 
نفسه بحدود ‏ ليس فقط فى الحياة الزوجية ‏ ولكن فى 
السلوك الشخصى تتفق مع قواعد هذا الاحترام وهكذا كانت 
سخريات شو ** وهكذا|ا سخ من الدين ومن نفاق المتدينين 


نين 


وسخن من الاستعمار , ومن تحصير ه الكاذب » وتضليله للشعوب 
حتى فى التسمية التى يطلقها على نفسه ٠‏ 

وقد حمل شو كثبه وقصصه ومقالاتهء هذه الآرام 0 فكأان 
يعرضها ٠‏ ويتاقشها بأسلوبه الساخن الذى لم يكن يخفى 


-جديته الواضحة - 


5 كذلك كان « أوسكاروايلب » الذى هجا النظم 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأساليب الفن فى 
عصيره . وكات هجاؤًه قائما لا على الوصف والنقد » يل على 
النكمة ,2 واستخدام المفارقات أو النقائض أو الكلام قسين 
لسار مجه ينها فافة امجاها موشوفيا اجباعيا ييف 
من وراثه الى تطهير المجدمع من نظمه البالية وحمل المسئولين 
على تهذيبها وتفيس أساليب الفن بما يتفق وروح 
العصصر )١1*(‏ * 


60 داو« فولتير » ( توفى ١79/8‏ ) , ذلك الذى لم يشهد 
العالم ساكخرا مثله )١171(‏ » والذى اتخن من قصصه 
وقصائده : و بخاصة « [حاديث عن الانسان » وسصسيلة لهدم 
المعتقدات الشائنة فى عصره + والتهكم الشديد بالمثالية حتى 
أنه اعتين المثالى ساذجا ضضيعيفا لا يستطيع أن يثبت للحياة » 
ولا يتخلص من المأزق لأنه واهم ومسرف فى التفاؤل ٠‏ 

واستطاع فولتس ‏ بسخرياته هذه أن يحقق أغراضه 
الفلسفية المتصلة بما وراء الطبيعة والدين أو بالسياسة 
والمجتمع ٠‏ كان يأعماله السافىة ب كما يرى المازنى عاملا 
هاما فى احداث اتقلاب ضخم ٠‏ لا ينال أثره محسوسا الى 
هذه الساعة ٠‏ 
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ولعل من أكبسر مظاهر الانقلاب هذا ما ثعرفه عن دور 
فولتير فى التحولات السياسية الكبيرة التى حدثت فى فرنسا 
وهيرت تقلا الحكم فيها بالقضاء عل الملكية المتدرفة وقيام 
الجمهورية على أسس ثورية انسانية ٠‏ 

ورغم مكا نته هذه ء ودوره فى توجيه الح كة الوطنية فى 
بلاده ٠‏ فان للمازنى رأيا خاصا ء فهو يرى أنه مع احداثه 
لهذا الانقلاب الضخم فى حياة فرنسا . ومع بساطته وصدق 
وين اللديق يعوكان: قر كقين اللساوفم: العسثر املق 
الشعرية : وملحه الطريفة السارة » مع كل هذ! فانه لم يكن 
يصل الى القلوب , لأنه لم يكن يصدر عن جدية فى كثير من 
المواطن التى تهكم فيها . يقول عنه : « ولن يفوتك أن تلتقى 
بيذكائه وبراعته , ولن يعييك أن تهتدى الى احساسه . وأن 
تطلع على شووره وعواطفه وأن تلمس تبله , وهو دائم 
الحركة لا يفل ولا يكل غير أنه ليس هناك شىء ثايت وراء 
هذه الحركة المتواصلة , أو نجم قطبى يصعد اليه ويتجه 
نحوه , وقد أسبغ على كثاباته مئات من الكسى والصور »2 
وصبها فى أشكال لا يأخذها حصر . ولم يوفق الى شكل واحد 
يضع عليه طابع قلبه ويسمه بميسم نفسه » فهو غنى الذكاء 
فقر القلب خصب المادة سخى المظه. , ولكنه كان يمشى فى 
هذه الدئيا » ويخرج فيها من درب الى درب ٠‏ ويعرج يمينا 
وشمالاء وينش براعته فى كل مكان » ويسح بملحه وطرائفه 
سماء وفى جوفه صحراء لا تؤنس وحشتها واحة 
واحدة )١177(‏ 0 

وأعتقد أن مثل هذه الشخصية البعيدة المدى العميقة 
النور لا يمكن أن تكون غير جادة » حتى وان كان كل حديثها 


5 


فكها , لآن الجدية وان لم تظه. فى الشكل والأسلوب أحيانا 
الا أنها تلون الهدف وتحرك نحو الناية . وتجعل الأسلوب 
ل مهما كان ش كله عمليا ء وقادرا على المأثس والتوجيه 
والعمل » ومن هنا يفسس دوره فى احداث الانقلاب والتقيس ٠‏ 


1 وأشارت الدكتورة نعمات فؤاد فى كتابها « أدب 
المبازئ » الى « مارك توين » الأمريكى وذكرت ان المازنى 
تأثى به تأثرا بليغا » وأنه كان فكها يتحدث عن نفسه كثيرا , 
ويتخلص بسخريته من آلامه ٠‏ 


واذا أردنا أن نضيع المازنى بين هؤلاء الساخرين الذين 
ذكرنا لترى من هو فى مجتمعهم » هل قام بالدور الذى قأموا 
به ؟ هل كان له فى حياته كما كان لهم فى حياتهم آثار 
وأبعاد ؟ 

اذا أردنا ذلك فلن يصعب هلينا أن نتبين ان المازنى فى 
العربية لا يقل عن هؤلاء الأعلام فى لفتهم ٠‏ على الأقل , فيما 
يتعلق بأسلوبه الساءض وحلاوته وقوة تأثيره وفعاليته , وقد 
تقول "حداف ايها نه يدل انها يدنه عل "دين حفن 
لتكاد تخفى الا على من أرهف شعوره » وحاول أن يكون مع 
المازنى حيث كان ٠‏ 

ولعل من براعة المازنى أنه استطاع أن يخفى قصده نحو 
الغاية . كأنه عمد بذلك الى أن يكون أسلويه انسيابيا بسيطا 
يشع يما يريد دون أن يوحى بالمباشرة ٠‏ 


ولقد شمل المازنى كل طرائق الساخرين وسلك منا هجهم » 
بحيث لا نقول انه استقل بمنهج معين » أو انقطع لطريقة 
خاصة . جمد عليها أو قصر نفسه على الأخذ يها . وصياغة 
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اللمحات واللفتات 2» وشكل سخرياته على حسب المواقف 
والظروف ٠‏ والأوساط التى يقول فيها أو يقول عنها » 


وقد يدرك القارىء آنه أمام كاتب تلقائى مستسو ام 
سر يع الاستجابة للأحداث والتناقضات 2 وهذا صحيح » ولكنه 
لا يعنى أنه كاتب يخلو من هدف ء أو أنه لا يقصد تصحيح 
الحياة واتسجامها 3 وصلاح الفاسد مثها 3 


ربما لا نجد لديه عنف الاصرار على مقاومة الفساد بمثل 
ما ثنرى فى مسرحيات سير لأن الكتابة للمسرح لها فنها 
الخاص » وتهاويلها التى تقصد الى الضرب الشديد على أعصاب 
الجماهير وأفكارهم فى بعض الأحيان 39 لا يشسع له جو 
المتالات , أو حثى القصص ٠‏ 

ولكنه ب بمثل ما فعل شكسيسر ‏ قاوم فساد الأخلاق ,2 
والانحرافات وركن على الطبيعة الانسانية , بأكش ما ركز 
على التلاعب بالالفاظ , والمهارة اللفوية * فاتخذ من السلوك 
الانسانى مادته للنقط , وكثر من سخرياته أو معظمها ينصب 
على أخلاقيات الانسان ومواقفه أمام دواعى الوفاء والحب 
والاعتراف بالجميل » وموقفه من الطبيعة » والزمن » وتقلبات 
المياأة 

واذا كان « بر ناردشو » و « أوسكار وايلن » و « فولتير » 
قد تناولوا فى سخرياتهم نظريات اجتماعية وفلسسفية 
وسياسية , محاولين هدمها واقامة أنظلمة جديدة على أنقاضها 
فان سخرية المازنى كانت هى الأخرى ذات أهداف سياسية 
واجتماعية » يناءة » فقد سخ من فساد الأحزاب » وصراع 


الساسة من أجل الحكم » وسض من تداخل الدول الكبرى فى 


حي 


شتون غيرها » وأطماعها فى الاحتلال وبسط التقود . ومن 
نفاقها العالم وخداعه * 


آلا يعتبى هذا فى الواقع نقدا للنظم السياسية القائية ؟ 
فخل كاك الشعياسة قن عضو 'الااهية| التاق والطمم 
والشهوة الى الاستعمار أو الى كرسى الحكم على حساب الكذب 
والادعام , على مستوى الأمم والأفراد ؟ 


وسخض المازنى مخ نظام الطبيقات القائم على الظلم والذى 
كان بطبعه لا يميل اليه ولا يقره ء كما حمل بأسلوبه اللاذع 
على الظواهر الاجتماعية الدخيلة علينا والتى لا تناسب 
الذوق المصرى ء ولا تتفق مع أسلوب البيئة ٠‏ بل فيها طمس 
للمعالم الأصيلة لشخصصيتنا , وليس فى الرى وراءها 
الا التقليد الأعممى لعادات غقريبة علينا » 


هل يمكن أن يكون هذا النقد غير ذى هدف أو قاية ,2 
أليس ذلك هدما مقصودا لغلواهى غريبة على المجتمع المصرى, 
رغية فى التنبيه على ما يناسب مجتمعنا . واختيار العادات 
التى لا تكون بالنسبة لنا شذوذا صارخا » أليس هذا دعوة 
للبناء الأصيل ؟ وفهم الشخصية المصرية وادراك أبعادها , 
والتوفيق بينها وبين كل جديد ؟ 


وكان المازنى ذا آراع جديدة فى الأدب والشعن ٠‏ جاهد 
من أجل تطويع الحياة الأدبية لها ٠‏ وكان النقد والسخرية 
اللاذعة من أهم وسائله لتهديب أو تغيير المنبهج القديم فى 
البحث أو فى الأسلوب الأدبى ٠‏ ألا تعتبى سخريته هنا 
سخرية هادفة ذات اتجاه موضوعى يعمل على تخليص الأدب 
من ظواس قديمة , وفتح آفاق جديدة آمام الأدباء » وتحرير 
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آسلوب الكتابة من قوانين تقليدية لم تعد صالحة للعصر ؟ 
ألا يخدم ذلك فى النهاية قضية التطور الفكرى والثقافى 
والحضارى للمجتمع المصرى ؟ 

لقد دعا المازنى من خلال أسلوبه الساخن الى الصدق » 
واحترام حق الانسان كانسان . وتقدين سيادة الشعوب على 
بلادها * آلا تعتبن هذه مثلا عليا كالتى نادى بها « شو » 
و «ايلن » و « فولتيسر » ؟ 


أليس فى التأكيد على احترام الشخصية والتخفف من 
الانسياق الأعمى وراء موضات الغرب ومستحدثاته ‏ من فير 
اختيار ‏ آليس فى هذا! توجيه نحو مثل عليا » ونحو 
تعديل السلوك الاجتماعى لينسجم مع طبيعة الأمة ويرضى 
حاجتها الحقيقية ٠‏ ولا يفرض عليها تطورا مصطنعا هى فى 
غنى عنه وعن آثاره 6 

واذا كان المازنى ‏ كما كان مارك توين ‏ قد حمل 
سخريثه مهمة التخفيف عن نفسه ء والتخلص من الآلام 
فى نفسه ء فان هذا لا يقلل من أهمية دوره فى العمل على 
تخليص الانسانية أيضا.من آلامها 2 وتخليص المجتمع من 
نقائصه . والانسان من عيويه ٠‏ مما ينقله الى داثرة الأهداف 
العليا » والأغراض العامة النبيلة ٠‏ 

اننى أرى أن سخرية المازنى على تلقاثيتها و بساطتها 
سخرية هادفة وأن المازنى حقق عن طريقها أهدافا اجتماعية 
وسياسية عامة » ولا يتعارض مع ذلك أن له أديا شخصيا أو 
فكاهات تدور حول نفسه , انما ذلك بعضض ما فى الداشسة 


"3 


الكبيرة . وجرء من كل + ولا عرف أن الأدب الشخصى يجرد 
الاثسان عن موكسوفيفه ومن تظرعة السانة الى. الأشياء 
والنظم والأوضاع - 

وريما كان فهم الذات ,. وحسن التعبر عنها . طريقا 
طبيعيا لفهم الآخرين . والتعرف على القضايا الأعم أو هو 
فى نفس الوقت دليل على وجود الامكانية وتوضش الدرية 
والقدرة على المعالجة ٠‏ والكاتب الذى يصل الى درجة الأمانة 
لى الصوون اليه وتساعة :. رمطر بوكر :واشحا .هل أنه 
يملك موهبة التصوير لما هو خارج دائرة ذاته ومعالجته ٠‏ 
ولعلنا كذلك لا تبعد كثيرا اذا تذكرنا أنه من الشائع فى 
عالم الأدب أن يتناول الأديب الأشياء والظواهر. ‏ أيا كان 
أسلويه ‏ من خلال ما عكسته على نفسه من آثار . أو ما أثارت 
من أفكار ويخواط. ٠‏ وحتى فى هذه الحالة فهو موضوعى مع 
نفسه ,2 ومع قضايا الفك. الانسانى ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فاذا كان « شو » قد حمل كتبه آراءه 
فد فعل المازنى ذلك ,. واذا كان « شو » يحور أفكاره 
ويناقشها ويتعب فى مناقشتها فالمازنى كان بارعا فى العرض 
والتصوير والمناقشة فى غس اجهاد أو تصصنع ومن غير أن 
تضغط عليه هذه المناقشة فتسلب أدبه صفة الفن البديع ٠‏ 

واذا كان « أوسكار وايلد » يعتمد على النكتة , فقد 
مار س المازنئ ٠‏ ببياعته المعروفة , فنون النكتة والوصف 
والنقد والتصوير ٠‏ فكان ذكيا فى استخدام النقائضش واظهار 
المفارقات ٠‏ 

واذا كان م فولتير » قد يسطل آراعه وأفكاره فى قصصة» 
فقد استغل المازنى فى ذلك قصصه ورواياته وكتيه ومقالاته 


؟”" 


المتنوعة فى ذكاء لا يقل عن ذكاء فولتس » وبراعة لا تنقصس 
عن براعته *» 

كان فولتير يسح الملح , وكان المازنى يرسل النكتة فى 
أحرج المواقف »2 وكانت نفس فولتير رغم فكاهاته صحراء 
لا تؤنسها واحة جميلة . وكانت صحراء المازنى آكش اتساعا 
وأشد وحشة وافتقار! الى الأنس * 

وهكذا تجتمع فى المازنى ميزات الساخرين الأعلام فى 
آداب الغفرب » ويبقى متفردا بشخصيته المثميزة الفريدة 
وطابعه الخاص ٠‏ 


ب 

فى أدب العرب : 

كان الهجاء أحد الأغراض الرئيسية فى الشعن العربى 
حتى العصور المتأخرة , وريما كان له ما للمديح والفخر 
من حل وانتشار ٠‏ 

والهجام فن من فنون السخرية ء أو بالمعنى التقليدى 
المحروف » ياب واسع يشملها ويتسع لحالات منها » قد تبعد 
عنها الى الحد الذى تخرج به عن داثرتها , أو تستدعى النظر 
اليها بمعيار خاص ,2 ليس منه ما اصطلحنا على اعتباره باعثا 
على السخرية أو هدفا لها . وهو الاصلاح النفسى والاجتماعى 
والسياسى ٠‏ 

وربما كان الهجاء فى بداية أمره ‏ قبل أن يصل فى 
بعض صوره الى درجة عالية من الاقذاع والقبح ‏ أسلويا 
من أساليب السخرية , يدفع اليه حب الحياة » والتعلق بالمثل 
العليا » والىغبة فى العقويم » ولكنه حين دخلث عليه عوامل 


"ه١‎ 


آخرى ترجع الى ميالنة الانسان أحيانا فى التهجم ٠‏ أو 
التعدى ء أو رد الاعقدام ء أو الدفاع عن النفس ء أو 
الاستجابة الى دواعى العصبية والتشجيع عليهاء جنح الى 
المبالغة واشتط فى بعض المواقف , فانتهى الأمس بهذا النوع 
الى التطرف الشديد الذى منى به الأدب المربى ٠‏ والى أن 
أصبح صنعة يتكلفها الشاعر » ويخلقها خلقا » وريما أجر 
عليها . أو صنعها طلبا للأجس. من المنتفعين بها حين ترضى 
ثأرا عند هم أو ترد أذى أو تمس جرحا شخصيا * 

ومهما يكن موقفنا من هذا الهجاء ومهما يكن موقف 
الأدب العربى منه ء فانه يحكم الصلة التى تربطه بالسخرية 
ضعفا أو قوة , و بحكم أنه يستخدم أدوات السخرية 2 وينهج 
منهجها ويستعمل أسلوبها » وقد يتفق معها فى شكل الباعث 
وليس فى أصله ؛ وفى الهدف وان كان هدفه شخصيا خالصاء 
وليس فيه كثس من الحالات تأشى بمصلحة عليا أو غيرة على 
الحياة نفسها ٠‏ 

ومهما يكن كل هذا ء فان الهجاء قد ساعد على اثراء 
السخرية , وعلى تطويع العربية لها » حتى يندر أن نجد 
شاعس.! أو كاتبا لا يستخدمها للوصول الى نفس القسارىء أو 
السامع » ويندر أن نجد اجتماعات للأدياء » أو مجالس 
للأدب تخلو من نكات موحية ؛ أو عيارات لاذعة ٠‏ 


وقد ترك هذا فى الأدب العربى مادة جاهزة ان صح أن 
تأخذها على هذا المعنى » ويمكن أن تعتبس. اللفة العربية 
نفسها ‏ وقد مرت بتطورات كثيرة فى كل فنون القول ب 
مطواعة أكش من غيرها لهذا الفن الذى يتصل بالانسان 
و بالمجتمع » وقد لا يرهق الكاتب أو الشاعر الذى يختار 


تدرا 


السخرية طريقا للتعبير عن آرائه النقدية أو عن مواقفه 
تجاه الظواهن والأشياء ٠‏ لأن لفنته تيسر له ذلك ٠‏ ولا تضح 
عليه » ولأنه لن يشير يعناء كبير فى البحث عن قالب 
للسخرية ؛ آو تموذج يحاكيه قبل أن يستوى فنه خالصا له - 

لهذا وكما سبق أن أوضحنا فى صدر هذا البحث ‏ 
فان فى سجل الأدب الع بى ساخرين عديدين فى القديم 
والحديث » لم يخل عصر منهم ٠‏ ولم يخل كتاب فى الأدب من 
أخبارهم » وان كنا تحب أن نفصلهم عن أدباء الفكاهة 
لطابعهم الخاص بهم » ولأن أسلوبهم ليس كله فكاهة ء وليس 
فكاهة .خالصة من أجل الضحك والدعابة فقط فان ضحكاث 
الساخرين لها مغزاها الخاص البليغ - وقد تكون أشسبه 
بالضحك الباكى أحيانا ٠‏ 

ولهذا أيضا فائنا سنضيق دائرة أدبائنا الساخرين'فنختار 
منهم ما يمكن أن تعقد له مع المازنى تشابها ما أو مقارنة 
بينهما فى فن أو فكرة أو صنة شخصية على أساس أن المازنى 
فى الواقع ليس حدثا غريبا فى أدبنا العربى » وليس ظاهرة 
جد يد نشأت من عدم » وان كان له من المقومات ما يجعله. 
فريدا| فى بعضش.س خصائصه » ويميزه ثمييزا واضحا : 

ا لا يعجب «بابن الرومى» (651-855) 
اعجابا شديدا ٠‏ ويشس نحوه شعورا خاصا . وقد صرح بذلك 
فى أكشش من مناسبة » واعترف بأن ابن الرومى يعد أحب 
شعراء العرب اليه » وأعزهم عليه « وليس أعذب ولا أشهى 
لديه من أن يقغضى ساعة معه » (1/ا١)‏ وفى حديثه عته 
ما يلمح الى الس خرية من المجتمع الأدبى فى موقفه من 
ابن الرومى » حيث لم يكن عادلا معه ء ولا منصفا له , 


0 
عن؟ 


« وناهيك برجل كان يسح بالشعر سحا ء ويملأ الدنيا 
بالرائع منه المتداول الذى ينشسر فى مجالس الخلفاء والأمراء 
والوزراء » ويروى فى حلقات العلماء والأدباء » وهو مع ذلك 
يجوع ويظمأ ويعرى ؛ ولا يجد من يسد خلته ويسشس فاقته, 
ثم يموت فيطوى معه ذكره وشعره ٠‏ ويظل مغمورا كل هذه 
القرون ء لا يعرف عنه حتى الخاصة أكش مما ورد فى تراجم 
العرب ‏ ففى الله لهم من أن اسمه « على بن العياس 
ابن جريج أو جورجيوس » قفان فى اسم جده شكا واختلافا , 
وان ولادته كانت بينداد ٠٠٠٠‏ أما كيف يعيش », أو ماذا 
كان يصنع غير الشس الذى يقولون أنه كان أقل أدواته » 
قلا يدرى أحد ء فليس أمامنا ما ثعول عليه مسوى 
شعره » )١174(‏ : 


وآغلب الظن أن المازنى أدرك نوعا من التشابه فى 
الظلروف بينه وبين ابن الرومى , وأن هذا الادراك قد جذيه 
اليه » ولفث اهتمامه نحوه 2 حتى أنه مطضى يكتب عنه رغم 
تطيره من ذلك أحيانا » ورغم أنه قد أصابه فى صحبته أذى 
الشوم الذى لق ابن الرومى فى حياته وبعد موته 2 ورغم 
أنه شاهد نفس الظاهرة تحدث لغيره ممن جذ بهم ابن الرومى 
اليه » يقول المازنى فى ذلك : انه حين كتب عنه بضمع مقالات 
ولم يكد يفسغ من الأولى أو الثانية حتى كسر رجله 
مالا يكسسر , وشرح الشيخ شريف )١1١8(‏ الجزم الأول من 
ديوانه فاحيل الى المعاش , وطبع صاحب المكتبة التجارية هذه 
المغتارات من شعره فهيضت ساقه 6 * 

ومع ذلك فقد استمرت عناية المازنى بابن الرومى » 
وعاود الكتاية عنه متحديا هذه الأفكار ٠‏ درغم استحضاره لها 
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وتأثره بها » وتفكهه بها أيضضا , فى قوله « عسانا حين نعود 
للكلام عليه لا تكون قد دقت عنقنا » (115) ٠‏ 


نقرأ بعض ما كتب المازنى عن ابن الىرومى فنحس كأنه 
يكتب عن نفسه », بحيث لا نشل بفرق كبيس بين أن يكون 
الكلام عن أى منهما ء ومن نماذج ذلك ما يقول المازنى 
« عاش ابن الرومى ما عاش ساخطا على الحياة » ناقما على 
العصر وأبنائه » مضطفنا على الزمن وصروفه » طافح النفس 
بالمرارة والآلم » الى حد لم يعرفه أحد من الشعراء المعاصرين » 
وشعره الذى قيد فيه كل حالة من حالات ئفسه » وأودعه 
ما استطاع من التفاتات ذهنه , حافل بالشواهد على ذلك , 
وعذره من هذا التمرد عذر كل حساس مصقول النفس » 
مثقف المقل 6 تصطدم عنده الآراء والعقائد بمظاهص. الحياة 
وواقع الحال , وليس أقسى من أش ذلك فى النفس »2 
ولا أوجع , ولسنا نحتاج أن نرجع الى عصره بصفة .خاصة »2 
فان الحياة كانت قديما وما زالت الى الساعة 2 وستظل الى 
آخى الزمن » ان كان له آخن , .خداعا دائما ووجهادا متواصلا »2 
وما نظن الحياة الانسانية خلت قط من بواعث السخط 
ودواعى التذمى وما كان المرعء ليهتدى الى الشعور بنفيسه 
وليئطق بقوله م« أنا » لولا ذلك , ولولا احساسه الى جانب 
هذا » أو قبله ب بحدود قدرته , و باحتكاكه يما يجاوز هذه 
الدائرة . ويحدد هذا المجال » وقد يعين الجهل أو البلادة أو 
كلاهما على الرضا واشعار النفس الراحة الحيوانية » فلا يرى 
المرع فيما يحيط بيه » ويضيق عليه الا عدلا مقنعا » وضرورة 
لا مهرب منها , ولا خير فى التبرم بها . وليس كذلك المثقف 
الذكى المشاعر الذى كأنما يحس الحياة بأعصابه العادية , 


وه؟ 


مثل هنذا لا يسع طوقه أن يغمض عينيه » وينيم أعصابه , 
حتى لا يرى ولا يحس ما فى الدنيا من الظلم والغبن والخلط 
والفساد والتناقض ء ومهما كانت و.جوه الاختلاف . ومواضع 
التباين فى عصرنا هذا مثلا وعصصر اين الرومى قأن مساوىء 
الحياة ومتاعبها واحدة . وما كان سخط ابن الىومى على 
مظهر عارض أو عيب طارىء » فتحتاج أن نصف هنا ما كان 
عليه زمانه ٠‏ ولكنه كان على ما لا يخلو منه عصس ولا يبرآ 
من مثله زمن («ى )1١1/7‏ . 


ثم أليس هذا هو المازنى بلحمه ودمه » وتطلعاته الفنية , 
وحبه للمثل العليا » كما توحى به الصورة الرائعة التى 
عرضها لابن الرومى والتى يقول فيها « كان ابن الىرومى 
يريد أن يحيا حياة فنية . أى حياة تكون أقرب الى مشله 
العليا التى كان ينشدها وأخلق بما يفهمه من وظيفة الشاعر , 
وآليق بمنزلته كما وقل فى نظره ء فبفى ذلك وعجن عنه , 
ولم يظهس به وعزه أن يكيف نفسه من مقتضى الظروف 
والأحوال العى تحيط به . ومن هنا حفل شعره بذكن ثقسه »2 
واكتظ بالمقسابلة بين الرغية والامكان وبين الأسصسل 
والواقع » )١174(‏ : 


والواضح أن المازنى تأش باين الرومى تأثرا كبيرا ء 
وتعاطف نحوه ء فقدر ظروقه الاجتماعية على تقديره لموهبته 
القية مدو امدق عليه من تجاهل امور كين لهقره البه امسبارو 
وكأنما كان على وعد مع صديقه العقاد ليعتىفا للشساعر. 
عا نت تسا ال سفيقة | نيما الأشي ملم نان رده 
وكان التشابه بين الرجلين هو تقطة البداية بينهما . فاين 
الرومى كان جادا فى حياته على كثرة أضاحيكه ٠‏ ولم يكن 


كم 


لهوه وعيثه الا صدى لاحساسة بمىرارة الحياة 2 وهكذا كان 
عنه , مع ما عرف عنه من المىرح والدعاية وارسال النكت فى 
كل موقف ٠‏ 
ويلاحظل القارىءم لأدب ابن الرومى وأدب المازنى . أن 
كثسا من الهواطبى التى ترد على كل منهما متقاربة الى حد 
كبس حتى النظرة الى الحياة وسوء الحظ الذى تندرا به وتحدثا 
عنه كثير| » 
والأبيات الثالية لابن الرومى نجد فى كتابة المازنى 
نظائ 
حتام يا سائس الدنيا تؤخرنى | 
واتنى لنظير المصدر لا الكفل 
لكل قوم ل لسو م أنت راسمها 
اتن العباو "وال" لمالا ميت 
ش دانتى لقليل اللمثل والبدل. 
وثعىرف أن ابن الرومى كان كثين التطسيس يتفساءول أو 
يتشاءم لمجرد ظواصس عارضة لا صلة لها بمبررات حقيقية 
لذلك » , 
وقد يكون ابن الرومى فى هذا التطور ليس وحده بل 
شاركه فيه كثيرون من معاصريه أمثال « ابن الجهم ») وغيره » 
بوحتى الى لبحترى أحيائا » ولكن ابن الرومى كان صورة فىريدة 


السخرية ب لاة؟ 


للميالغة فى هذا المجال حتى أصبح الناس هم الآخروت 
يتشاءمون منه ٠‏ 

وقد يكون فى هذا تاقلا مبالغا فى النقل عن يعض 
الأفكار التي كان لها وجود ما فى بيئته على نحو ما نجد فى 
بعض البيئات المحدودة فى عصرنا . ولكن الأس يبقى فى 
ذلك معيرا عن مزاج بخاص عند اين الرومى ٠‏ 

ولعله كان مزاجا مسرفا فى الحساسية والرىهافة ٠‏ وأعتقد 
أن المازنى كان فيه شىء من ذلك . وان لم يصل الى مستوى 
صاحبه ٠‏ فقد رأيناه يتفاءول بووجه زوجته .'ويتشاءم من 
وجهه ويسخ منه ٠‏ وان كان وبجهه هنا حالة ثابتة لا تتغير . 
كمسا يمثل جنوحه الى المبالغة فى تصوين بعضى صقاته 
وحمي تسسا فى حلب لحز ين “كانت لهيض_ لاقت 
اع انها نا يك ان سحيب جيه للاح عتييية عن 
الأشخاص لمجرد ظاهرة معينة فى شكلهم أو حديثهم أو احساسه 
نحن .بحن اماك لانها مدكزه ونا! يفره +40 وهكذ]: + 

وكلا الصاحبين يستوى فى نظلرهما الموت والحياة . على حد 
تعبير هما فى مواقف كثيرة . وان كان المازنى ييدو 
أحيانا محبا للحياة ومتعلقا بها . ولا نعرف أن اين الىومى 
كان كارها للحياة عن فلسفة مجردة بل كان هو الآخىي محيا 
للحياة مقبلا عليها يريد أن يحصل على أطايبها » وأن يكون له 
منها حفل كبير ولمل هذا صدى لا لقيه من ادبار الحياة عنه 
وتنك الآخرين له . فكان له موقف السخط على تجاهله فيها 
ممن كان ينتظى منهم الاهتمام ٠‏ 
| وبنفس الدرجة تقريبا فان كلا منهما ‏ رغم ما يمكن أن 
كان لكات اسان بالدنا وكلسديها #ووقنة فى أن ونطي 


ندال 


له العيش فيها ‏ أبدى استخفافه بها ما دام كل شىء فيها الى 
زوال » والنهاية معروفة للجميع ٠‏ 

وهذه النظرة الى الحياة فى جوهرها لا تمثل .جحودا » أو 
نكر انا متعمدا , أو موقفا عنيدا أمام حقائق الأشياء أو الخالق 
بل قد تكون انعكاسا لتأثرات دينية مترسبة فى النفس تحت 
على الزهد وتقلل من شأن الاقبال على الدنياء وتأكدت على 
الزمن بمؤثرات يومية عديدة . وبشواهد تتراءى كل يوم . 
والانسان فى نظلرهما هو الانسان مهما تعددث الزرواجن. أمامه 
لا يخفف من جموحه ء ولا يحد من اسرافه فى الأنانية ٠‏ 
وينمكس كل هذا عل نفس الشاعرين الأديبين . ويدخل فى 
تكوين نظرتهما نحو الحياة ٠‏ 

؟ ل ومن الأعلام الذين تجاوزت أسماؤهم محيط العالم 
العربى « أبو العلام المسرى » "11" ده ه ( الذى وقف 
من الحياة موقفا خاصا تفسره قصيدته المشهورة التى يسوى 
فيها بين مظاهر الحياة والموت : 
غير مجد فى ملتى واعتقادى نوح باك ولا تنم شساد 
وشبيه صوت النعى اذا قيس بصوت البشير فى كل تاد 

والقصصيدة تقدم ينفسها ايضاحا للأساس يحكم سخرية 
المعرى » وهو نفس الأساس تقريبا الذى وضع البذور الأولى 
لسخرية المازنىء هذا الأساس هو الاستحضار القوى والنشيط 
للتناقض بين الوجود والعدم » أو التقابل بينهما . سواء 
كان هذا التقابل يعطى معنى التضاد » أو التكامل 2 أو حتى 
التعاقب الزمنى ٠‏ 


والمعرى يلجأ هنا الى السخرية الهادئة وغي المباشرة , 
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حين يطلب من الانسان أن يخفف من عنفه . ومن "خيلاثه , 
وأن يطامن من غروره ء فلا يضغط على الحياة بثقله »2 
ولا يكلفها أعباع تجا هله للمصيسر القريب الماثل أمامه 2 والذى 
لقيه كل من كان قبله ٠‏ 

خفف الوطم ما أظلن أديم الأرضض الا من هذه الألجساد 


والمعرى شاع ساض وأديب ناقد تسرى فى أدبه روح 
تهكمية ساخرة يتخذها وسيلة لحملاته الشديدة على الغلواهصر 
الاجتماعية والانحرافات التى يراها من حوله , كما 
يستخدمها فى ابراز آرائه المتطىفة أحيانا لتخفف من أش 
هذا التطرف . وفى نفس الوقت تؤدى عنه ما يريد ٠‏ 


ومن الظواهى البارزة فى أسلويه التناقضش الذدى أخذه 
عليه الباحثون وعللوا! له بتعليلات كثيرة : منها حب الظهور 
والخوف على النفنس ء أو المقية , أو الىغبة الذكية فى اثبات 
رأيه المعارضى للدين فى شكل لا يوقعه تحث طائلة الاتهام 
الصريح ؛ على أن هذا التناقض فى رأى البعض يعتبر. من 
فنون السغرية التى برع فيها المعرى ٠‏ 


ولقد اهتم المعرى بموضوع الحياة والموت اهتماما كبيرا » 
« وخصص لهما وللمسجتمع اليشرى أكين جدء من نشاطه 
وجهوده الأدبية » ٠ )١15(‏ وكذلك كان المازنى ء فان قضية 
الياه والرت قفلك ين نيه دين الكبي ات واثرت فى كنكيه 
وحفل بها معظم انتاجه النثرى والشعرى ٠‏ 

وهتاك يعطن أوجه الشبه بين أبى العلاء الممرى , وعمن 
الخيام » ولم يكن التشابه بينهما فى الرأى فقط » بل شمل 
مزاجهما وسلوكهما فى الحياة من بعض جوانبه وقد كان كل 


5 


منهما مضطرب المزاج » ضيق الصدر » متبرما بالحياةء 
منعزلا عن الناس زاهدا فيما فى أيديهم » مستخفا يعقائدهم 
مستهز ثأ بهم »2 ساخرا مذهم 5-5 )١8(‏ 3 

وكانت هناك عوامل فنية ساعدتث على هذا التشايه بين 
الرجلين ترجع فى بعض مظاهرها الى الاضشطرابات والفتن 
التى سادت البلاه فى عهد كل منهما ٠‏ 

فلقد كان عصر الممرى مليئا بالخلافات السياسية 
واضطراب الدولة وتمزقها , وبالفتن تملأ شرقها وغربها » 
دويلات تتطاحن و تتصار م » وعداءات ومؤامرات فى كل . 
مكان , وكان المعرى ينظر الى هذه التناقضات القائمة فى 
حيس » ولعلها كانت من آسباب مايبدو فى آثاره من تناقض ٠‏ 


وكان الخيام فى عهد الدولة السلجوقية التى قضت على 
الدولة الفن نوية سيلا السيف وقامت طائفة الاسماعيلية 
( الحشاشين ) على يد حسن صباح زميل الخيام فى المدرسة 
والتى أشاعثت الرعب والفزرع فى قلوب الناس وفى أتنحاء 
البلاد كلها . وكثرت اعتداءاتها على الكبس والصفسر ٠‏ 

ورغم ذلك فقد كانت الحياة الأدبية والعقلية فى عهديهما 
نشيطة , تأخذ بأسباب الازدهار ,2 وكأنها تمعن عن تهضة 
فكرية انسائية لا تتأثى بالاضطرابات السياسية والاجتماعية 
الا لكى تفيد منها ٠‏ 

وعاش المازنى فى فثرة من حياة مصر ء مليئة بالصراعات 
السسياسية والاجتماعية ذات الأصداء العالمية ‏ كما سيق 


أن أوضحنا ‏ وفى نفس الوقت فقد عاصى أو اششرك فى 


كس 


والفكرية موجودة فى كل مكان ولدى الأفراد والمؤسسات 
والبلاد تثمين يما يمكن وصفه بأنه حركة انتقال كبيرة فى 
ميدان الثقافة والعلم . 


ولعل ما عاناه المازنى بصفة شخصية هو من نوع ما عانى 
كل من المعرى والخيام ٠‏ لذلك فانا نرى أنه لا يقل عنهما 
تبرما بالحياة وسخطا عليها » ولا تبرما بالناس ولوما لهم 
يصل أحيانا الى حد الحملات عليهم : كما لا يقل عنهما كذلك 
حبا للحياة وللناس * 


ذالممىرى لم ين هد فى المياة على 1 لها وبغضشن فيها . بل 
انه كان يحبها ويشكو من وقوعه تحث أسر هذا الحبه 2« ولم 
يكف عن الشكوى مما رسخ فى نفسه من حبها » والأنين 
مما ذلل يكابد من أشواق بشريته المكبوتة وحاجاته الغريزية 
المقهورة » )١181١(‏ : 


ويقول الممرى فى « الفصول والفايات » : « أيتها الدنيا 
البالية . ما أحسن ما حلتك الحالية . والنفس منك غير 
سالية » « بى طب داء ‏ فأين أستطيع . وآنا تحت حب 
الدنيا ‏ رازح ‏ آثقلنى فأنا مكب « أحب.الدنيا كأنها 
تحيتى واأنريزة عن الرشد تذبنى» (187) ٠‏ 

ونعرف عن الخيام حبه الشديد للدنيا : واقباله على أن 
يأحذ منها كل ما تسمح به اللحظة من متعة . ما دامت اللحظة 
فى طريقها الى الفناء » وهو صاحب النظرة الحاضرة الى الحياة 
دون تحسير على ما فات + ودون اسةتفراق فى المستقبل حتى 
لا يفسد أى من ذلك جمال الساعة التى نحن فيها . وقد يكون 
الاستخفاف بالدثيا يعد ذلك مشلين! للشعور الحاد يفراغ المئعة 
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وزوالها . ونتيجة للحيرة الشديدة التى منى بها أمام أحداث 
الوجود والعدم ٠‏ والتناقض الشديد بينها 2 والرد الصامت 
العاجن على التساؤٌلات الحائرة عن سر الووجود وسر العدم 1 
وموقف الانسان متها ٠‏ ودوره فى البداية أو النهاية وعلة 
ذلك كله ٠‏ 

ورغم وجود المازنى فى دائرة هذين العملاقين الكبيرين 
نأنة الل يعسلل ندوعة المطون اللا ول ال كل مهما 
سواء كان ذلك فى الموقف المتحرر المسرف فى التجرر »2 أمام 
الحياة وأمام كل شىءم فى الوجود ء أو فى حالة الانعزال 
التام . والهروب المطلق أو الانطلاق فى الرأى والنقد بغير 
حدود ٠٠٠‏ ولهذا نجا المازنى من أن يكون هدفا لاتهامات 
شديدة على النحو الذى تعرض له صاحباه ٠‏ ولعله لو كان 
قد تناول بعضي الأفكار القن ركن عليها المعرى والخيام . 
و اجون بها رغم الممعارضيات الاطيرة الذي شبت حولها لنال من 
أذى الساخطين مليه آضصهاف ما نجحد فى كتايته من 


أصداعم له » 
تأ الممسرى للأسمداث السائدة فى عمس ه و سحن من الفساد 
الذى شمل أخلاق الناس وضما رهم : 
كال لقن له سيان 


لاتظلم الناس ولاتكذب )١/1(‏ 


وسخص من الخمس ولعبها بالمقول : ومن الاسراف فى شربها 
على حساب احترام العقل والضمير . وتهكم بالجرى وراء 


لذن 


الشهوات والاغراق فى الحنس . وتعدد الزوجات ٠‏ الذى 
يعتبره نوعا من الغلو فى ارضاء الحسد ٠‏ 


واستنكص. بعض الظواهر والمعتقدات التى كانت سائدة فى 
المجتمع , منها ما يرتبط بأفكار ساذجة كالتطيس الذى شاع عن 
بعض الناس . دون أن يستتد الى حقائق من العلم أو الدين 2 
ومنها ما يمس نعرة التفرقة العنصيرية التى يميل اليها بعضش 
الأفراد من رسميين أو شعبيين ٠‏ فلا يرضى عن تفرقة الجنس 
أو اللون أو الدين . وقد جعله هذا يتطرف تطرفا أخذ عليه 
وأهاء ال ده + ولوق [ ارو لون ك7 عوشي انلا ف وان 
نفس الوقت لا تعجب العامة ٠‏ 


ولعل من مظاهر التطرف آنه يعتس الأديان عوامل تفرقة 

فى المجتمع الانسانى . وأفترض أن الحياة لو لم تتمرض لهذا 
التعدد فى الديانات لما كانت هناك عداوات أو محن أو أحقاد, 
واذا لم ترضنا منه هذه النظرة , ولم يقبلها منه الفكن 
الاسلامى بوجه عام . فان هذا لا يمحو أن موقفه من التفرقة 
بين بنى البشر يعتس موقفا انسانيا عظيما . فى هذه الفتسرة 
المتقدمة من التطور الانسانى ٠‏ 


وقد يصطدم هذا بما عرف عنه من تحفظ فى قضية 
اختلاطل الأجانب بالمرب اذ كانضد هذا الاختلاط , لايؤيده., 
ولا يرى التمادى فيه » بل يدعو الى الحد منه , لأن فيه خطرا 
على اللفة العربية , وافسادا للمجتمع العربى . وربما كان 
هذا نوعا من التعصب المحدود المتمثل فى الحرص على سلامة 
اللغة من اللحن ومن الدخيل وحفظ المجتمع من أخلاقيات أو 
تقاليد قد تفسد فطرته » وتسوه نقاوته - 
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ولا يسم بأى سمات شعوبية * 

ومنها ما يتعلق ببعض المعتقدات الشائعة عند العامة , 
والتى تؤخذ أحيانا على آنها من الدين : كالايمان بطير ان 
بعض الأولياء » أو مشيهم فوق سطع الماء ٠‏ 

وقد حمل المعرى حملة شديدة على الشعوذة ياسم 
التصسوف » وادعام معرفة الغيب والدروشة , مأ يمكن أن 
نطلق عليه التسول الصوفى ان صح هذا الاطلاق . كما سخا 
من تجرق بحن المنصوفة على الدين , واتيانهم المدكرات ,2 
البعض. فى التضرعات وادعام الفناء الروحى 5 

وسخط المعرى على المقلدين الذين لا رآى لهم ولا ابتكار , 
لأنهم لا يعرفون قيمة العقل ولا يهتدون به » والعقل عنده 
هو السيد وهو الرائد الى الفضيلة ٠‏ والموجه الحقيق 
للانسان : ش 

قول الغواة . على هذا مضى السلف 

اذا كان المعرى والمازنى يتشابهان فى أن كلا منهما سخط 
على الحياة » وتبرم بها . وليس ذلك عن كراهية لها . ولكن 
عن نقد لما فيها من نقص » ومن تناقضات عائيا منها الكثير ٠‏ 

واذا كانت التجارب التى مي بها كل من الوجلين قد 
أسهمثت فى جعله سر يمع الادراك للمواقف 4 شدا يد الحساسية 
لها بما فيها من ضغط على أعصابه وآأفكاره - 


واذا كانت بعض العادات والظواضص السائدة فى المجتمع 
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لم تجد قبولا ولا تسليما عندهما . اذا كانالأس على ماذكرناء 
فليس معنى هذا أن الشبه تام من جميع الوجوه فان المازنى 
لم يتماد فى تصعيد موقفه من الحياة الى حد التفلسف , واتخاذ 
مذهب بخاص . كما قعل الممرى - 


لم يتحول المازنى الى فيلسوف . ولم يقنن له مبادىء صلبة 
شديدة , يدور حولها ويروج لها . ويدعو الى التمسك بها . 
ولكنه اتخذ جانيا عمليا كما يراه ٠» * ٠‏ عبس وسخط وسخن »2 
وترك لنا من كل ذلك آدبا رفيعا . و أسلوبا عذبا محبيا بعيدا 
عن الجحقاف . لا تصدثنا فيه الآراء الجحامدة , ولا تثقل على 
القارىء . ولا تجهده فى الفهم أو ادراك الانطباع ٠‏ بل ان 
الروح الساخرة التى تسرى فى أدبه تشد الانتباه » وتجذب 
الاحساس . وتنقل نفسها الى القارىء فى خفة وطلاوة »2 أو 
تنقله اليها فى يسر ودعة . يختالط الاقبال على ما فيها من 
افكار مثيرة . وحقائق طريفة . بالرغبة فى السكن اليها 
والتسلى معها . والترفيه بها عن النفس . والتوسل بها 
للتخفف من الأعباء الثقال ٠‏ 

ومع أنها توّتى ثمارها . وتحقق الغاية منها . فانها 
لا تشرك القارىء مزدحما بقضدايا أو مشكلات تؤرقه أو تلح 
عليه . وان كانت البصمات التى تطبعها على نفسه . أقوى 
أثرا . وأبعد مدى من هموم الانشغال ٠‏ ظ 

لقد شغفل المعرى نفسه . وشخل الدنيا من حوله » وتشعبثت 
مناطق تفكيره . كما تشعب هو . وزاد اهتمام الناس يأمره , 
فى زمانه . وبعد زماته ء وصار حديث الباحثين والعلماء , 
لأنه ألرم نفسه بحياة لها طابع خاص , واعتزل مجتمع 
الناس , ليتفرغ لنقدهم ونقد حياتهم ومعتقداتهم ٠‏ 


لمن 


ولكن المازنى لم يعتزل المجتمع . ولم يترك الحياة . فكان 
فزوسلة معنا سلها الورك وك احكاك تاكن بالمعزافات 
'الاجتماعية . والآدبية الدائرة فيها . ولهذا كان اهتمامه 
بالأمور الجارية . والظواهر التى يراها كل يوم ربما أكش 
من اهتثمامه بالآمور الثابعة والقواعد الأساسية . ولهذ١‏ لم 
يشغل كثيرا بالمذاهب ولا الديانات . ولا معتقدات الناس 
الراسغة ٠‏ 


كان أبو العلاء قاسيا على نفسه ؛ أخذها يمبادىء 
والتزامات فيها كثير من الشدة والعنف ؛ والقهن. . وكان 
مصيرا على ذلك فدعا الى أن يقسو الناس على أنفسهم . 
ويتشددوا معها . ولكنه فى نفس الوقت دعا الى اتخاذ هذا 
التشدد مع النفس طريقا للعطف على الغير » أو مقابلا له . 
ولا أدرى لماذا قصد هذا التلازم بين الحالتين ؟ لعله رأى أن 
يفرغ الانسان كل قسوته على نفسه . ليتفرغ عطفه على 
الآخرين - وهو يعلم أن لدى الانسان استمدادا لكل من هاتين 
العاطفتين . وأنه لابد مخلب احداهما على الأخرى . فليكن 
تغليب القسوة فى جانب النفس , وتفليب العطف فى جانب 
افر 2 


ومن ناحية أخرى فان هذا المنهج المصارم مع النفس 
لا يترك للانسان مجالا الفكاهة معها , واذا سخ منها فليكن 
فى اطار المنهج نفسه وفى حدود العمل على الزامها به . 
وايقافها فى منتصف الطريق أو بدايته حتى تزهد فى 
رغياتها » وتخفف من أمانيها . وتحد من تطلعاتها حتى الى 
ما هو ضرورى أحيانا ٠‏ 

وقد يلتقى ذلك فى بعض صوره مع المازنى رغم أنه كان 
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بسيطا فى نفسه ء لم يحاول أن يقرض عليها منهجا معينا ‏ 
بل انه كان على المكس من ذلك مونا معها شأنه فى مرو نته 
مع الحياة » ومع الظواه الانسانية على قدر ما كان يحتمل , 
وعلى قدر ما كان يمكن تطويع هذه الظواهس. للنقدء 
واحتمالات الاصلاح : ورشم كثس من تجاربة مع الناس ومع 
الأصدقاء منهم 2 ورغم ما كان يشعس به من التناقض بينه 
و بيتهم أو بين موقفه منهم وموقفهم منه . فانه لم يحاول أن 
يضع نفسه فى موضع شاذ ء رغم شخصيته الفريدة وطبعه 
المنفرد »2 ولم يعجسم حوله هالة خاصة تضعه فى دائرة الشذوذ 
ومجافاة الواقع » فظل طبيعيا » وظلت سخريته طبيعية قريبة 
العناول , مؤّثرة ء لا هى متعالية . ولا هى مسرفة فى الدنو , 
ايجابية المنزع . لا يشعس بفربة أو انفصال أو هزلة نفسية ٠‏ 

هذه السمات الخاصة لكل من المعرى والمازنى تشكل البعد 
الواضح بينهما رغم أن كلا منهمأ كان يتناول كثيرا من أمور 
الحياة ينظرة ساخرة ٠‏ 


قد يتشا بهان فى يعضصن ١‏ لفلروف أو بعضس التفاصيل 1 
ولكن يبقى الاختلاف بيتهما كبيرا , لآن أحدهما الممسرى 
الفيلسوف الساخر . والآخر المازنى الساخن الآديب ٠‏ 

هكذا نرى أن المازنى يقف مع الساخرين فى الشرق 
والغرب ' عيقريا ممع العساقىة ١‏ يششرك معهم فى العلابع 
العام وروح النقد السسا بخن » وقد يكون له تأثرات بهم »> 
و يأساليبهم » وأكنه يسقنى دائكما المسساوت الأديب المصرى 
الساض 0 الذى يملك من عذو بة الروم والحدية المغلفة 
باللامبالاة . والقدرة السجيبة على أن يشد الناس اليه 
فيض حكوا معه , ويحسوا بأحساسة 2 والقدرة على أن يسخر 


انا 


من شخصه » فيتخلص من عقدته , أو يوحى الى الآخرين أنه 
معدال هليه :,الفدق اله يلاف ف كل القلر وت اسجلوها 
متعاليا على المحن يكشف عن طبيعة نفسه » ويترجم هن روحهء 
ورغم ذلك فانه يشيع جوا من المرح والسعادة بين أصدقائه 
ولدى قارئيه ٠‏ 


وهو مع ذلك يملك القدرة آيضا على أن يخضع الظواصء 
السياسية والاجتماعية لنفس الأسلوب الساخيى الذى أخضع 
نفسه له . فيعطى عن هذا اللريق من الآراء ما يكشف 
الصورة . ويركن عليها الأضواء , ويكون حولها موقفا معينا 
قابلا لاتخاذ السبيل نحو الاصلاح وذلك فى انتاج بديع 2 
وعبارة رائعة تجملها روح الكاتب » وسراعته الشخصية الى 
جانب موضوعية التناول التى لا تخفى على القارىم ٠‏ 

والمازنى يمتثان بخاصية آدبية رفيعة هى طواعية قلمه 
له .» وقدرته على آن يلون كتابته على النحى الذى يشام , 
فيرسم صورا ساخرة . تعتمد على الفكاهة والاضحاك », أو 
تختلط بالأسى والمرارة » صورا تحمل معنى التفاؤل »2 وتثس 
المرح » وآخرى قادرة على أن تنقلنا الى أجواء أخرى باهتة 
لاتخلو من شحوب , صورا حلوة وصورا مرة » يبقى معها فى 
الحالتين أسلوب المازنى كما هو ء قويا » مؤّشر! » لماحاأ » يمشع 
القارىء ويسعده 2 ويخاطب عقله وروحه ٠‏ 


إن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الممهسل اأسادس 


2 000 المحازقٌ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


نقلرة الى شعر المازنى 


كانت جولتنا فى الفصول السابقة مع سخرية المازنى 
فى كدبه ومقالاته , آى فى نثره ٠‏ والآن نلقى نظطلرة على 
متتو لفانطا ولاك كيال ماين قا حاو كاوق لعافو يننا 1 
الطواف صورة عن أآدييبنا الشاعن الساخن. ٠»‏ 

وبين أيدينا ديوان المازنى بأجزائه الثلاثة وهو ديوان 
محدود الحجم يدل على آن المازنى كان شاعي! مقلا بالنسبة الى 
انتاجه النثرى ٠‏ 

واذا كان نثره متنوعا واسع الأغراض غزين! نسبيا فان 
شعره يكاد يكون كله من جو واحد تقريبا - تعطى قصائده 
نفس الائطباع , ولاتختلف كثيرا بعضها'عن بعض فى ا منهج 
والروح ٠‏ وهذه ظاهرة تحسب للشاعن لا عليه » تشي الى 
صدقه النفسى فى شعره : والى أن هذا الشس قطعة من نفس 
قائله - 

ولأول وهلة . ومن غي معائاة . نشعن أثنا أمام شاعر, 
يغلب عليه التشاوم وينطوى على نفس قلقة 2 وينظن الى 
الحياة نظرة من يرى خيرها قليلا وشرها آكش ٠‏ 


السخرية اا ؟ 


١‏ . فكثس من قصائد الديوان تتحدث عن الموت والخراب 
والاسولة الذى يلق كل فقويو او القالمنة الع قلف 
موطن نظى الشاع. من حياته ٠‏ 


ومجرد قراءعة العناوين ينقل الاحساس بهذه الظظلاهرة 
البارزة ٠‏ فمثلا «الدار المهجورة» «فتى فى سباق 
الموت» ء «الحمال اذا هوى» . «آحلام الموتى» ٠‏ «ليلة 
وداع» ء. «الوردة الذابلة» . «بعد الموتث» ء «قبن 
الشعصر» ٠‏ الملل من الحياة» 2 «أشباح الماضى على جثة 
الأمس» , «الشافىي المحتطسر» . «عزاء الشعراع» : 
«الموت ثميرة الحياة» ء «العقل والموت» » «الميت الحى» » 
«خواص فى الموت» * «زهرة الشر» » «الأزاهن الميتة» ٠‏ 


لا اومن عتاوين القصصائد آيضسا ندرك حساسية الشاصر 
نحو المتناقضات الحادة ,. فنجد حديثا متكررا عن 
الماضى . و «ثورة النفس» ؛ و «الوداع والذكسرى» و 
«الصدق فى الكذب» و «الماشق المعشوق» و «الانسان 
والفروره« و «زهوة الشر» و «الأسافل والأعالى» و 
«زهرة الصخص» و «آكليل الشوك» و «وحشة الحيأة» و 
«عالم الكسرى وعالم اليقظة» و «العقل والموت» و 
«الليسل والهسم» » ف «التسي المهيطن» ف «الحسار 
المستاسده و «ليلة وصباح» و م والحياة) - 


وليس من 3 0 تىرى 03 هذه ال الغرملة 
تقريبا » 
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والسشرورة دفن ووكرهااء: بالفينيية الناوت كامسا 
صدى لهذا التشاوم وتثعيير عنه » واذا كان طابعها فى نشسه 
يميل أكثى الى الفكاهة كتعبر عكسى عن التشاؤم » فائها فى 
حدره لالجا قدا !الاقساؤيب اليج +بو اظون باقر تايمنا انها 
من قلق وحزن ٠‏ 

ولعل هذا هو ماجعل العقاد يصف شعس المازنى يأنه «شعى 
الضجر والاستياء» )١184(‏ لأنه شعس صريح فى تعبيره على 
نفس صاحبه وما يثقلها من أحزان » وما تنفعل به ازاء الزمن 
والأحداث ٠‏ 

والواقع آن أسلوب المازنى فى شعره يختلف عن أسلوبه 
فى نشىه » ويمكن أن نجد فى شعره كثيرا من العفسيرات لما فى 
نشره من ظلواهن. ٠‏ 

شعى المازنى يعبر عن نفسه فى صراحة وينقل مشاعره 
نعلا خدقيا + ابه بالترجية عن العيواطت والانسالات 
وما وراءها من مؤثرات ٠‏ أما نثره فهو أشبه بالعرض الواعى 
المنظم لهذه العواطف والانفعالات بعد دخولها المنطقة العاقلة 
الواعية فى الشاصس ٠‏ 

ولذلك يمكندا أن نقول : ان نثىه مرحلة تالية لشعره »2 
وذلك بالنغلى الى التجارب النفسية والظروف التى مس يها فى 
حياته » 

ولست أقصد هنا الترتيب الزمنى وائنما أقصد ترتيب 

التعبسر عن العواطف والمؤثرات النفسية وآصداء التجارب فأن 
الشعى قد التقى بها وهى مازالت حادة وعنيفة فصورهافى 
حدتها وعنفها أو هى التى فرضت عليه جوها الخاص ء بينما 
تلقتها مقالات الكاتب وقصصه بعد أن اكتمل وعيه لها وعاشت 


ا 


معه زمنا . و[صبح لها دور فى توجيه أفكاره أو أصبح لأفكاره 
دور معهأ : فاستطاع بذلك آن بعس عنها يأساليب غير مباشرة: 
وآديانا بأسلوب معا كس لها كماما * 


ان البواعث الحادة للسخرية فى آدب المازنى . والتى تمين 
هذا الأدب . نجدها واضحة تماما فى شعرهء لايصعب علينا 
أن نضع أيدينا عليها . ليس هذا فحسب , ولكن يمكننا أيضا 
أن نحسها بقوة . الى درجة الانفعال بها والتعاطف الجار مع 
الشاعر الذى قضى حياته واقعا تحت تأثيرها الشديد 


فى كل قصيدة من ديوانه . بل فى كل بيت أو أبيات 
قلاكل تحن الشاعن :وحياتة الدنسيية + والجق. الى عافن 
فيه . ونظرته الى الحياة . وانطباعاته نحو الانسانية عموما, 
و قفو الأصدقاء يقينة خاصة ٠‏ 

وتفسر لنا مواقفه من الناس ومن الحياة ومن قضسايا 
المجتمع والانسان هذه الخصائصص المميزة' و تهدينا الى التعمرف 
على نفس الششاعن وروحه ء وعلى البذور الأولى لأسلوبه 
الساخض. وهى فى نفس الوقت الخصائص النفسية والروحية 
لشعره . ويحسن آن نعرض لهذه المواقف بشىء من التفصيل ٠‏ 


كانالمازتنى ب رغم | نطو ا نيته شط محياأ للصداقة والأصدقام, 
يقدر لحظات الصفو بينه ويين من يحب . وهذا النوع من 
الناس بحن نه تقلب أصدقا ئه 2 ويؤله أن يأتى له الفسد يمأ 
صنت ماك فى صد بق الأمس .5 


مشكون اند مدال اكش هسنا لمم يلون العكن و اتفاء: 
وسيتحول شعره الى نفثات صدر متألم » سيشكو وينقل شكواه 
الى كل شىء ٠‏ سيعبث به الحزن حتى يرى الحياة كلها صدى 
لأحزانه » 

والواقع أننا بقدر مانجد فى شعره من قصص الصداقة 
والحب لايخلو من آلم وشكوى وحزن ؛ حتى يظن قارىم شعسره 
أن كل آصدقائه تنكروا له وأن تصييه من أحيابه كان دائما 
الحقام 5 

فى قصيدته « الاخوان » نحس حزنه الشديد على 
أصدقائه 2 ولوعثه لفقدهم » وندرك مدى حساسيته للصداقة 
و تقديره للود الذى أصبتم يمتقده * رهم أنه فى علاقته مع 
الاصدقاء سمح كريم لاينطوى الا على الاخلاص والوفام . حتى 
مع كثير من هؤلاء الذين لايحفظلون العهد ولا يصسونون 
الوداد * 

لذلك فان القارىع يشعس دائما أن الشاع. مع أصدقائه 
مازال يعيش فى اطار من التناقضات التى عالمع عليها فى حياته 
وآشرف منها على التجربة » فهو لايتكلم عن الاصدقاء الا 
و يستعرض.ن أمام نفسه وآمامهم تنكس هم لصداقته . وللمهم 
له ٠‏ ومن خلال هذا! الحديث نحس خيبة الأمل وسوء الحظ 
وهول الصدمات التى تلقاها ممن كان ينتظ. منهم البقاء على 
العهد : 

وصلت بحبلهم حبك فلما 
نأوا عنى قطعت حباال ودى 
صسفوت له على المسلات دهسسرا 
فيوئق بالسفاهة ماع وردى 


يفن 


غرورا كان ما وعدت ظنسونى 
وآشقى الناس مغسرور يوعد (145) 


وندرك شدة تآثره حيتما ثراه يشكو تنكى الأصدقاء فى 
كل مناسية تجمعه بصديق ء حتى تلك المناسباث التى لاتحتمل 
الا الترحيب والتكريم ومن أمثلة ذلك استقباله لصديقه 
من ا حيس كوف ركان عا 11[ بمو مسيم ااه مقي ا 
بقمصسيدة عنواتها «استقيال صديق» والعتوان كما يبدو صر يح 
فى الغرض منه . وفى بيان الموضوع] ‏ والافكار التى يمكن 
أن تعالجها القصيدة . والعواطف التى تتسع لها ء ولكن بدلا 
من الترحيب ؛ والتحيات » وذكر ارات اللي بسلامة 
العودة » والتعبير عن عواطف الحزن للبعد آو الفح باللقام , 
نجد القصيدة كلها تدور حول جفاء الاصدقاء ,2 وقلة من 
يصدق الوداد منهم . وقد لايتردد الانسان فى أن يحكم على 
الشاعر بآنه فى الواقع يقصد أشخاصا معينين » وصفات معينة 
فيهم ويتمثل رآى المين أو رأى القلب مواقفهم معهء 
ومشاعرهم نحوه . ولا يتكلم من فراغ» أو يتحدث عن 
عموميات ؛ انما هى تجارب خاصة عانى منها الشاعن » وتأششر 
بها تأثر١‏ شديدا! . وقد تأخن عليه أنه كان صريحا فى الوصف 
وقاسيا في ذكى النماذج . وقد يتصور البعض أنه يقصد بذلك 
نشس الصديق العائد , والذى يتوجه اليه بالشعن ٠‏ و 
يتأكد هذا التصور اذا عرف فيما بعد أن الصديقين لم يدوما 
على الود . ولم يبقيا على .خط الصداقة الذدى عاشا عليه فترة 
طويلة من حياتهما ٠‏ 


الأصدقاء فى هذه القصيدة منالنوع الذى يأخذ ولايعطى» 
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ولا يرى صاحيه منه بعد ذلك الا الجفاف ٠‏ ولعله اختار 
الجفاف بدلا من الجفاء ليصور درجة التحول » واثعكاس 
الصورة ويوحى بالمعنى العدوانى الذى قد لايعنيه الجفاء 
والقطيعة ٠‏ وقد يعطى الحفاف كذلك دلالة البخل والمتع اذا 
آثرنا جانب اللين فى فهم الكلسة والوقوف بها عند مشارف 
التخلى والخصام ٠‏ 

وكان الشاص ينتظلر من أصدقائه أن يظلوا على عهدهم 
معه . وأن يكونوا منه كما كان هو منهم , لايمنعوا عنه اليد 
التى سبق آن مدها اليهم بوفاء وحب ,؛ ولا لم يتحقق له ماآراد, 
أو ماكان يظن . أو يمكن أن تقول : انه عندما أدرك الشاعر. 
أن موقف آصدقائه ليس هو الموقف الذى كان فى موضع الأمل 
منه . أو هو الموقف الذى يصطدم مع الثقة والعطلع لم يحتمل 
الصمت ٠‏ ولم يحتمل أن يشي دون أن يتهم فمضى يصف 
الأصدقام كما أصبحتث صورتهم فى خياله وكما فهم من 
مواقفهم المختلفة , فهم فى نظره متقلبون نفعيون » يلعبون 
بعواطفهم حسب مقياس مصالحهم الذاتية » ولايهمهم بعد ذلك 
أن يسيئوا الى الصديق الذى أحسن اليهم ويحرموه يعد أن 
أعطاهم » يلينون له الجانب مادام يملك القدرة على العطاء , 
ويغلهرون الود بقدر مايدركون أن الصديق مصدر خصب 
وارثتواء . فاذا ما أحسوا أنهم أخذوا ماكائوا يريدون 2 ولم 
تعد لهم حاجة ينتظرو نها ء تغيرت أرواحهم » ونضب معين 
الوفاء عندهم . وان كان فى الاصل ضحلا , فلايستطيعون أن 
يحتفظو| حتى يبقايا وفاء لا غناء فيها » وتصوين لذلك يركزه 
الشاع. فى قوله : 

أعطشنى الناس بعد أن (رويوا) 

من مستهل الوفاءم منسكيه 


شال 


جفوا كما جفثت الحيساة قمسا 
أعرف من عودهم سوى حطية )1١85(‏ 


ووتطرسن انام الكنانج موقا التي عن أن 
للاصدقام أحيانا رأيا فيه , أو أنهم لايسلمون دائما له بأنه 
صأحب الحق ٠‏ ولكنه فى رده على العتاب ؛ لايعترف بذنب , 
ولايعتذر عن لخعلأ . وحتى اذا كان منه شىء من ذلك , فحجته 
أنه لم يبدا بقطيعة . ولا يد له فى جفاء . وليست خيانة 
أصدقائه من طبعه وهو لم ينس هوى أحبابه » ولم يفرط فى 
ودهم . لذلك نراه قوى الثقة فى موقفه منهم . فيقول لمن 
يعاتبه : لا تعاتينى وعاتب القدر . فالمسئولية عليك فيما 
حدث . وليس الأمر ماجنت يدى عليك , ولكن الأمن هو 
مايضشمره قلبك الذى يين جنبيك : 


م 


ليس برج الهمسوم ما رحت تبديه 
ولكن ما بات فيك دفينا )١841(‏ 


وتلاحفل أن الشاعى أخذ يتطور فى موقفه مع أصحايه » 
فمن الحزن على ما آصايه متهم » الى الاستمداد لمبادلتهم جفاء 
بجفام . الى آن يناقش نفسه فى أمرهم فيرى أن الحفاظ على 
ودهم تكلف ورياء بعد أن تنكروا له وغدروا به » حتى الثقة 
فيهم أصبيحت فى تظلسه ذنبا لايجب أن يس تكبه » وقصسيدةة 
«السلو» (184) تصور هذا الموقف . وقد لاذ الشاعى الى 
المببين والاحتمال تارة ء والى الكرامة والاباء يواجه بهما 
صدود (أحبابه ثارة أخرى » وانه ليحس أن فى نفسه من العزة 
مايمنعه من التهالك على صديق يعبس فى وجههة عند 


1 
٠ اللقام‎ 
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ويبدو أن بعض الاصدقاء قد تجاوز كلخد يساعد الشاعن 
على أن يظل فى موقف الصديق المسالم . الذى يبقى على الود 
ولايجهس بالعداء . آو حتى الذىيقابل الحفاء بمثله . والقطيعة 
أو شكوى الشاعر المحب . أو عتاب الصديق المىرهف أو المعتن 
بئمفسه * 
لذلك تتحك الشاعن مع 0 أصدقائه قد خرعج على كل 
وظروفها ٠‏ فنجده يفحش فى سباب صديق ويتهكم بك تهكما 
صر يحا ماكان ممسفى أن يتىرك تسسا لتصسل اليه :5 حاى أنه 
يقول فيه : 
أنت كالذئب شسدن عسسدن ولسوم 
ليس للذئب فى الورى مسن وفساء 
مارآيتاك بالاضخسام خليقا ' 
ورآيناك أهل هسلذ! المشساء 
وعلى الرغم من أن الشاعس. يتذك. فى قصيدته أن هذا 
أشد منه عنفا فلايصبح تركه للهجاء ترفعا عن الهجاء ولكن 
قد تكلفت آن أعارض طبيعى وأجاريك مرة فى الهجساعم 
فرأيثت الكريم يمحن عنئنه عجر برد | 0 لشتاء عن أدفاع 
ورآأيت الهجاء يل فع منكم ان ذم الوضيع كالاطم سوام 
ومع ذلك فان الشاعن لم يكف عن الذم ولم يشر فع عن 
الهجاء ٠‏ بل تمادى وتمادى حتى آن القارىء ليعجب !! كيف 


لتيل 


وصل الأمسر به الى هذا الحد 2 ولايد أنه كان هناك من المبسررات 
ماجعل الشاعص. يتهاوى فى ذمه الى الدرجة التى تفوق بها على 
موقف من خانوا وده . ولعل الامس وهذا هو أقسرب 
الاحتمالات ‏ يتعلق بهذا التوع من الاصدقاء الذى ينقلب على 
من ناه | سد اهاعري وانوي تاكيك هدام للعدن الس 
أصبعم يأكل قلبه , فاذا كل أعماله لأصدقائه مشبعة بالكراهية 
ولاتصدر الا عن الأعدام ٠‏ 


هذا النوع من الهمجاعم 2 آو ذم 4 الإاصدقاء 2 أو لنقل 
الأعداء ‏ كما نريد آن نفهم ء أو كما آل اليه حالهم ‏ يعتبسر 
صورة من صور السخرية فى آسلوب مباشر وصريح » لأن هذه 
الصمراحة ‏ شانها شان الرمن ‏ تعنى أن فى النفس شيئا أكبس 
وأعمق . وآنها بشكلها الذى ظهرت به لون من آلوان التعيير 
أدى عن الشاعن 2 ما يه ,2 ولكن أصل الفسكرة مازال 
موجودا فى النفس 2 
يقول الشاعر مصورا صددايقه الغادر : 
عاجيل الرآى والمروهة والتفس 
ضصكيل الآمعال والأمواع 
آلف الذل فااستتام الية 
وتباهى به على الشرفاعء 
كادي النول وان اسيل نهدا 
لو تراه با لليل ييخطسر عجيا 
فى مسو اح الفرئحة السوداء 
قلت قره من آل « درون » ناش 
أخغذت منه سورة الصهياع 
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مستميت الى المكاسب والريسح 
دنىم الاسفاف والكيرياء 
فاسق يلهس العفاف ويخفى 
تحثه اللزى ياله من مراء 
مظلم الحس واليصسييرة كالتمثال 
خلو من الحجنسا والذكاء 
قد زهاه الشموخ فاختال تيها 
ولوى شدقه على الخلصساء 
وعدا طوره قأركيه الجهمل 
جموحا آلقته فى عووصاء 
ففدا كالحمار أوهمهالشيطان 
آبرا فصميام فى شيلام 
والواضح لنا آن موقف الاصدقاء منه أسهم فى تكوينروح 
النكرية عندمي أنه الى كل بوم طلم مدهي هر جديدا يخالن 
ماكان ينتظره منهم » ويناقض مايصنعه معهم , فيقابلون 
اخلاصه بالسدكن : وحفاظة عل الوه بالمقاء + يحزث لا يعنيية 
منهم , فيزداد غدرهم به » فما يلبث أمام ذلك الا أن يرى 
نفسه وقد تدرب على هذا الاسلوب من الاصدقاء فاذا حزن نه 
يتقلت الى نوركف النه للقن :و إذ| كاذه الدى كان يذليه عندنا 
يقد جه الأر نو باغة: عليه كل "فكو يتحول إلى للح سالينة 
تحتل الناس و تسخي مما يصنعون : 
كنت لا أملك الدموع فقسكد 
صرت 'الاقى النوى بالاسستهزاء 
لقد أفسد غدر الاصدقاء ما طبع عليه الشاع. من حب 


دنا 


لهم » وأضاع ثقته فيهم فلم يعد يرغب فى رؤّيتهم ولا فى 
تجارب الفندر والخيانة ,2 بل انهم آصبحوا مصصدار ازعاج له 
حتنى بعد موته فلا يحق لهم آن يزوروا! قبره أو يذرفوا عليه 
الدمو ع : 

لا تلإر ان قغسيت قبرى ولا 

تبك عليه كسائر الاصسحاب 
الفندر فينا فلات حين وفاء )١5١(‏ 

صداقته , فكثيرا ما هدعه حبه : وكثير|ا ماتمعذب بجفاء 
الجفاع ونوعيته وحدثه ودواعيه ٠‏ 

ولا آدرى هل يرجع ذلك الى حساسية فى الشاع. نحو 
الآخرين # هل كان يحمل الآمور فوق ماتحتمل حتى أنه .خسر 
أصدقاءه , وآحبابه قبل الأوان ؟ 

ربما كانت له مواقف مع الاصدقاء ممن يحقدون على 
أصدقائهم حين يرون معالم النبوغ تنشى الاضواء حولهم , 
و هذا سه الى سحب ما 2 

وربما كان موقفه مع آحبابه على النقيض من ذلك ٠‏ فهل 
كان شاعرنا ممن يستهوى الفثيات وينال حبهن ويجذيهن الى 
دثياه االخاصة ؟ 

أن مالدينا من حياته لايرجح هذاء وان كانت هناك 
قصص. خاصة له تضع آيدينا على حقائق كان له فيها بعضش 
الحظوة ولكن الى حين ٠‏ 
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وأقرب الظلن آن الفتيات كن يؤّخذن بما للشاعر من مكانة 
آدبية وصوت فى عالم الفكرء وكن يعتبرن الاتصال به خطوة 
وكسبا ولا بأس من الثمادى فى المحاولة بعض الوقث , فاذا 
الغناعن: فى شكله لبن يما يقن الماع« توفي بتيانة الذر اميه 
ليس خاليا لأنه زوج ورب بيت + وهو فوق ذلك ليس غنيا , 
ولايملك من وسائل الحياة مايمكنه من أن يغطى مأعنده من 
نقص بالسخاء المادى , وان كنت آحب أن أتجاوز اعتبارات 
النقص هذه الى القول بآن هذه المسألة لم تكن .خطيرة بالدرجة 
القن نتعوها "مسدولة عن كدن امن مدر فاك الكاثنيا ب ليده 
الاعتبارات . ريما كان من الطبيعى أن تكون شخصياته 
النسائية من ذوات الصد والدل والهجران » ومن الممكن أن 
نتصور أنه سيمتحن كثيرا فى حبه » وفى كرامته مع أحبابه 
وهو المحب الودود الذى لايخسون المهد ولا يفرط فى ود 
الأحبة ٠‏ 
ولعله كان يظن أن عنصي المبادلة فى الحب أساس قوى , 
لذلك نرأه يعجب من هجر أحبابه وهو الذى لايفكي فى آن 
يهجص ذكراهم ولعله ظل طويلا يثق فى جدوى هذا التبادل حتى 
أنه تمسك بالحب على الرغم من جفاء [أصحابه » ولم يقطع 
الأمل فيهم » وعلى الرغم من تنكرهم له مازال يطلب ودهم 
فيس .جو هم العطف والرحمة : 
من عيدنا فى حسنه الله جلا 
معدل حاف الاله بالييين و 
لسرى فيك آية تتجلى 
أنت امسيبيد تن وعلمثنى الحب 
ا ل م . 
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نلسرة منك لو رحمت تعيد الروح 
فنا #الزوعي عيذ بيد 0511 

وعلى الرغم من شدة ألم الفراق عليه » فهو يتحمل تيه 
اكيب وذله او يمف بعهدةافن اخالن غال الرضا وحال 
الغضصب 3 
ثقلت وطذة البعاد على كا هل صبرى وآذنت أن تللا 

الى آن يقول : 

والشاعس فى مناجاته احبابه رقيق الحاشية مرهف الهس 
قدر ما يشعسى بالظلم 2 ويتعذب بالجمفاع والبعد 3 والايجد أمامه 
الا الصين * 

ولكنا نراه أحيانا يلوذ بالأمل فى أن يجد لدى حبيب آخى 
ما أصبح يفتقده عند حبيبه الذى هعس * 

فهل كان له أكش من حبيبة ؟ آم كان ذلك من قبيل اثارة 
الغرة فى محبيبته على الطىيقة المألوفة لدى المحيين أو مايمكن 
أن نطلق عليهم خبراء الحب أو فنانيه ؟ آم هل كان الشاعن 
يأمل حقا فى أن يكون له أحباب آخرون ينسى عندهم الذين 
مد ون بش بدي الثائة زا اليك القنا به ١‏ 

لدل هذا كات فق ناننات: الامل الأ فى بسناعات :اليامن + 
و ليس غريبا أن يمن الشخص الواحد بهذه الفلروف المتغايىة 
فصاحب الامل لاينجو من لحظات يكاد ينسى فيها أمله ويحس 
يأن كل ماحوله أصبح معوقا له » فييدو أكشي من اليائس » 


لين 


ولكنه لايظل على هذه الحال الى ما لا نهاية . فان الأمل مايلبث 
أن يعاوده ء» أو أن ارادته ماتلبث أن تعود الى رشدهاء 
فتهدهد خواطره » وتميد اليه يسمة الأمل حتى ولو كانت 
شاحية ٠‏ 

وأعتقد أن البائسين لاتخاو حياتهم من ساعات التملق 
بالال + و وماق معن مظان بسنا ته لا كو نوين كا عدن 
خضوعا تاما لطغيان اليأس على جائب الىجاء فيهم وحتى من 
يقكلهم اليآس + لا أظلن الا أنه استبد بهم فى لحظة يلدوا فيها 
من الضعف حدا! يصعب عليهم آن يحتملوا معه صبراع الأمل 
واليأس ٠‏ 

وشاعرنا الذى يبدو مستسلما لحبيبته رقيقا معها. 
محتملا صدها وبجفاءها ؛ مؤملا أن يجد عوضه عند غيرها, 
هو نفسه الذى يشتد غيظه من الهجىس وتنقلب شكواه الى 
موقف ايجابى صريح » يقابل الجفاء بالجفاء ء والقطيعة 
بالقطيعة : 

ولعل الأمى هنا يختلف من حبيب الى حبيب أو من وقت 
الى وقت ٠‏ اللمهم آننا نجد مختلف التجارب وانعكاساتها فى 
وضوح على الشاعنر ء وكآن شعره ينقل المسورة لوقتها, 
ويترجم عن التجربة لحظة التآشر الحاد بها . وكأن مواقف 
الانسان فى فتىرات حياته المختلفة كائنات مستقل بعضها عن 
بعضشس وان أسفرت فى النهاية عن تناقضات واضحة ؛ أو عن 
قيفي كنل + 

يقول الشاعس. فى تحوله من الحب الى الهج. ء ومن الهوى 
الناضر الى عود جاف بارد » وكأنه يلكمس تعليلا لهذا التحول 
كمن يحس بالتناقض بين عاطفته وعقله . أو من يقيل على 
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الهوى بروحه ووجدانه ,» فيصدمه واقع الحبيب ٠‏ ويطلع فى 
كل يوم على جديد يثر فكره عن متابعة النداء الذى كان 
يصفى اليه ويطيعه من غسر مناقشة آو حساب : 
هويتك بالقلب البرىء من الحجا 
نالتقي الهام امجامد 
تقلص ظيل الحب بعد امتداده 
وجف هوانا يعد اذ هو ناضر 
ولا يتركنا الشاعر دون آن يضيع أمامنا الأسباب التى من 
أجلها وصل الأمسر به الى هذ! الموقف الجاد الواعى من حبيبته » 
كأنه ‏ وهو الذى يعرف الحب , ولايعرف حقثوقه لدى المحبيين 
ب آأحس يضمرورة الثبرين . حتى لايتهم بالغدر الذى لايحيهء 
فكان صريحا فى القاء اللوم على عقوق الحبيب وعذره . رغم 
ماعاناه فى حيه من وله ويأس وآلام ٠‏ فيستطود الششاعر فئ 
بيان التطورات التى وصل اليها حبه : 
أحالته آأخلاق العقوق وغدره 
عهودا تبكيها القلوب الذواكس. 
كأن الجوى واليآس والسهد والضتى 
ديون على ما طساءه مك تاظيس 


وليس العقوق وحده ‏ مجردا عن دوافعه ‏ هو ما آثار 
الشاعصس. وحرك أشجانه , اذ أن وراء العقوق والهجران غرورا 
سيطن على الحبيب 2 وآفقده صواب المحب الأمين .. ولايملك 
الشاعى أمام هذا الغرور آن يسلب الحبيب حق الاعتراف له 
يحسنه ووجماله , ولكنه يلجا فى الانتصار على هذا الغرور الى 
الزمن فيحذر حبيبه من أن المستقبل سوف يقثل هذا الخرور, 


لسلا 


حين يذوى الحسن كما يذوى كل شىء . وتذيل زهرة الشباب» 
وينتهى هذا|البريق الجذاب . فتخض نظن ا تال محبين » وتنصرف 
القلوب عن الجمال المفقود ٠‏ وتستوى نتائج الاقبال والصد, 
حيث لا قيمة هناك للفسرح والحزن مع اعتبار أن كل ثىء 
زاكل : 1 
على أنه سيان كرب وفرحة 
فكل تحفيه الليالى الدوائس 
ستعلم أن الحسن ليس بدائم 
وآن العيون الزهي يوما غداشس 
ويصرف عنك الشيقون قلوبهم 
وتنضى غدا عنك اللحاظ الفوادر 
كان بهذا الحسن قد جف ماوه 
وبام ضياء فى المحاجن باهس 
ولعل قمة النصر عند الشاعي أمام فرور حبيبته هو أن 
ينتصر على نفسه , فيوقف اندفاعها , ويحول هواهاء أو يقف 
بها عند حد معين ووسياته الى ذلك الصضين ء والجلد , 
والاستفادة من معرفته للحياة والزمن ء فهل سيصل الى ذلك 
المحبوب هل يستطيع أن يصبر على ما آل اليه حاله » حين يذدوى 
الجمال » ويتضاءل نور الحسن ء ويرى نظرات المحبين وقلو بهم 
تلصرف عله ؟ 
سئيصر لى جلدا على الدهي عارفا 
فليتك مشلى ان تقاضاك صايسر 


أغلب الظن أن المحبوب لن يستطيع أن يتحمل أعباء 


صورته الجديدة من غير بريق » ومن غي جاذبية عاش عليها 
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زمنساء .+ واكستث عن طويقهنا القيرور وعليعه العيسد 2 
والهجران . وحرمان المحبين » ولن يستطيع أن يهرب من 
الشعور بآنه يدفع الثمن » خاصة وآن الذى يتقاضاه دائن 
صبور . يشعسر بحقه فى استرداد الدين 2 ويصيى عليه حتى 


الوقاء 0 


وما آن يطرح الشاس عن نفسه هذه الانفعالات التى 
يمكن أن يكون بعضرها سطحيا حتى ثراه يعود الى حدته , 
لندرك أن الامر كان شديدا عليه . ولعله أحس أن حبييته 
كادت أن تقثتله بجمالها وغرورها . فاستيقظ فيه الشعور 
الحاد بالندم . والمسئولية نحو نفسه , كأنه جنى عليها جناية 
ماكان ينبغى آن يسرف فيهاء وما يثبغى أن يتمادى فى 
ارتكابها , وليس أمامه الا أن يخرج من اطارها قبل أن تقضى 
عليه ؛ فيهجر دنيا حبيبته نهائيا » وينفض نفسه منها فى قوة 
وحسم واصرار . وربما فى عنف يعيد اليه توأزنه 2 ويرد 
اليه كرامته المنهارة غ ولو كان فى ذلك استخدام أقذع 
الأساليب ٠‏ وو ضع المحبيوب فى أدتى مكان منه : 
دناسي الاعيل كلش كم 
فهل لى من ثلك الخياتة عاذر ؟ 
نبذتك تبسك النعهل رث أآديمها 
وانى على أمثال ذاك لقادر )١91(‏ 
على أثنا تعود فنجد أن الطابع الغالب على الشاع. فى 
حبه هو أن يقابل جفام أحبابه بالصين. والاستمرار فى حبهم 
أو العجن عن كراهيتهم , وقد يريد أحيانا أن يكره ولكنه 
لايستطيع : 
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اشع والواقن ابسن 
بدلتكم بالهوى والحب بغضائى 

كما تبدلنى من صحتى ألما 

ومع ذلك فان الفكرة التى سبق أن ظهرت لنا تكاد تؤكد 
من العاطفية مسرف أكش يقترب به من الهوائية والتقلب 
والاندفاع ٠‏ 

ويعنى هذا فى عموميته أنه انسان عاطفى الى حد كبير 
يثور م5 لكرامته فى الحب ,2 ومىات يتهاوى أمام محبو به 
يكيل مده كل اقىم1: يعدا د هن يكاج + ويعشقظة لالت 
رغم مايبديه من تنكى » ولا يتردد فى الاعتراف بكل ذلك ٠‏ 

ليس لهذا من تفسير الا سلطان العاطفة والمزاج , واذا 
أردنا وصفا أوضح فيمكننا أن تقول : انها الطبيعية 
والصراحة مع النفس ء فحين يكون الانسان صريحا مع نفسه 
يظهس على حقيقته , ويعيش ذاته , لايتوارى أمام فكرة يراها 
الآخرون مثالية على نحو ماء ولايتخيل وقفة جذابة فيضع 
نفسه عندها بحق أو بغس حق ٠‏ 

انها البساطة فى الحب . وريما كانت الاساس الفكرى 
اعتيارها الأساس الأخلاقى الذى يحرك السخرية كصفة 
وخلقي " 
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ليس هنا مذهب فى الحب معين . انما هى انطباعية 
يتصرف الانسان معها حسب انفعالاته ,2 وتوافق هذه 
الانفمالات مع العقل خاصة اذا كان العقل من النوع البسيط 
المفتوح المىرهف . وربما أتاحتث هذه البيساطة النفسية 
والفكرية للانسان أن يكون حراء فلايخضع لفكرة ما ولا 
مدهب من المذاهب التى تجعصل أصحابها يعيشون فقط فى 
اطارها » 


وبهذه الحرية يمكننا آن نثناول من أمور الحياة الخاصة 
و النابة جا لققات :ا لكر وي :| لس لكان :وكا نينا كان لوت 
الشاعر اراديا متعمدا ,2 يفهمه قبل أن يستخدمه أو قبل آن 
يرتضيه ليصوغ فيه تجاربه * 


وهكذا نجد العلاقات الانسانية الخاصة بالشاعفن. ٠‏ 
0 الصداقة 1 آم امب 4 تلحب دورها فى حياته الادبية وفى 
اسلوبه كشاعس . وتعتبس. تجاربه الخقاصة مع الناس أساسا 
لنظسرته اليهم ٠‏ ورآيه فيهم » وقد انتقلت هذه النظرة من 
خصوصيتها الى مايشبه التعميم » فالئاس عتده قد أصيبحوا 
شيذا واحدا . والصفات التى عسرفها فى أصدقائه أو فى 
اعدائه قد أصبحت فى نظره صفات للناس جميعا حتى هو 
ل ل فاذا كان يسخن من الفاس 
فاله فى ذ نفس الوقت يسخ من نفسه ء واذا أراد أن يتحدث 
عنهم جميعا وهو واحد منهم فليس من موضوع يليق بهذا 
00 الا افتراضن أنهم مواتى وهو يس ديهم . أو افتىراضص آن 
أحدهم ؛ وليكن هو أو غيره » قد مات , وآن قصيدة فى الرثاء 
يمكن أن تقال فيه أو فى غيره ٠‏ 


فى هذاه القصيدة احساس الشافر بأن الحياة وهم , وآنها 
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تثعيث بالانسان وتلمب به , وهو تائه فيها تسشي منه اللي 
وهو أضحوكتها المفرور , لا أهمية لوجوده . ولا فجيعة فى 
موته . أبرز صفاته الكذب والنفاق واللؤم وحبث النفس 
والحبن والحقد. ولعل الشاع. تركنا نحاول أن نعشش على علاقة 
بين هذه الصفات الانسائية البفيضة وبين سخرية الحياة من 
الانسان ,. هل تسخي الحياة منه لآنه منافق وحقود . أو هو يرد 
بهذه الصفات على عيث الحياة به ؟ 
الهم آثنا نرى أسلوبا فى الى ثاء غريبا يضع أمامنا لوحة 
لمجموعة من الصفات تكون فى نظي الشاعن الصورة التى آل 
اليها حال الانسان : 
قضى غير مأسوف عليه من الورى 
فتى غره فى العيش نظم القصائد 
لقد كان كنذابا وكان منافقما 
وكان لنيم الطببيع نتزر المحصامد 
وكان خبيث النفس كالناس كلهم 
جبانا قليل الخسير جم الحقائد 
وقد كان مجذونا تضساحكه المنى 
وفى ريقها سم الصلال الشوارد 
فعاش وما واساه فى العيش واحد 
ومات ولم يحقل به غين واحد 
وجاء الى الدنيا على رفم آئفه 
وراح على كره الأمانى الش_وارد 
يت أراد هلو الذكن فى الأرض ضلة 
فأورده النسسيان مين المين و ارق 
ولم يبكه اذ مات الا أجصيرة 
لها زفرة لولا اللهى لم تصاعد 
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وقد تكون القصيدة آأصلا خاصة بشخص معين يعرفه 
ولا يكدفى الشاص بيأن يسخ. من نفسه ومن الناس , ولكنه 
الاتحاف شياع انام عطقت 
دافخة الالدو ان دن اجنو ل السيية 
قام بالقلب حنين وقعد )١95(‏ 
ومع ذلك فان علاقته مع الناس تبقى فى النهاية مشكلة 
فى الناس أصبح ثابتا ٠‏ 


اها انال لين فاقيا الاين فون الس قوق لا فقت 
ولكنه الحل التلقائى الذى نرجو أن يكون الشاعر قد ثجح 
فيه 2 فهو رغم تلقائيته ليس سهلا 2 وهو أكش صعوبة على 
العاطفيين ذوى المشاعن الملتهبة . ولعل الشاعس قد توصل اليه 
أخيرا بعد أن تعقدت أمامه كل السبل : وبعد أن شس بوطأة 
المشكلة ويئكس من علاجها ٠‏ 

أن اليل لبو اله العو | فق اهم العيصن + لعل اسلا بيست 
ب بصورة آخرى ب طرح المشكلة حتى لاتظل فى كل وقت 
مصدر عذاب للئفس * ١‏ 

واذا كانت هذه الحالة تبدو عادية . وكثي من الناس فى 
مثل ظروف الشاعن. يمرون بها لحل تناقضاتهم » الاأن الشاعن 
فى موقفه قد وصل الى درجة أبعد من ذلك ٠‏ 


"5 


انه لم يقف عند حد رفع المشكلة عن كاهله . ولعله كان 
واقعيا فأدرك أن هذا أمل بعيد المنال . فانتقل الى الاستخفشاف 
بالمشكلة من أساسها , والى السخرية بالناس وآرائهم كنوع من 
الحيلة لاضعاف تأثيرهم على نفسه , فمادام الشاع. قد وصل 
الى حالة الرضا عن نفسه , والتوافق مع ضمرره فلا أهمية 
لآرام الناس وأفكارهم : 

قد أفمل الشىء لا أبغى به أملا 

ولا آبالى الورى ماذا يقولونا 
همى ضصميرى فان أرطضسيته فمسلى 
رأى العياهد سسلام الممستشفينا 

ويظهس أن حالة الرضا بالنفس والتوافق معها تمثل فى 
القزاعي' مانا فنالا يكاين الفكر القن قل لز شلك تعسة لول 
وهلة . وهى فكرة التمرد على الحياة والشورة على كل شىء , 
وقد تؤدى السخرية دورها فى امتصاص التمرد الذى يعانى 
000007 

فأن الشاعن الذى فهمنا فى بعض مواقفه أنه غير راض 
عو كياته مع الثاين وطيييكة حافنة, كسيةه يبيل ال الرقنا 
بالقسمة والقدر , ولا أعتقد آن هذا تواكل من الشاعن سواء 
كانت المذهبية مصدره أو اليأس » انما هو فى رآيى تعبر عن 
المسالمة » بل والتسليم » فى تلك الظروف التى يكون الانسان 
فيها أقرب الى تقبل الامور على علاتها » هو ليس يأسا , ولكنه 
نوع من الايمان ٠‏ 

ومع ذلك فائنا تكاد آن تلمم فى ندا الرضا توها من 
الشعور بالقهرية , لم يستطع الشاعر أن يخفيه »ء وان لم 
يصرح به , حتى وان كان وراء هذا الرضا الايمان بعدل 


نا 


الآقدار واتصافها فى تحويل العسير الى يسر . فأن الشاعر. قد 
خنم هذه التأملات الهادئة بقوله : 


قد مات كالكبش اسماعيل قد ماتثا 


والشطلرة الأخيرة تمثل رأى الشاعن. يعدم جدوى 
المحاو لات التى تبذل لتاهخس القدر . وكان الشاعر لايرى لهذا 
التاخير أهمية . ولم يمنعه ارتباط هذا الحادث بالتراث 
الدينى من آن يضعه فى هذا الاطار . بل ان هذا الارتياط 
يصور مدى سخريته من تعلق الالسسان بالمحاولات لتغير 
ظروفه - 

انها ع مافيها من شهور بالعيث أيضا , كأنه لايوجد 
شىء فى الحياة يستحق العمل من أجله « واذا كانت النتيجة 
معروفة أو مقدرة فلا معنى للبحث عن التفيس ٠‏ 


وربما عن لنا أن نقول ان الشاع. فى الواقع متمرد ,2 
يسكس من المتمردين ؛ وليس فى هذا جديد على المازنى كما أنه 
لايتناقضس مع مايظهر عليه آحيانا من الرضا بالواقع والتسليم 
له أن لا آميل الى اعتيار المتال دي شخصا جامدا ولا آرى 
مبررا لتقنينه على نحو يصوره لنا فى صورة ثايتة لاتثثير ' 
فانه قبل كل ثىء انسان وظل انسانا على طول ماعانى فى 
حيا ته , ولقى منها ٠‏ 

انه على الرغم مما منى به من الأصدقاء وعلى الرغم مما 
نفثه فى شعره احيانا من لهيب الغضب والذى قد يجعلنا 
نفلن أنه تحول من محب للناس الى كاره لهم , وآئه قد فقد فى 
غمار ماسيه الشخصية انسائيته العامة ب على الرغم من كل 
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ذلك . فقد بقى المازنى انسائا يهفو الى الانسانية وسعادتها . 
ويهدن لها بقلبه ويتعاطف معها ٠‏ 

وان خر مايصور لنا رقة هذا الانسان وتفاطفه فع 
بئى جنسه » موقفه من الحروب التى هى فى حقيقتها جريمة 

انه يتفعل معهأ اتفعمالا يالفا غاية الشضدة فينقغطن أسى 
بعينيه مأ حل بهم ٠‏ 
بنى البشر عموما. شفلته فقط مظاهر الدمار والموت التى 
شملث الضحايا وغيرهم ؛ ويعثير تجاوبه مع آهاتهم ومع 
زفوات الثكلى والمحرومين والمعذبين بفقد أحبابهم موقفا 
انسانيا عاليا صادقا كل الصدق » 

واذا كان فى نفسه من عداء , فانما هو نحو هؤلاء 
الظالمين المثير ين للحرب ء الذين يوزعون الموت والآلم والعذاب 
لايحفلون بشىء . ولا يرحمون آحدا . ولا يسمعون خطايا 
ولا نداء » كآن رجاء الانسانية لم يحرك فيهم ساكنا , وآمامى 
بعض. الأبيات التى ‏ وان لم تفن عن القصيدة كلها فانها 
تصور الروح الانسانية العالية التى تناول بها الشأعر هذا 
ولا يصدق نفسه أمامه , ولذلك سماه «حلم اليقغلة» (1953) 
ومن المألوف آن حلم اليقظة غالبا مايتعلق بأمال الناس و تحقيق 
مطالبهم التى لا سبيل الى تحقيقها بالطرق العادية ٠‏ 


كن 


ولعل فى هذا العنوان سخرية مرة غير مياشرة . فكآن 
الشافن يقول : حلم وأى حلم » وكأن أحلام الناس قد تحولت 


الى كابوس ضاغط بدل حياتهم وآفكارهم ٠‏ 


آى قضام قد مضى غلايا 
وآى خطب قد رمى فصابا 
وبذ هذى الأنفس الصعايا 
أرواحها ٠‏ وأولغ الذئايا 
فى دمعها ‏ ووسد الترابيا 
خدودها التواهي الروطسايا 
وبذر الرؤوس والرقايا 
ونثل الكبود والعيسابا 
وفرق الخلان والأحبابا 
وجمع الوحوش والعقابا 


ثم هذا التنداع الممين لشرى الحروب »2 وممطرى العذاب 


وظالمى الانسان : 
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يا ممطنىا على الورى عذايا 
وراعيا جماجما صسلايا 
ومجريا دماءها عييابا 
وظلالا لا يتقى حسابا 
اجلك. ييكى: اللضى 'الفينابا 
وتألف الوجومه الاكتثئابا 
وتركب الأرامل الصعابا 
وتحسل الكواهل الهضايا 


تجسن فى هذه القصيدة قوة انسانية الشاعن على الرغم 
من ظلروفه مع الانسان فهو ينسى نفسه آمام الأحداث الخطيرة 


الذي تصيب الانسانية ويتجرد الا من عواطف الحزن الرفيغ؛ 
والكراهية الرفيعة + 


الحرن على القتلى والثكلى . والكراهية للظلمة أعسداء 
الانسان . آلهة الموت التى لاترحم وتنشم الظلم بين الأحياء 
والأموات . 


ونحن حين نحاول التعمرف على التجارب والأحاسيس التى 
تقف وراء الاسلوب الساخر للمازنى شاعرا أو كاتبا لاينبفى 
أن ننسى تعاطفه مع آلام الانسانية وتأثره بهذه الآلام ٠‏ وهل 
هناك مأساة أكثر قسوة وشمولا من الحرب ٠‏ وهى بقسوتها 
وشمولها أقوى العوامل اثارة للسخرية فى شاعنر حساس 
يرى الموت يحصد الناس لمجرد أن هناك ظالما أثارها وراح 
ضيه ل جزطه ال كن ركان 


وهل هناك ما يثر السخرية آكش من صورة بشعة تنتهى 
اليها حال الانسانية فى فترة من الزمن يحدثها يعض أبنائها 
فى غير مبالاة بالانسان وحضارته وتاريخه ؟ والمفروض آن 
أبناء الانسانية هم أكش حرصا عليها » وهم الأمناء على تراثها 
وحضارتها ٠‏ يحافظون عليه ويعملون على انمائه بدلا من 
تدميره واتاص يبه * 

فالسخرية هنا بجانبها التبمسيرى الواعى , تعلو على 
الحزن وتحول مظاهره وعوامله الى لغة للحديث لا للتبسيط 
ولكن للاثارة » وجذب الانتباه » وتركيزه على المنظ. ٠‏ 

كأنها دعوة الى المشاركة فى نفس النظرة , و توجيه نفس 
اأحنداع ‏ « الابساة بان الرسية بالاشيانية سسدكولية 
عامة ٠‏ 


11 


'ا ل موقفه من الحياة ؤالموث : 


الشافنر بالحيساة واللوت . ويمكن الملاحلة أن الموت بصسفة 
خاصة له وجود أبرز ف حيا ند وفى تشكاره 50 

ويشكل هذا ظاهرة متميرة فى شعر المازنى . كما راينا 
لها انعكاسا على كنا بأثةه فى مقشتالات كثرة 5 


ولكن هذه الظلاهرة على وضسوحها وثميزها لا تمسل الى 
درجة الانشغال الفلسفى بقضية الحياة والموت على النحو الذدى 
نعرفه لدى المعرى أو الخيام أو غير هما من الفلاسفة والمفكرين 
ورجال التصوف قبل المازنى وبعسده . فقد بقيت عنده على 
مستوى من البساداة ؛ لم يعالجها علاجا فلسفيا , ولم يقف منها 
موقف البساحث الذي اثارته التعاملات . ونقلته من متاش 
اتطباعى يعبر عن تأثر اناه و يحكسها للقارىه باسلو به الناص 
الى فيلسوف يبحث الملل والاصول ؛ ويربعل بين الفلواهن . 
ويحاول أن يجنى عليها رأيا . أو يتخذ على أساسها مذهبا - 

ومع ذلك فان هذه الظاهرة لها قوتها فى حية المازنى 
ولها وجودها شبه الدائم . اذا غضب او حزن تحولت حياتهالى 
موت . واذا فرح تصور نقيش الفرح . وعلى راس بواعثه 
الموت ٠‏ واذا سخر من الناس لأن بعضهم ليسوا فى مسستوى 
الصداقة . أو لايستحقون أن يظل على عهده معهم . لايقف به 
الشعور عند حد الوقوف منهم هذا الموقف فى حياته أو 
حياتهم بل يتمدى الزمن ؛ ويتخعلى اعتبارات المكان , 
وملا بسات الأحداث . الى تقدير نوع من الملاقة معهم يعد 
الموت ؛ فيخشى أن يرعجوه فى قبره . كأن الموت لايستطيع آن 
يفصله عنهم . ويجمله بمنآى عن ازعاجاتهم أو مضايقاتهم ٠‏ 


ون 


| 


وتشرهقه مأسى الحرب . وما يتعرض له الناس فيها من 
ويلات وأهوال فيستحضر الموت » ومناظره » ووحشيته فى 
حصب الآلاف والملايين الذين لم يرتكبوا ذنبا » وكأن .خساش 
الانسانية . والدمار الذى يهدم حضسارة الانسان ويطمس 
معالمها » ويفرض عليه أن يبدأ من جديد . كل هذا بالنسبة 
للموت لا يمثل ما له من هول وتأثس , أو أنه فى حقيقته يعنى 
موتا للاشيام وللحضارة ومدنية القرون » يدخل ضمنا فى 
موت الانسان » ويندرج معه فى آنه الموت » أو العدم الذى 
يعترى الحياة ٠»‏ 

اذا قلنا ان الموت عند المازنى هو الصورة الثانية للحياة, 
فقد يعنى ذلك آنه يشترك مع كثي من الناس ؛ أو يمثل بعض 
مظاهن. الفك. الانسانى » ولايعتس متطرفا فى نظرته ٠‏ وهذا 
من ناحية فهمه للموقف يقارب الحقيقة الى حد كبس ٠‏ ولكنه 
بالنسية للاستحضيار الدائم للموت فانه يعتبسى فى ذلك شخصية 
فريدة , تملك القدرة على هذا الاستحضار دون فزع أو ملل , 
أو حخشية من تهديد الموت لحياته ولأوقات أنسه وفرحه ٠‏ 


وأعوة'شنة اخوى' إلى نفسانلقة يسوم من الناس معن 
يتدكرون الموت» ويذكرون به غيرهم فى مواقف كثيرة , 
و.يجرى على السنتهم فى المجتمعات أو المحادثات العايرة ع 
ولكن هؤلاء يقتصدون غالبا الىأهداف تكوين محددة ومعروفة 
لمجالسيهم أو مخاطبيهم , كالتأسى والموعظة , أو الثمزية , أو 
الاعتذار ء أو التهديد أو التشفى » أو غير ذلك مما يتعلق 
بيحياة الناس الاجتماعية ,2 وصلاتهم القائمة على المبادللات فى 
كل شىء 2 حتى فى الكلام يتناقلونه بحسب المواقف المختلفة, 
ويستخدمونه فى تكييف آنفسهم لهذه المواقف أو مايشرتب 
عليها من تثيرا تمادية أو معنوية , فالحديث عن الموت لدى 


المي 


بعض الناس أو عند الناس عسامة يرضى حاجة اجتماعية 
عندهم مقصودة أو غسسر مقصودة , وان كان لايخلو فى نفس 
الوقكد مق اراضاء اطاسات البفيية: 

ولكن المازنى يظل فى موقفه من هذه الفلاهرة حالة 
خاصة , لايكتفى بالحديث عنها اذا وردت على خاطيره 
ولا بالمشاركة فيها كواحد مع الآخرين . ولكنه يلح عليها 
ويسعى اليها سعيا . ليستلهمها . ويفرضها فرضا على حياته 
وأديه . وفى كل المناسبات لايصعب عليه آن يجد لها صلة 
بالموت من قريب أو بعيد . وحتى اذا كانت الصلة واهية , 
ا ل ل ا 
ويجسمها 2 ويضيعها فى دائرة واسعة للضوء ٠‏ وقد يقلب 
فى ذلك بعض الصور ٠‏ ويطلق تعريفات جديدة للاشياء تغاير 
مألوف الناس : وما درجوا عليه ٠‏ 

فالماضى فى نظر المازنى ليس مهد الذكريات كما يسهل 
فل لحاقي ان دقو 1401 لمي كقا با متيداو وا ملالا تضاح 
بساعات أنسه أو حزنه . ويقدم له التجارب مما من يه من 
أحداث وظروف , وليس قلبه بالحارس الأمين على هذا الماضى 
يحفظه 2 ويدخره ويستحضيره عندما تدعو الحاجة اليه ٠‏ 

ولكن الماضى ثىء ميت » والقلب قبس لهذا الميثت المسكين, 
لايستطيع أن ينادره , أو ينفصل عنه ء وهل يبرح الميت 
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انه استحضار مزعج للصور ء أو ارتبمساط بين الحياة 
والموت فى ذهن الشاعر . بدرجة آقوى ٠‏ 

ومن غس المألوف للانسان العادى أن يتصور ذلك ؛ ومن 


النريب أن يستسر سل الشاعري في هذه الصورة فيعكسها علي 


فين 


الذمن » لايستطيع أن يستمتع بجمال الحياة فى يومه أو غدهء 
ديرى فى نضرة الأيام وحلاوتها ماينذره بالموت » ويذكره 
بفناء هذا الجمال » وزوال هذه النضارة ٠‏ لايمكن أن تستسر 
الصورة الجميلة على جمالها فى سلاه اللحظة . ولايمكن أن 
تبقى لحظة الاستمتاع ٠‏ 

وكيف تبقى ٠‏ والزمن كله يتحول فى نظى الشاعر الى 
ماعن شحزين. + والذكريات كلها اليه بالزه الكاذب » 
واللحظات الحلوة وقتية » وسريعة الزوال 2 وسرعان ماتنقد 
حلاوتها بعد الفراغ منها » آو قبل هذا الفراغ - 

لايمكن أن نعتبر المازنى ‏ على قدر مانمرف من حيه 
للحياة ‏ قد واتته الفرصة ليستمتع بها استمتاعا كاملا , 
لأنه كان دائمااستمتاعا قلقا مضطربا يهدده المصيس المعروف» 
وتفسده أفكار النهاية وتوقعاتها . على هذا النحو الذى 
ينبىء عنه خطاب الشافن لماضيه : 
القلب قبن وأنت سساكنه لا يبرح القلب ميت سكنه 
مارم يسوم بميا: يكن" ٠‏ ادساف نيعه سفة 
أو راقنا ثوب ونضيرته الارآينافى ثوبه كفنه 

قد نصف هذا بآنه التشاوّم الذى يصبغ نفس الشاع., 
ويلون اتجاهاتها , أو يحدد أبعاد الصورة التى يرى الحياة 
عليها ٠‏ 

وقد نرى أنها حالة نفسية معينة تبط بين الحياة والموت 
برياط وثيق »2 وتفرض على الشاعر أن يحيا بين هذه 
الثنائية والأزلية التى تحدد بداية العالم ونهايته ٠‏ فلا يكاد 
يرى مظهرا للحياة حتي يستحضي في مقابله مظهرا آخسسر 
الموت 7+ 


ا 


وقنا تعؤة بهد “الكثالة الى قاقزاتك الفساعن يسة متطلم 
حياته . حيث كان مسكنه يطل على المقابى * ويجعله دائما 
على مشارف النهاية . وهو الانسان المىرهف . والذى كان 
ستفديد:: اقلا هي :و الا قال "من مغو لله ا نيكيا ناك حر تكله 
مؤثرة . لايملك معها أن يتخلص من الاحساس بوطأة الموت: 
وشدة العدمية التى تعترى الوجود من حوله ٠‏ حتى انه 
لا يقتصر فى ذلك على الفظضرف المناسب الذى يمكن أن يؤدى 
بشكل منطقى الى يقظة هذا الاحساس وقوته . بل يتعمطدى 
مثل هذا اللرف الى كل الظىروف الاخضرى »؛ وفى أحسن 
حالاتها ٠‏ 

فقد لايدهشنا أن يقرن الشاعر صورة الدار المهجورة 
بصورة الموث ؛ الذى يعنى هجرها وخلوها من الأحياع ٠‏ 


وقد نقى الشاعر على أن يذكره خلو الدار من ساكنيها 
بالفناء . لأن ذلك قد يعنى الحقيقة أحيانا » أو بعضها , فان 
لهجن الدون وخلوها اسبابا كثرة ‏ منها السشس والعشعت :: 
والفراق المقصود . وان كانت كلها توحى بمعنى الرحيل »2 
مما يهيىء للشاعني أن يستشعى من ذلك معنى الرحيل 
الأبدى , أو أن الدار نفسها تحولت الى قبس لكل ذكريات 
الاهل وساكنى الديار فيخاطبها على التنحو القريب من 
النواح : 
ايه يامهد مسسرات الصبا 
عجبا أصيحت قبرا عجببا 
كس سا ع رسيا 


0 


وقد نتعاطف مع موقف الشاعن من الدار حين يستولى 
منظرها على احساسه ٠‏ ويغلق عنه كل المنافذ ء فلا يعود 
هناك ثشىءم الا هو وهى يخلع عليها من نفسه هذا الرداء 
الخاص , رداء الموت * فيستبعد عنها كل مظاهر الحياة » حتى 
رجع الصوت الذى تألفه فى البنايات الخالية » يوحى الى 
الشاعن. بالتنافر الحاد بان الدار وبات الاصوات التى شعنى 
العلاقة .بنتها وي الافساناء«والى. مق فن الر اقم اد 
المظلاهى الرئيسية للحياة : 


منج نال فقييلاها المحيونة قد انا 
كلما أرسلته مل الحوارا 
واسةىد المىع منها ما أعسارا (154) 


اننا يمكن أن نقى الشامن اذا ربط بين الدار المهمجورة 
و بين فكرة الموت + هكذا ولكننا من الصعب أن نقره وهو 
يجعل من هذا عادة فكرية له تفرض نفسها عليه فى كل 
موقف وتتعلل بأوهى العلل ؛ فنسراه يحكم على الجمال الذى 
يسقط مرة بالموت ٠‏ وقد تشجعنا الفكرة الدينية على قبول 
ذلك ء ولكننا نعالج الام هنا من زاوية الشعس فقط دون أن 
تأخذ الامى من الجانب الاخلاقى أو الدينى ؛ وحتى اذا أعطينا 
لهذا الجانب حقه فليس من السهل أن نربط سقوط الجمال, 
بالموت * 

فى قصيدة « الجمال اذا هوى » تقدين كيس من الكاتب 
لعفة الجمال واستتقامته . حتى انه يعتين سقوط الجسال 
مصرعا له : 

يا حسرة للجمسال يسسلبه 
روعته مصرع له جطلل 


السخرية ب ه٠؟9؟ا,‏ 


اتما الحسن ان هوى جسدت 
ْ عليه زهي من التنبدى خضل 
اأدزاق.عسسيك ووش ين انق 
منه لقد راع قلبك الثكل (159) 
من الغريب أن يحدث هذا التصور من الشاعر وهو الذى 
لاف | لين , «واقفي سبطر ١‏ كيان امن اسيها ايان شمو الطله 
وملاهيه ومسراتئه وآأحرانه - 


هل تحول الى انسان يكره أن تعطى المىآة الجميلة من 
نفسها شيئا لمن تهواه ؟ هل تأشش. بفشله فى غرامياته فأصبح 
يرى فى غرام المرآة جريمة آشبه بالموت . أو هى الموت 
نفسه ؟ هل وصلت به الرغبة فى الانتقام الى هذه الدرجة من 
التحامل على الحسن وأاصحابه ؟ 


أكاد أظن أن الأمس يتعلق بتحول أساسى وخطير فى 
جنات اللتاعن :ونى: نك ليما بالصل.,يعشدة لحب والمطاء 
بين المحبين وذلك من طول انتظاره للعطاء على غير جدوى ,2 
والا فكيف يتحول محب توله بعدد كثير من الحبيبات الى انسان 
يشون بالمسين عن ندا تنه إكياك الالو ' اليتها برا الجداء الت 
فيهم ؟ 

اذا كان للشاعس فى حياتة موقف دينى يتصل بهسذه 
الناحية ؛ وتحت أيدينالالتمست له العذر ووقفت الى جانبه, 
ولكنه لم يكن كذلك , فلا أرى الا أن فكرة الانتقام قد 
تحوارت عنده على النحو الذى ينسيحب على كل النماذج 9 

وهى على كل حال قد تحولت الى معنى نفسى قامضن 
اختلط بتشاوّم الشاعصر . وما فرضته عليه حياته حتى انه 


ا 
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أصبح يعتبسر الموت منقذاء والقبور على ظلمتها آنس من 
وحشة الحياة : 

وفى ظلم القيور لا مجسينر 

والشاع. حين يضيق بحياته لايجد مهربا الا فى فكرة 
الموت * فاذا ما اشتدت به قسوة الاحداث تحول الكون كله 
فى نظره الى موت كبس ء انها حالة الانتقال السريع الى ضد 
الحياة . كأنه تحايل على الاحداث حتى تخفف وطأتها 2 وكأن 
المقابلة على فظاعتها 2 وخطورتها أشبه بالمسكن الوقتى أو 
كأنها ترجمة اجمالية لما فى النفس من حزن ويأس ٠‏ 

ان الشاع. حين يشعن بالحياة ثقيلة عليه يتصور الموت 
فى كل ىعم 0 فى الليل المظلم الذى بين تداى زيه الاسود حد ادا 
على الموتى من بنى الانسان » وفى الريح الهوج ذات الصفير 
المزعج , المنذر بالكارثة » وفى البحصس الغاضشب الهائج »2 الذى 
يتعالى الصراخ والبكاء من حوله .» ومن كل جوائبه ٠‏ 

لايرى الشاعن 2 ولايسمع »2 ويحس فى مثل هذه 
اللحظات النفسية , الا ما له صلة بالموت صلة التعبسر هنه » 
وتمثله : و تصور آثاره على كل ىع » فالكائنات قاضية 2 
ومتمردة تتملكها الثورة 2 ويشتد بها الهياج 1 

هذه الثورة وهذ! الغضب اسلوب للسخرية على طريقة 
هذه الكائنات وادراكها للتناقضات ٠‏ يقول الشاعى فى مشهد 
من هذه المشأهد : 

فيا لك من ليل بهيم كأنه 

حددا السموات على نسل آدم 


1 ؟ 


ويالك من ريح كان زفينفها 
تواقيس دقت للمنايا الهواجم 
ويالك من بحي كآن جيجه 
صراخ اليشامى فى وجوه المأتم 
والا كمبنا الوعل مهدا كاثين 
بقبة قبى حافل بالدمائم 
فليست تحس العساين الا حنادسا 
تضيىء مجصالى هوله الملتفاقم 
ولا الآذن الاا ما تقص رياسصه 
على الموج فى هباتهن الفواشم 
فيفحك منها ساخرا فين آنه 
اذا جلدته قار قورة ظلاسالم 
فازاقى اوقداس ون القلته #للية 
فكيف فرارى من ظلام ملازم )5١١(‏ 
وتيدو فكرة الموت والحياة آحيانا كأنها بذاتها شاغل 
لذهن الشاعى ومثس له , تحرك فيه النزوع المجرد والتأمل 
الفكرى . والاسترسال مع الخواط. , فيحاول أن يتعرف على 
الملاقة بين الموت والحياة وعلى مشاعري الموتى وعلاقتهم 
بالأحياء والحياة التى تركوها . ويستدعى هذا تأملات فيما 
بعد الموت بصفة عامة . مما يجعل الأمن ينتقل الى الاهتمام 
بعالم مابعد الموت » وليس بالموت فقط وآثاره فى الكائنات 
والاحيام ٠‏ 
ومع ذلك فلا آظن أن هناك فلسفة ما تحكم هذا الاتجاهء 
ولا نروعا فلسفيا يعطى آبعادا للتاشى بمذهب معين أو الوخبة 
فى اثبات رأى خاص ** بل ان ماتستطيع أن تفهمه من هذا 


لين 


الموقف هو مايعكسه من شدة التعلق بالحياة لدى الشاعر رغم 
كل شىع 7 رغم نطلى ته السوداعء أحيانا 2 سم مايعرضه من 
تشاؤم ,. رغم مايصرح بذ من ميل الى الزهد ٠‏ 

والزهد , بما فيه من تعيسر عملى عن ترك بعض مظاهر 
الحيأة 3 والتخلى عن يعضصن مطاليها 4 لايعنى تخلى الانسان عن 
الحياة نفسها بصفة نهائية » بل قد يكون فى أحيان كثيرة هو 
يحار الانسان فيها بان آماله التى لاتنتهوى » ف بين الفتاع الذى 
يحتوى كل شىء فلا يجد ضيرورة للتمادى وراء مطاليه قير 
ميال بشىء ٠‏ وكأن الزهد فى هذه الحالة وقفة من الانسان 

وتصور قصيدة « بعد الموت » اتشفال الشاعن. يهذه 
الرحلة الاخيرة 2 وعلاقة هذا العالم غير المى ئى بعالم الأحياع, 
وتأاش الانسان بالتفكير فى مصسيره »2 والرغية فى خلود 
الذكن : 

تيى يذ كن ا لأحيسساء أمصل المقاس 

و يعتادهم فيها كشوق المسافي )0١7(‏ 

لاشك أن الشاعن هنا مهتم أيضا بيقام ذكراه ليس فقط 
عند الاحيامء ولكن عند من انتقل منهم الى العالم الآخى * 

كأن المشكلة من الجانب الآخر تتعلق بالأحياء أنفسهم 
والجحود من جانب من كانوا إلى عهد قريب معهم ٠‏ 

والشاعنى فى هذه القصيدة مشفول بعواطف الناس 


اين 


ومشاعرهم نحو هذه المشكلة عموما : الآم تحو أبنائها, 

والطفل نحو أمه . والابن نحو أبيه الهرم ٠‏ والمحبون نحو 

أحيا بهم وذويهم ٠‏ وينتهى من كل هذه التأملات الى حيرة أشد 

لأنه لايستليع أن يتلقى الاجابة من الأحياء . فان أحدا 

منهم لايدرى شيئا . ولا صلة له بالموتى ليعرف متهم مايريد» 

فلايمكنه اذن أن يجد جوايا على حيرته الا اذا مات : 
ستخيرنى ثقسى اذا حان حيتنها 


وصرت كمن بادوا رهينحفائر(”١٠)‏ 


ولا يخفى مافى التعبير من حرص على الحياة ٠‏ فسان 
مايريد الانسان أن يطمدن على ما اذا كان سيشعي بنتوع من 
الحياة بيعب الموت أو ل م 


على أن الشاعر فى موقفه هذا لايختلف كثير|ا عن غيره , 
لأند اذا كان لابد من الموت ولا مفى منه ٠‏ فان أقصى مايحلم 
به الا.حياء أن يكون لهم ذكس. مابيعد موتهم حتى لاتنقطع 
صل" وم بالحياة وبالأحياء ولكن هذه الفكرة قد ا تجعل الئاس 
يحفاون بالصورة التى يموتون عليها أو يدفنون بها . آما 
الشاعى فانه يطلب من الناس الذين همهم أمره أن يكقنوه 
فى الزهس. ويرشوه بالحخمر . وكلا المطلبين مظهر للاهتمام 
السديد بالنفس فى مؤقق قد لايفرى الآأخرين بالاهتمام 
بذواتهم ٠‏ وأكش من هذا فان حب المثمة والتعلق بمباهج 
الحياة ومسراتها فى موقف الىحيل عنها يعتين اتعكاسا لحيهاء 
أو امتدادا لهذا المب . يقول الشاعن : 


أكفكنو لى ان مت فى ورق ال فس 


ورشوا تثراى بالصهباء 


للد 


واذكرونى والوجه منطلق البشى 
واذا'عنياا ادوسوة الكاين هونا 
انما يهرب الرجال من الذكر 
لا قد يثين فى الاحشام (4١؟)‏ 

و يعطى عنوانهذه الآبيات «و صية» معنى الجدية : ورغبة 
الشاعر الحقيقية فى تنفينذ وصيته ومن الطبيعى أن تكون 
التفاصيل هنا رمزا فقط للوجود بعد الموت » وهو مايتمتاه 
الشامر. ٠‏ والتملق بالوجود يمد الموت صسورة للرغبة فى 
الوجود قبله 5 

هذا الموقف من الحياة والموت ٠‏ وهو يصور لنا شاعرا 
متعلقا بالحياة بينما صور الموت تلاحقه , يفسر لنا جانبا من 
طبيعة الشاعر. الساخرة 9 

فانه فى كل لحظة يحس التناقض الصارخ الذى تمثله 
ثناثية الوجود والعدم من حوله » وقد لايفهم لها معنى اذا 
قدر نا حسأ سيثته الشديدة المشرطة . 

والذى تلاحقه صور الموت منذ مطلع حياته لابد آن 
يواسهاه هسلاه الصور تلقائيا بأ لخي 4 منها 2 والاستخفاف 2 
والا فلن السك ستطيع آن يواجه الحياة 2 

واذا كان الموت فى نظى الشاعص. أحيانا هو المنقذ الوحيد 
من ١‏ لمشكلات » قوسن الاحدات ومن فسان الاصدقاء فأى 
.مداعأة للسخ يه أقوى من ذلك ؟ 

واذا تخيل الشاعر آن الزمن سيظل يطارده بالأحداث 


إدلمن 


حتى بعد آن يتوارى فى قبره رغم أن الزمن لن يستطيع 
الوصول اليه للفواصل البعميدة التي تفصل دنيا الموتى عن 
خافتا والا جهد الضعيف الذى لو استطاع لدافع عن نفسه 
يما هو أقوى وأشد فاعلية 2 وفى هذا الموقف ترى الشاعر 
يصرح بالسخرية , وهى بآلفاظها قليلة فى شعره ٠‏ ولذلك 
نتلمسها كأنها منطلق لفهم دواعى السخرية عنده 
ومحركاتها : 
لسوف أسخ. منه وهو يطلبنى 
ودون ذلك صسباح وكثبان 
وكأن السخرية هنا نوع من التشفى ؛ أو هى حيث يكون 
الأمان 0 والخلاصس من المتناعب 0 وكأنه لا خالاص له الا تعاب 
الموت ؛ وان كان لخلاصا قلقا بالسخرية والتأملات : 
فى ظلمة القين للشاوى به فرج 
وفى التراب توافى الهم أحيان 
من لم تسع نفسه الدنيا بما رحبت 
فلن تضسيق به فى القبر أعطان 
فى دينه لى تسويف وليسان 
هل يرهق القلب ضيررا منه عدوان 
ودون ذلك صباح وكثبان )0( 
وفى سخريته هذه يمثل قمة اليأس من الرمن أو ان شئت 
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قلت الحياة » ومن الناس 5 أن الأحداث تلاحقه 2 وستظل 0 
ولن يفصله عنها الا ما يفصل الحياة عن الموت والوجود عن 
العدم 5 
ويبدو أن موقف الناس منه مسئول الى حد كبير عن 
موقفه من الحجياة 0 ويأسه من الحياة فى جوهره يأس من 
اتشائية + واشيباة فى حديشنها بالسينة لقان الى من 
مجتمع أصدقائه وملتقى أحبابه » فاذا تعاونت عليه الاحداث 
الحياة لا تطاق » حتى وان بقى الامل يشده اليها , و يشجعه 
على التعلق بها » وفيوحى اليه أن الخلاص ممكن 9 
ويمثل هذآ الاحساس بالتماون الظالم .بين الحياة والقاس 
ضد الشاعن قوله : 
ماكان ذلك ظنى بالحمية فلا 
قدرت أن تجلب الآفات أذهان 
فى السر والجهس غيلان وذؤيان 
ولا #زهعة أن التكونق و احسيوي 
حلم يواه مسن الأرباب سك ران 
واثنى موجة فى زاخشس لحمب 
من الويف من ل كا لشي سان 
06 كما شساءوت الأقدار مصطخب 
عن الهموم وهل عنهن حيدان 


للدنا 


امك الم لاو كت اما 
متينة فاذا بالدرع كتان ١5‏ ( 

ان هذا الياس الذى وصل اليه الشاعر لا يأمل أن تفارقه 
الهموم فى حياته كفيل بأن يصهر النفس ويلهيها سخرية 
مرة حزينة بقدر مافى اليأس من مرارة الأحزان . وان عجن 
الشاعنر أمام الدهر . وفشله فى المقاومة . ونخيبة أمله في 
نفسه وكان يظنها قادرة شلى الخلاص . هذا كله يقف وراعء 
النفثات الملتهبة التى يزفر بها لسان الشاعن وقلمه ٠‏ 


بان شعر المازنى ونثره : 

راينا فيما تقدم كيف عبسل شعن المازنى عن الجانب 
الإنسانى من حياته . علاقاته بالناس . نظرته الى الحجياة 
والموت ؛ تاثره بكل ذلك . انطباعاته , وفى النهاية شخصيته 
المميزة المعروفة ٠‏ 

والواقع ان شعره فى مجموعه يمثل هذاالجانب ولا يمثل 
غيره . ولعله هنا يلبق فكرته عن الشعن » ومنهجه الذى أخذ 
به وثادى اليه . و تمثله مدرسته مع زميليه العقاد وشكرى , 
هذا المنهج القائم على اعتبار الشعى صدى للانسان , ونفسهء 
وتعبيرا عنه . وصورة لمواحلفه . ومشاعره , وانعكاسات 
الحياة عليه ٠‏ 


ولعل هذا هو ماطبع شعره بمزيج من الجدية والعبوس 
لانجد فيه روح الفكاهة ؛ الا القليل ؛ ولا تخرج سخرياته فى 
شعس م عن هذا الطلابع . رغم آنه فى مواقف كثيرة كان رجل 
فكاهة ومرح وتكتة لاقطة بارعة * 

ولقد سبق أن بسعلت الراى فى أن سخرية المازنى تتخذ 
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000 التعين . أحدهما عابس متجهم » والآخر فكه 

» ولكن هذا لايخرج عن اطار التنفيس عن الآلم , 
0 من الحزن الدفين وفى نفس الوقت الابداء الخنفى 
للرغبة فى الحياة ٠‏ هذه الرغبة التى هى فى الواقع طبيعية 
فينا الى حد كبير آو الى حد الغريزة » والتى قد تشتد وتشتد 
حين يكون هناك معاناة , وآلم » وظروف شخصية قاسية , 
وحين يصاحب ذلك كله خضوع الانسان اوش أقوى يتصل 
بالموتث » وفكرة الموت » وكآن هذا! التعلق بالحياة يرضى حاجة 
طبيعية فينا الى الاحساس بالأمن , والدفاع عن النفس ضد 
مايهددها بالفناع في كل صوره »2 وفى هذه الحالة قد لايعنى 

حب الحياة والتعلق الشديد بها آن المحب المتعلق سعيد بهذه 
العلاقة بينه وبين الحياة . انما هو ارضاء للخغريزة وتشبث 
بها وايناق للننين ف تعناك وامر ان .+ 

وفى مثل هذه الحالات آيضا فان البسمة لاتعنى السعادة, 
وان كانت موحية بها » وتهيىء الحو لها ؛ و هى تلعنى المقاومة, 
وتعين عليها » وتقوى بها ء ولذا كانت ضرورية للانسان 
ليستعين بها على مشكلاته , وليبدى بها قدرته على الصيس ,2 
وعلى التوازن ٠‏ وانه لم يفقد الأمل : 

ومن هذا المدخل فان السخرية الياسمة مهما كان مصدر 
البسمة » ضرورية للحياة » وللنفس الانسانية وللادب » حتى 
وان بدت البسمة فى بعضنى الأحيان طارئة وعارضة على 
الشخصية فى مثل الصورة التى يرسمها المازنى 

مقطلب فاذا ما اقشن عايسه 
فذاك سخس أسى فى النفس مدفون )١١1(‏ 
وهِذا الأسى من العمق والشدة بحيث لا تكفى تلك 


ل 


البسمة للتخلص منه . وان كانت موّشر!ا على قوة النفس 
والعيكين والقساومة *“فان اسباب القورة وعوافل العضت 
ماتزال كامنة حتى تأتى الفرصة . وثمود هنا الى قول 
الشامن : 
فليست تحس العاإن الا حنادسا 
تضىء مجالى هوله المتفاقم 
ولا الأذن الا ما تقصضص رياحه 
على المرج فى هباتهن الفواشم. 
فيضحك منها ساخرا . غين آنه 
اذا جلدته قار ثورة ظالسم 


هذا هو شعر المازئى فى طايعه المام . شعن عايس, 
متشائم ١‏ لا يفتر ثنرة الا قليلا » ملىء بالشكوى من الزمات ء 
ومن الحياة . ومن غدر الاصدقاء وهجران الأحيناب 
وغرورهم ٠‏ 

فالسخرية بالمعنى الفكه تكاد تكون نادرة فيه أو يمكن 
القطع بآنها غير مو.جودة على الاطلاق , آما السخرية المىرتيطة 
بالحرن . والتى تعنى موقفا معينا من المفارقات والآلام 
الضاغطة على النفس » فانها هى السائدة فى شعي المازتى 
تلون الفاهله . و تتخلل سطوره » وتغخلب على مضاميته > 
تعرض نفسها بأساليب مختلفة . ولا تحجم عن استخدام آفظع, 
السباب . وأشد التوكمات قسوة ,2 فتخرج أآحيانا عن حدود 
الاعتدال وتتجاوز طبيعة السخرية الهادثة الرزينة ء التى 
فى الواقع نفتقدها ونبحث عنها فى شعن المازنى »2 ويعييتا. 
البحث دون أن نجد آثرا لها أو دليلا ء كأنها تركت هذا 


حك 


الرداء للنش . وآثرت آن يكون لها زى شخاص ؛: فيه من 
اقموو القاعن. و اتقمالاته الفىى الكقي - 

حتى الفاهل الس خرية التى جاءت على لسان الشاعن 0 
شعنى أن مفهومها ديه هنا مشخير كمامأ عن مفهومها فى 
النثر ٠‏ 

١‏ وقد سيق الحديث عن الموج وهو بسضصس من الرياح 
سغريتها هنا نوع من الاحساس بقوتها أمام غرور الرياح 
الذى أوهمها بضمف:هذه الكاثثاث: الى تشاومع أمامها ,2 
وتتكسر على ضيرباتها . ولكن الآمواج تسخن منها لتشعرها 
يضعفها 8 وبأنها تملك هى الاشضرى من وسائل اظهار 
القوة ما قد لا تقوى هى عليه ورغم الفسحك الساضر 

ليس فى الآأمى اذن فكاهة ء وان كانت السخرية 
واضحة ٠‏ 

“ا . ووردث الكلمة مرة أخرى فى مناجاة الهأج. 
للرمن : 

لسوف أسخي منه وهو يطلبئى 

ودون ذلك سسكا وكثبان 

وهى هنا نوع من التشفى » لأن الزمن لن يستطيع 

الوصول اليه بعد موته » مهما خيل اليه أنه يمكن أن يستمر 


/؟ 


المتوالية . لأن دون ذلك فواصل قوية , لا يمكن تحطيمها 
والنقائ منها - 


والتشفى هنا وحمل ر صيدآ كبينرا من الاحساس بألام 
الماضى وآأهواله . وتحميلها كلها للزمن يعطى دلالة على مدى 
حجمها . وعلى مدى العآش الذى مازال الشاعن يعانى منه , 


ويستجيب له ٠‏ 


لا نحس في هذه السخرية حلاوة الفرح بالخلاص ولا لنة 
الالشناين ونس التي د قوق نا عون امسن اللوين لدف 
يعبر من نفسه بعيدا!ا فى آعماق المجهول . حيث الأمان 
والحماية لا بلتمسان من ذات النفس , ولا من الإآخسرين »2 
ولكن من الموت الذى قد يكون مصسدر اضطراب الناس فى 
احساسهم بالأمن والحماية وهم أحياء ٠‏ 

السخرية نفسها مفارقة آخرى تحتاج الى سخرية جديدة 
منها . وكأتها لفغن ساخر فيه أشياء كثيرة , وايحاءات 
عديدة ٠‏ 

٠"‏ ولقد مرت منذ قليل الاشارة الى ارتباط السخرية 
بالأسي الدفين , وصدورها عنه ء ودلالتها عليه ٠‏ 


وهذ|ا كله يشكل مناينرا لوجه النشش لدى المازتى يغرى 
بالسعى الى ايجاد نوع من العلاقة بين شعره ونثره » يفسىس 
ما بينهما من اختلاف فى الاسلوب ٠‏ وفى منهج السخرية على 
الأخصس . فقارىم المازنى لا يمصسعب عليه ملاحظلة الفارق 
الواضح بين طابع السخرية فى كتاباته , وطابعها فى شعره, 
مما يشكل رهبة فى التساؤل والتعرف على أبعاد هذه 
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الشخصية الفنية التى تبدو وكأنها حين تكتب غيرها حين 
تنظم الشعن - 

ولكن الامس لا يستو جب هذا التصسور . فالشخصية 
الواحذة لا تتعدد , ولا تنقطع السبل بين توعين من انتاجها 
مهما بدت الصلة بينها بعيدة أو خفية ٠‏ 

والواقع أن الصلة بين شعي المازنى ونثره صلة قوية , 
عميقة عمق النفس التى يصدر كل منهما عنها »2 لا يتمرد 
عليها ء ولا يهسل أحاسيسها مهما تنوعت الموضوعات 
والتجارب الخارجة عنها + فالشعى والنش من داخلها » من 
دموع أحزانها » ومن ثنايا بسمتها » ومن ذوبان العواطف 

بل هله الننس ‏ :القن شكلة نوها وانتو ها فل 
النحو الذى تريد . وفى الصورة المتوافقة معها » والملائمة 
لحالتها » ووزعت عليها الأنصبة . وهى لا تشك فى أنها 
منطقية مع نفسها , ومع وليديها ٠‏ 

أرادت لأحدهما أن ينقل عنها ء ويتحدث بلسانها , 
وهى فى عنفوان احساسها بالألم » أو هيامها مع السعادة , 
وان كانت للحظات , فكان عند ارادتها . وكان مرآة عاكسة 
لعنف الاستجابة للألم » وقوة الاحساس بالماطفة وشدة 
التأثر. » آرادته لسان ثورتها العارمة وغضبتها الشديدة »2 
فكان هذ! اللسان الثاشس الفاضب 5 والذى تتهدج عباراته , 
وتفور وتغلى كأنها الحمم , أو تشكو وتتبرم وتعاتب وتلوم 
وتتعالى أو تتواضع , ولكنها ماتزال على عهدها بالثورة , 
وعلى حنينها للغضب » وفاء لنفس الشاعي وتعبيرا تلقائيا 
عنتها ٠‏ 


لين 


وهى هى النفس التى آرادث للآخ. أن يتقل عنها أيضاء 
ولكن فى دعة وهدوء . وفى غير انفعال شديد » لم يتخلص 
من العاطفة , ولكنه ليس منساقا معها ء ولم يتركها تسيط. 
على .خواطره وآفكاره . فبقى قادر| على المناقشة + وعلى آن 
يستلهم عقله . وعقول الآخرين ؛ ويعايش المجتميع » 
ويخاصمه . وينازعه ويوجه أفراده الى الاصلاح بطر يقته 
الخاصة , التى ظل مسيطنىا عليها رهم ما يجد عليه » ورغم 
ما يتعرضي له من معائاة * 

وهى هى النفس التى ريطت كلا الذوعين بالآخضر .2 وان 
جاء الرباط من الداهل ء فثتركت يصماتها واحدة على 
الاثنين , وان احتفظ كل منهما بشخصيته الفريدة البارزة 
فاذا ينا نرى خطا سحريا ء ولكنه منطقى ء و نحاول الآن آن 
نتبين معالمه ع2 ونسثوضسيح أبعساده » ونستمائع باسستجلاع 
قوامضه ٠‏ 


وفى هذا الضوم ٠‏ * أكان أرى أن تعس المازنى يحمل 
العوامل الى ئيسية المؤشة فى نشره > و يصور نمسهة م و يبرل 
مكو ناته الداخلية 3 فى الوقت الذى 0 مده نتاجا جيدا 
لهذه العوامل والمكونات » وترجمة واعية عنها ٠‏ 


والمازنى فى تتسسعس ه يميل الى التلقانيسة » يعس عن 
تفسةه فى صر احة مباشرة 5 يكايد آلامها ومتاعيها و يسور 
حرارتها 6 وازدحامها 0 بالعواطف والمشاع. 0 شأن معظم 
الشعرام الىمانسيين ٠‏ قاذا أحذ يكتب 3 وهذه على ما ييدوق 
صرفا » فيه الشرح والحدقد والوصف والسخرية والتهكم 
والفكاهة , ولكنها فكاهة الضحك من المفارقات والبسمة 


كم 


المرة . والدعابة العريضة التى تخفى وراءها أحران النفس, 
أو تكون خلفتها تصيبا خالصا للشعس ٠‏ 

لذلك ليس غريبا أن نرى لكل من شعر المازنى ونشه 
روحا خاصة » وطابعا مستقلا » وان صع لنا أن تعتبى النثى 
فى مرحلة متقدمة بالنسبة للشس. بصرف النظلر عن عامل 
الزمن بيتهما ٠‏ 

ومن حسن الحفل آن شعره هنا يحتفظ بكل خصائص 
الشاعرية » ونششه يمثل مواصفات النش الفنى العالى ‏ دون 
أن نحفل هنا بالموضوعية أو الذاتية » ونصيب كل منهما فى 
شعره أو نثره ‏ فان ذلك لا يوش على موضوع الشاعرية أو 
النثرية ان صح لنا أن نقول ؛ ولأن كلا من شعره ونشثره آخذ 
من كل من الموضوعية والذاتية مقدارا أقرب الى أن يجعلهما 
متساويين أو متوازيين ؛ وان كانت موضوعية المازنى 
9 تنفصل فى شهره أو نتره عن ذاتيته ٠‏ 

وفى اعتقادى أن هذه القضية لا تمثل أهمية ما فى 
مجالات الششسعى العالى والنش الفنى ؛ ومن الظلم للشعراء 
والكتاب أن نحاول فك ذواتهم عما كان يشغلهم من 
موضوعات ؛: أن النظرة الكلية الشاملة للشعس والنش من هذه 
الناحية أجدى على الأدب والفن ٠‏ 


9 
سخرية ال مازنى فى شعره ! 
مما يلفت النظى فى هذ! البحث أن شعى المازنى » وهو 
قطعة من نفسه , وهو ذاته الحقيقية بما هى عليه 2. ويمسا 
أكتسبت وتأثرت واتفعلت بالحيأة من حولها ومن داخلها 2 


السخرية ب ١؟؟‏ 


أن هذا الشعس لم ينج من سخرية الشاعرى واستخفافه . كما 
لم ينج نثره أيضا من هذه السخرية » فهل كان هذا امتدادا 
لسخريته من نفسه كانسان شأنه شأن الآخرين ؟ 

هل هى المادة تغلب صاحبها » فتظهل عليه حتى فى 
الفلروف التى كان ينتظى أن تختفى فيها ؟ 

ولكن الأمن على ما يبدو قد تجاوز حدود السخرية 
الك موه قبن لزيا تنو ور نن طايه د لس شري ان 
التأمل » ١‏ 

لقد تمنى الشاعن أن يقبس. شهره وتوضسع عليه 
الأزهار : 
ليت ديوانى يكون له من بديع الزهسي تيجان 
فذكان الشحين فى لجسل نك فوقه ورد وريصان 
الجا من سدصرة هديع كناطموية السندوان 
كل بيت فى قسرارته جثة مهشسرساءم مسثان 

فلماذا ؟ هل ظن آن شعره لن يحظى بالاهتمام » وآقصى 
مايريده له أن يلقى بعضن الاهتمام بعد الموت ؟ وهذا فى 
الواقع يذكرنا بنفس الرغبة للشاعن » والتى رأينا منها تعلقا 
بالحياة كشف عن نفسه من خلال التطلع الى عناية خاصة آثناع 
الموت و بعدهء فهل الأمسن هنا من هذ! النوع , هل يتمنى الشاعر 
خلود شعره ؟ ويدعو اليه ؟ آم آنه يائس من هذا! الخلود ؟ وهذه 
الدعوة نوع من رد الفعل لليأس الشديد ؟ 

مهما كان الأمن فان مغالاة الشاعر فى تشاومه هى مصيدر 
هذه الأفكار , وهى المسئولة عن موقفه هذا من شعره ٠‏ 


لدرين 


ولمله رأى كثثرين من الشعراء لم توصلهم امكاناتهم , 
أو لم يصلوا رغم مكانتهم الشعرية الى المستوى المادى المناسب» 
والذىييوافن :امم اللمياة الممقولة . ويد تلن أن يلق اللو عق 
ظروف الحياة » آو على العوامل المباشرة فى ضعف المستوى 
الاجتماعى والاقتصادى آخذ يلقى المسئولية كلها على الشسر 
نفسه ٠‏ وتحول الأمى بعد ذلك الى استخفاف وسخرية كآن 


الشس فى النهاية ليس أهلا لكل مايحوطه من تقدين ٠‏ 


ولعل مما يؤكد ذلك أن الشاص. أصبح يخشى على ابنه آن 
يكو تامع > يل نه اكد هليه السقة وإكلافة الال 
ولايخشى عليه أن يدركه الزهد فى الحياة فيعيش معدما 
محروما + حتى ‏ الاتحرافاث الخلقية الخطيرة لايخشاها الشاهن 
على ابنه ,» فلا يخشى عليه أن يتحول الى شري. يصيب الناس 
بشىه , ويحجب عنهم خيره ٠‏ انما يخشى عليه فقط أن يمنى 
يموهبة الشعس : 


امال اخ هه |كنلذنه 
ولا أباليه اذا ما هلدا 
يمدو على الناس بسوءاته 
ولست أخثى ان رآه فتى 
لكنما أشفق ياصاحبى 
يشترى شعرى على حبه 
يشترى تغريدتى موهنا 
يشترى دمعا يحس الفتى 
يشترى نفسا وآلامها 
يشترى هذا سوى مائق 


0 


عباس فى المقبل من عمره 
يزهد فى العيش وفى وفره 
ولا يصيب الناس من بخسيره 
قد وسع العالم من شره 
من أن يجيش الشعس فى صدره 
براحة الفاضل عن دهسه 
بفطة الذاهل عن فجسه 
جولته لا الفيض من قطيره 
يثقله المأفورك فى فسسكسره 
يسعى ب جليه الىمضضره؟(9 )١١‏ 


انه يرى فى الشعسر قلقا وآلاما ودموعاء لأنه يخرج من 


لذن 


نفس قلقة جياشة بالألم والعناء » ومن قبل يصوره كأنه الحمم 
التى ينفثها بركان مشتعل ٠‏ 

انه يرى فى الشعس الصورة الظاهرة للألم والمشهد المرئى 
لخفايا المشاعر القاسية التى تفلى فى فوّاده » فأشفق على ابنه 
أن يطلعه الشع. كل يوم على صورة نفسه كأنه يرى من الخير 
أن تغلق النفس على مافيها ويكفى أن نشغل به داخليا » 
فلايتبفى أن نضيف الى حياتنا شاغلا جديدا هو من صنبع 
أيدينا . فنفضح حياتنا , ويحرمنا من لذة الحياة فى الوهم » 
والتغابى عما يدور فى النفس . 

ولكن الشاع. يصل به الأمس الى أن يقف من شعره وقفة 
موضوعية تظهص. جزءا من رآيه + فانه لا يجد فى شعره فقط 
صورة نفسه وحياته الفادرة » وظروفه الصعبة . ولا يجد أنه 
قصسر به عن بلوغ الفاية التى يريد , وخيب أمله فى آن 
يضيف الى حياته ما ينتظى الشعراء من شعرهم ٠‏ ليس هذا 
فحسب . ولكنا نرى هنا موقف المقارنة بين شعيره وشسس 
العقاد صديقه وزميله فى الحياة الأدبية » لقد أطلعتنا هذه 
المقارنة على آن المازنى كان يرى فى شعره قصورا عن أن 
يكتب له الخلود ء وآنه أقل من أن يضيف شيئًا الى الآأدب 
المصرى ». بل أن شعن العقاد فى نظره أكش قدرة على التعبين 
عن الممانى التى كان يحسها ولا يدرك كنهها , أو يدركها 
ولا يستطيع أن يعس عنها » يقول المازنى فى شع العقاد : 

دانى اطلعت من شعن العقاد على نواح كانت محجوية عن 
عينى » وانى وجدت فيه التعبيى عما كنت أحسه , ولا أكاد 
أدرك كنهه ء أو ما أدرك ولا أقوى على العبارة عنه ,» واثى 
زدت للحياة فهما » ويها شعورا وعلما » ٠٠٠٠‏ « وانتهيت الى 
انه لا خير فيما قرضت من الشعى ؛ و أن الأدب المصرى 


لا يزيد به ولا ينقصه اذا فقده » فكففت عن نظم الشعن , 
ونفضت يدى من القريض » (2١؟) ٠‏ 

ومع ذلك فان رأى الشاعر هذا لا يغلو من التواضع 
والمجاملة لصديقه العقاد , والأمر على ما يبدو يمثل نظرة 
الشاعى الى حياته والى نفسه » وشعره فى الواقع جزم من 
حياته, وجزء من نفسه , أو هو نفسه على حقتيقتها بكل 
تأثراتها ء وبكل ما كان الشاعر يحس من مشكلات ويتمنى 
أن يجد لها حلا أو يتخلص منها ٠‏ 

ان حياة الشضاص وظروفه الشخصية وعلاقاته الأليمة 
بالناس قد جنت على شعره , فاذا شعره فى النهاية لا يسلم من 
جناية الشاعنر عليه ٠‏ 

ولكن الشعس حى بنفسه رغم انه يصور حياة آأخرى ورغم 
أن الشاعص. لا يقدره حق قدره , وسر حياته انه منذ خروجه 
الى الوجود ينفصل عن ذات قائله , وان ظل منسوبا اليه . 
كاف كاتن سن احن ف عد سنيله الى الحياة عن طىيق الآخرين 
ولكنه منل هذه اللحظة يمارس وجوده وحتيقته المستقلة ٠‏ 


ان شعي المازنى سيبقى دائما صورة حقيقية للمازنى ,2 
صورة لنفسه الشاعره ؛ ونفسه المتأملة صورة لتجر بته مع 
الحياة » وجدنا فى ثناياها الخيوط الدقيقة لما عرف فى أدبه 
بالاسلوب الساخهيى , ودلتنا الألوان الخاصة للصدورة على طبيعة 
مجان البعوي .ويد سنكو ا بالفنيي 6 ون قي ل بق 
التجارب القاسية الصعبة التى عاناها أو عانى متها الشاعن. 
طوال حياته , ولولا هذا الشعي لكان من الممكن أن يضل 
البحث ورأء هذه الظاهرة الحية المثبرة فى أدب المازنى ٠‏ 


درون 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الغصر السابع 
ظ م6 مهم 5 6 سم وهم 
حرم ا مار ق واراوهالسعرة 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


السخرية أسلوب من أساليب النقد . لأنها تعبس. عن رأى 
معين للساخر أو نظرة خاصة له , أو احساس خاص تجاه 
حالة أو ظاهرة : أو منظنى لا يثقق مع الظواصصر الطبيعية 
المألوفة فى نظره ٠‏ 


اأكاقت البهوي مساوق كفيك كانت الجلس بن الأمرد 
لتسلط عليه أضواءها ولذعاتها فان هذا يعنى أنها تمين بين 
صورتين للظواهر » الصورة الطبيعية المقبولة . والصورة 
الشاذة التى ‏ الا و ا تي 
النقد وتزاحمه فى مهمه - 


والساخي انسان ناقد يطيعه لأن حواسه المرهفة التتى 
تشنبه فى سرعة وذكاء للامور وتعاملها بما يوافق طبائعها 
المختلفة , وبأساليب متعد د ة على حسب دوع الفلاهرة وقوتها 
وصلتها بالمجتمع » هذه الحواس أقدر من غيرها على التميين بين 
الأقياع. والشرق عل حوانب امسن قيها آز عل ماسكله من 
متناقضات * 


955 


والساخر بأسلويه الخفيف بما فيه من فكاهة أو من 
مرارة , ند وا للع اتوي لي بار اير لاا 
الحي استطاع أن ينفف بها الى صميم الاشياء ٠‏ وريما قبل مثه 
النقد اللاذع فى الوقت الذدى 00 من غيره . لأن النفوس 
قد لاترى فيه التجريح المباشر آو الهدم المقصود الصريح , 
ولذلك فقدغفلت عنه الحكومات أو تجاوزت مع أن تأثيره لايقكل 
فى عمقه وقوة انتشاره ودوامه عن تآثر المركات الثورية 
الصر يبحة ٠‏ 


ويديع 3 ويودن 4 الكثرون من الشعراعم والأدباع قلا يليث 
أن له 3 قوة مؤثرة في المركة الأدبية 5 


ولعل هذه الخاصية فى أسلوى المازنى هى التى مكنته من 
أن يوقو هو والعقاد وشكرى حركة نقدية قوية فى أوائل 
القرن وفيما بين الحر بين على الخصوص ؛ ولعله كان الواسطة 
التى جمعت بين قوة الاتجاهالفلسفى عند العقاد وبين التلقائية 
الشعرية عند شكرى . على الرغم من الخلافات التى حدثت بينه 
وبين شكرى فيما بعد وكان العقاد هو رسول السلام بينهما 
فهذ|ا الحائب الشخصى لايمنمنا من أن نقدر الدور الهام لأساوب 
المازنى فى التقريب بين قطبى الفكر والشعنر فى اطار 0 


أدبية ونقدية واحدة ٠‏ 


ولعل «الديوان» للعقاد والمازنى مداين لهذا الازدواج ببن 
كاحد الكتب الرائدة فى تاريخنا الأدبى الحديث ,. وان كنت 
ارى فيه رايا .خاصا يضصعه ضمن دائرة الكتب النقدية التى 
عترم اهاب ,الوا ع 


5 


فالسخرية نقد مهما كانت الآراء التى تعس عنها بعيدة ‏ 
كل منها عن الآخن . ولا تضمهما ورحدة أو ه ملسلة من التجارب 
المندرجة فى ميدان واحد ١ ٠‏ 

ونحن غالبا لانطالب الأديب بأن ينظم لنا آراءه كلها فى 
بالطر يق السهل الذى لايستنفدذ منا جهدا كبيرا :5 

وريما لايختلف الناقد عن الأديب كثير! 5 ولاينيغى أن 
أخيه ٠‏ 

ذلا أن الناقد هو الآضن فنان » ولايملك أن ينظم آراءه 
النقدية ويسجلها مرة واحدة , ويظلل حياته كلها يدور حولها 
دورانا أشبه يدوران الفراش ٠‏ 

أن آراء الناقد :+ تتولد فى كل يوم وفى كل لحظة كلما 
تولدت أمامه تجارب جديدة , وقد لاتساعد بعفن هذه 
التجارب على تكوين رآأى جديد », وقد لاتثر فيه ساكنا , 
ولا تحركه نحو مافيها من ظواهى . وقد تستفىقه تجربة واحدة 
فتأخذ منه كل امتاياعة وك لعل شافرة © وام طن 
منه آهم مكونات رآيه فى الحياة وفى الادب * 

والقاق الكادى لكان :قجا يق الشنات بسك سنن اناننا 
انسانا تلقثائيا يتأثر بالظواهن حال ظهورها له , أو اصطدامه 
بها » وقد يبقى أشى الصدمة عاويلا » وقد لايستطيع آن يعيش 
اذا ماطرآت عليه آثار أقوى لظاهرة جديدة ٠»‏ 

ومع ذلك فلا تضيع آراء الناقد فى هذه الحياة النشطة 
المتقلية » لآنه فى معظم الأحوال لايضيع أمام هذه الظواهر 


5 


والتعيارات بل يظل متماسكا . ولو الى الحد الذدى يحتفظ فيه 
بما يمكن أن نعتبره فى النهاية طابعا فريدا يميزه عن غيره , 
ويعطيه دونه فى الحياة, فلا مسحب علينا دعل ذلك أن تنتعىرف 
على مدرسته وعلى الاتجاهات التى يتيناها . والمركات التى 
يقودها أو ينضوى تحت لوائها ٠‏ 

حتى مايبدو فيه آحيانا من تناقض لايخفى علينا » فانه 
رغم التجارب العديدة والاحداث الموّثية والظواهر البعيدة 
والقريبة 03 يظطل يارنا للعيان مكشوفا للضوء 7 حتى غموضه 
يظهس كنقطة مستقلة بارزة فى جانب محدد من اطار 
الصورة 59 

هكذا ينيفى أن نطبع فى اعتبارنا ونحن ندرس العلاقة 
يان سخى يه المازنى وبين آراثه النقدية » 
الباهتةٌ وأسلوبه الساخن الذى ب رقم صقائهة وشاعريثه ب 
الملاحلات النقدية العامة التى يمكن أن دميلن فيها لكرقق ذو عيبن 
من النقد : 


أحدهما النقد الاجتماعى : 


أو مايمكن أن نسميه نقد الصفات الاجتماعية المنحرفة 
عن الطريق السوى للانسان أو نقد الصفات الانسانية التى 
تتحول الى سلوك غس اجتماعى . ويمثل هذا موقفه من غدر 
الأصدقاء » وتنكرهم للصديق واضطراب نظرتهم له من 
النفعية الرخيصة الى الاهمال عندما لايكون هناك نفع يرجى 
من قىيه ٠‏ 


لحرن 


ويدخل تحت هذا كل مايمس ظاهرة اجتماعية أو يتناول 
سلوكا اجتماعيا معينا بغرض الضرب عليه » وهزه » حتى 
ينهار بناوه : فيخلو المجتمع الانسانى منة » 


ويمكننا آن نذكن على سبيل المثال حملته على المخنتين من 
الرجال , والمترجلات من النساء ؛ وعبثه بحلاق القرية 
المتخلف الذى كان يعيش كما كان أجداده فى دنياهم القديمة 
البعيدة عن آساليب الحضارة المدنية . 


والمازنى بهذا الآسلوب عبر عن نفسه وعن المجتمع فى 
وقت واحد , وأعطى صورة لما يرى أن يكون عليه السلوك 
الطبيي: للملاقات الاتنانية لبس عن طريق :واصت الملاجات 
التى تعيد البناء النفسى والاجتماعى للناس وللمجتمع؛ ولكن 
بابرال الصور وتجسيدها وتقوية احساس النفوس بهاء 
ووضعها فى الاطار والفلروف التى تجعلها قلقة فى مكانها 
دائما » 


فليس المازنى باحثا اجتماعيا . ولا حتى كاتيا اجتماعياء 
والا لانقلب أسلوبه الى سرد للحقائق وتميين لها بالشرح 
والاحمياءء أو لانقلب الى واعظ اجتماعى يهدى ويرشد 
فتضيع منه فى خلال هذا وذاك قدرته على السخرية , لأن 
السخرية ادراك للأشياء باسلوب فنى قادر على تخليصها من 
جناف الحقائق الواضخة ؛. وفى نفس الوقت ٠»‏ تصفيتها من 
المشاعر العميقة للكاتب حتى تتقبلها النفس كما تتقبل 
الممانى المحردة وتتناولها بسرعة وهى فى أتم نشاطها 
وحيويتها فتكون عملا فنيا خالصا , وان حققت وبصورة 
مجدية بعص آهداف النقد * ١‏ ؛' 


ردي 


الثانى : النقد الأدبى : 

اننا نعرف أن المازنتى من رواد النهضة الأدبية فى مصرء 
ومن أعلام النقد الأدبى الذين كان لهم دور بارز فى حركة 
التطور ء والذين تناولوا الظلواهىي الأدبية والشخصيات 
الأدبية التى كان بعضها يحثل مكان الصدارة فى حياتنا 
الأدبية . تناولوا كل هذا بالنقد الهادىم حينا واللاذع حينا 
أشن » ولكنه فى «جميع الحالات كان نقدا! بناء مهما كان فيه 
فى بعض الظلروف من شدة وقسوة ٠‏ 

ان مدرسة المازنى والعقاد وشكىرى ممروفة , والدور 
الذى آدته للحركة الأدبية الحديثة لايصعب ذكره والتمرقف 
عليه » وتبين آثاره على الانتاج الادبى فى النصف الأول من 
هذا القرن ٠‏ 

ولكننا فى هذ! البحث لانحاول آن نستقصى آراء المازتى 
النقدية . أو نستقرىء جهوده في النقد , فمن شاء أن يبحث 
عن ذلك فليرجع الى «الديوان» والى مقالات المازنى المتفرقة فى 
هذا المجال - 

اننا هنا بصدد مايمكن آن تعطينا ثبراته الساخرة من 

فى هذا الصدد يمكن أن نعود الى موقفه من الدكتور طه 
حسين , وكيف استطاع رغم مكانة الرجل الأدبية ب آن 
يلقى الأضواء على مارآه موضعا للدقد . ورآى فيه مخالفة 
للصورة الأدبية المثلى التى كان متعلقا بها , لقد كان الاسلوب 
الساحنى الذكى الذى استخدمه المازنى فى معالجة بعض الآثار 
الألة لله تومي اهو وسيلفاة اللقرولة لبس رأ يلا وا مين عن 


رن 


وجهة نظره . فكان ناقدا ساخرا وآعطاه ذلك جرأة يحسد 
عليها » حتى أنه أنك. وجود طه حسين نفسه على غرار له 
حسين فى انكاره وجود مجدون ليل المعروفة قصته فى الآدب 
العريى » واستخدم فى انكاره اسلويا ساخرا“مضللا » فعرض 
لطه الأزهرى » وحله أفندى كما لقبه عبد الرحمن شكرى فى 
فشرة ما فى الجريدة . وطه الدكتور الذى كتب عن أبى العلاء 
المعسرى » وخرج من ذلك بآن المشتركين فى هذا الاسم ثلاثة 
أشخاص مختلفين «شيخ وأفندى ودكتور» (١١؟)‏ فالأرجح 
اذن أن يكون الاسم مستعارا وليس حقيقيا . والنرض من ذلك 
أن يوحى باختلاط الامر على طه حسين ؛ أو اتهامه بالمغالطة 
وتكاف الشواهد للانكار » 


وهذا النقد يحمل معنى الرفض لرآى طه حسين فى قصة 
المجنون , وان لم يكن رفضا صريحا مباشرا » ومع ذلك فاننا 
نلاحظ أنه فى نفس الوقت يؤيد الطريقة التى اتبعها » ويؤيد 
حريته فى التناول » ويثنى على قدرته فى التعبين » يقول 
المازنى فى تعليقه , «أشهد أن الدكتور كان بارعا فى بسط 
وتضعف الثقة فى نسبته الى الجاهليين وفى تأكيدها أيضا ٠‏ 
ومن واجب كل متأدب أن يطلع على هذه الرسالة التى جاءت 
على خلاف عاانة الدكتور خالية من كثر من حشوه 
المألوف» )5١7(‏ 5 

وواضح آنه يتهكم بالحشو الذى يتهم به أسلوب الدكتور 
طه حسين ,. وهو نوع من النقد يتيحه أسلوب المازنى حين 
يقدمه بين السطور من غير تركين ولا ضغعك ولكنه يحمل فى 
حناياه عوامل قوة نادرة تستمد امكاناتها فى التأثر من الجو 


لفل 


العام . ومن عرض الفكرة كأنها من المسلمات , أو حقيقة من 
الحقائق الشائعة المعروفة التى لايتاقضها أحد أو رآى ٠‏ 


ومع مايبدو أنه يقر الدكتور طه على موقفه المتحرر من 
لش امامل ويتتدع زراعته فى عض رآية» ذانه لايخني 
استخفافه بهذا الرآى عن طريق المكم عليه بتفاهة النتامج 
الى أعداتها:: اوعجر ه عن أن يضسين من الأمزن قينا فيقول 
المازنى مكملا تعليقه « ٠٠٠‏ غسن آن الشعر الجاهلى لايصييه 
شىء . فهو باق كما هو . لم يحرفه الدكتور ولا سواه من خلق 
الله » وكل مايجد أن نسبته تثفسر أو تصحح ء وما أحق ذلك 
بأن يكون رواية معقننة 2 اهسسا كتدلك فن كنات 
الدكتور » )"١9(‏ ل 


ونلاحفل هنا آن سخريته تتخلل النقد العلمى بطريقة 
تؤدى الى الإختلاط بينها . فتفرى القارىم بآلا يكثفى 
من الداخل ومراقبة الجرثيات ٠‏ 

فليس الأمر نقدا متخصصا مكانه مراكن البحث ومعاهد 


تحليل النظريات ٠‏ وليس تعليقا ساخرا يقساآً للش سسلى 
والاستمتاع ويؤخذ ببساطة وهدوع * 


فالكاتب يعرض فكرته كما تعرض النظرة الموضوعية ٠‏ 
ولكن يتخللها ‏ فى يسى واصرار ء آو ينهيها فى ثقة ‏ غمز 
ساض قد لايتنتبه اليه القارىء فى آول الأمن , ثم لايلبث أن 
يحسه وقد أشاع فى الموقف كله جوا خاصا سرعان ماتتضح 
جوائبه بعد فموض " ش 

ومن السهل أن نجد هذه الظاهرة الأسلوبية فى نفس 

: نيا 


1 3 
11 هاما 


ردنا 


١ 


تعليقه على موقف طه حسين من الشعر الحاهلى ٠‏ فانه بعد أن 
يمتدح طريقة الدكتور طه فى عرض رأيه + ينفى أى نتيجة 
حاسمة لهذا الىرآأى على الشعر الجاهلى الا فيما يمكن أن يؤّش 
فل للويقة :الجف اق اللسسفين + يقدهي' الى مر عه كانها 
الدر الحادى فين ذا بيده ذر (2ي لد كسواق ملمتد :م اقم بوقوة 
فيمتدح حجته التى عرضها بآنها جاء تأقوى من حجة القدماء, 
ثم يعود مرة أخرى لبيان مكان رسالة الدكتور التى حملت 
هذه الآراء فيصقها أنها ليست أكش من باب فتحه الدكتور طه 
لطلاب الادب الجاهلى » ثم يبدا فى ابران ملاحظاته عليها وبيان 
مافيها من مأخذ وعيوب فيرى آنها «لم تخل من المأخذ »2 ولم 
تبرأ من السقاطل , و أن أولها خير من آخرها » وصدرها أمتن 
من عجزها ء ذلك أنه لم يوفق فى التطبيق » ولم يأت بشىء له 
قيمة ولو زهيدة حين أراد أن يدناول الشعى الجاهلى بالعفلية 
بعد أن مهد لذلك ببحث أسباب الانتحال ودواعيه ٠ )7١5(‏ 

ولعلنا نستطيع أن نلاحظ فى اختياره لفظ التفلية 
غمز| موحيا يعطى معناه من الناحية الموضوعية ء ويترجم 
عن المازنى فى تناوله الساخى للموضوعات العلمية ٠‏ 

ولكننا من ناحية آخرى نلاحظ جانبا شخصيا للكاتب 
لاينبغى أن نغفله . فانه اذا كان له وجه الحق فى مثل هذه 
المناقشة واستخدام الاسلوب الساخنر الذى فطن عليه » والذى 
يستخدمه ليؤكد ذاته ويعبسل عن نفسه بطريقته الخاصة 
والفريدة » رغم ذلك ٠‏ فان رآيه فى أسلوب طه حسين لايخلو 
من منالطة ٠‏ فانه آخذ على الدكتور عله حسين قابلية أسلويه ' 
للتقليد «م لأن الاسلوب صورة من النفس » ولكل ذهن 
التفاتاته الخاصة وطريقة فى تناول المساثل وعرضها » وكلما 
كانت هذه الخصوصيات أوكد وأعمق كانت المحاكاة أشق 


السخرية ‏ اام 


والانفاق فيها اكوب افو لأ هل الاحيت يكون الاسلوب 
خاليا من الخصائص التى ترجع فى مرت آمرها الى النفس وما 
ركبك عليه واتفردت: بيه (812) + 

اننى أعتقد أن العكس هو الصحيح فى هذه المسألة , اذ 
كنا كان الأشماوت شرزيد! كان "اكذى اغر ارربالفقليك + فون 
كان المازنى ذا موقف معين من أسلوب طه حسين وصدر عنه 
هذا الموقف فى صسورة رأى علمى ؟ أعتقد أن هذا هو آقرب 
الاحتمالات ٠‏ لأثنى لا اتصور أن الذين يحاكون اسلوب طه 
حسين ينجحون تماما فى المحاكاة . بحيث يشتبه آسلوبهم على 
القارئه مع الاعسل الذى قلدوة. ولا يمكن اهتيار جاذبية 
أسلوب ما مدعاة لانتفاء خصائص التقرد عنه » الواضح آنه 
موق كن :يمل ال عار #الامعياق التردي: للداكفون عله + 
وتحول هذا الموقف الى ما يشبه حالة موضوعية يمكن تناولها 
ليس فق بالناقجة الو شوعية بو لكن.سى بالأسلرب الشباخر 
الذى يعنى دائما اكثر من التناول الموضوعى - 

ورغم هذا ؛ فلم نعرف أن عله .حسين قد غضب على 
المازنى زو شعي يتحامله عليه . وليس بين آيدينا ما 
اعتباره رد فعل من جانب الدكتور طه ء كأن الأمن لم يتتعد 
تعليقا مقبولا للمازنى . لا ضرورة للرد عليه * 


فهل كان ذلك يفضدل التناول الذكى للموضوع من جانب 
المازنى . هذا التناول الذى أشبه باللولبية'فى قالب فتى 
حيث أهخك الكاتب ينتقل من المدح الى اللوم ومن اللوم الى 
المدس أو كان بفضل ذلك الغمز الساخي الهادىء بين الكلمات 
كاليمس . لا يضج ولا يمار وائما يمس الفكرة مسا صامتا 
لا يازل من قدر الموضوع . ولا يغضس من قيمة صاحيه , ولكنه 


دنا 


يعطى ما لقيصر لقيصر وما لله لله » فيشعر القارىم أن 
هناك تقديرا واضحا عادلا ودراسة محايدة , الا اذا كان 
الأمى آمى باحث متخصص له رأى قد لا يتفق مم بعض ما 
ذهب اليه المازنى فى تعليقاته ٠‏ 1 

بهذا الاسلوب الساخض. وحده استطاع المازنى أن يقدم 
لنا آراءعه فى بعضش انتاج طه .حسين »: وفى خصائصه 
الاسلوبية » ثم لم يترك لدى طه حسين انطباعا سيئا » بل أن 
طه حسين فى بعضص أحاديثه الصحفية 2 أبدى شهعورا! طيبا 
نحو المازنى ٠‏ واعترف بحبه له ء وبأنه قريب الى نشسه 
بفكاهاته وروحه المرحة , وبآنه آقرب اليه من زميله 
العقاد ٠‏ 


"ات الادعياء والمدعون 


للمازنى موقف واضاح من الادعاع والمدعين « الذين 
فرضوا نفسهم على الحياة الأدبية بوسادّل مختلفة ,2 واستفلوا 
ديعل انا :سن ١.‏ لو هيه بر اشرو للست ولكن ينا ب 
فى ميادين النشىر والطبع من باع طويل أو قدرة مالية ٠‏ 


ويعتبسى موقف المازنى من هؤلاء موقفا نقديا يمس 
صراحة الانسان مع نفسه ء ومعرفته بها ,2 وتقييمه العادل 
لها ء فلا يضع نفسه فى ميدان الأدب الا من له فيه نشاط 
ويملك الموهبة الحقيقية والقدرة على اثبات وجوده 
الآأذين 5 

واذا لم يكن هذا النقد موجها الى ظاهرة آدبية محددة أو 
الى طريقة فى الانتاج الأدبى أو أسلوب فى الكثابة فانه فى 


طفن 


الواقع نمس صميم حياتنا الأدبية » ويمس الاحساس الواعى 
الذى يدرك مدى ما يكسيه الشخص نفسه ويكسبه الأدب اذا 
أعفى المدعون أنفسهم من أعبام هذا الميدان , وأعفوه من 
أعبائهم . 

ولعلنا لو حاولنا تقييم الشخصيات التى لها صلة 
بالادب ٠‏ وشخصيات الشعراء والكتاب , ووضهنا معايير 
للأدياء على هدى من هذا العقييم » لخرجتا بنثيجة تؤيد 
موقف المازنى وترحب بتوجيهاته المبكرة » وغير المباشرة ٠‏ 

واكسر كال ةف إن قن عوزقنه هنا بحن الصونة الى 
عرضها المازنى وقابل فيها بين ذوى العبقرية من الأدباء 
وبين المدعين . ولعله آراد فيها أن يصور ما يعانيه النوع 
الأول من ضصيق . وما يلقى من مشاعب الاهمال والزيف 
وطفيان الادعاء ٠‏ يقول المازتى حين طار به خياله الى 
جبل أو ليمبيا ب على أش قراوته لكعاب أهدته له الآديبة 
المعمروفة «مى» : « تصسورت المخلدين من الكتاب والشعراء 
على قممه وسفوحه وفى مخارمه .2 وقد غص بهم وشرق 
بيجم و هوم الوافدة من كل أآأسة ء, فأدر كنئ العطف عليهم 
والىثام لحالهم ولا يعانونه من الضيق والكرب » وتراءى لى 
كأنوم ضاقوا صدرا! بهذه الحال فحشدوا أنفسهم مؤثمرا 
وقام فيهم الخطباء يشرحون آلامهم ومتاعبهم ويفصلون 
آسيايها ويصفون العلاج و يطر حون الاقتىراحات 2 وكآنى 
أسمعهم يذكرون من آسياب هذا الزحام الذى لم يعد يطاق 2 
فشو الدنرييف فى مؤهلات الخلود , وانتشار المطابع والصحف 
على طلس الآرض التى لا تزال تتعقيهم مصائبها » ويقولون 
أن الصسحف دابها أن تقرفك وتمدح ٠‏ وانها قلما تعنى 
بالخئفاية والنقد : أو تكثرث للتميين بين الجيد والردىع : 


3 
١ 


حتتى اجترأ الضعفاء , واغتى الأدعياء . وزادت الكتب 
بأنواعها حتى عن حاجة الاسواق 2 وحتى ضار كل امرىء 
بعد موته يأتى الى الجيل ومعه حمل بعيسل من شهادات الصحف 
فكش بين الخالدين الواغلون ومن لا يستحقون الا النار 
طعاما لما سودوا من ورق . وأصيب سكان الجبل يغلاء الآكال 
والآشريات الاوليمبية غلاعء فاحشا مزعجا يهدد بحدوث قحط 
عام » ٠ )7١١5(‏ 

فهل كان يقصد بهذا أن يمس موهية «مى » » ويضيعها 
عند مكان محدود فى عالم الأدب ؟ لا سيما ان مكانة «مى » 
فى ذلك الوقت كانت قد توطدت كأديبة بارزة تثنى عليها 
الصحف ويقدرها الجمهور و تحظى بتقدين كثس من الأدياء ٠‏ 
ويؤيد ذلك آن المازنى لم يقل رآيه صراحة فى أدب «مى» ,2 
ولا حتى تعليقا على الكثابين اللذين أهدتهما اليه, 
«الصحائق» » و «ظلمات وآشعة)» * 

وربما كان من فنون النقد الساحخر التظاهى باهمال 
شخص ماء مع تناول ما يذكن القراء به ,» ويؤكد لديهم آن 
الكاتب يعرف هذا الشخص جيدا ء ولكنه لم يتناوله لا بالمدح 
ولا بالذم » وربما كان لنا أن نتذدكص. هنا فن التمر يض 
والقلبيع نقاصة (ذ| بو ع قي رسناعيه الحالج) عق طن يكنا فلا ل 
ما. وقد تكون هذه الظاهرة خطسة وهامة مما يشوش على 
الفعررض» انيه وان للقار ورور ا ارون الل و 2 

ولا يعنينا هنا التاكد من التوايا المحددة للمازنى فيما 
يتعلق بأشخاص معينين » وسواء كانت منهم الأديية «مى » آم 
لاء وسواء آثارت كتاباتها فيه أن يقفف هذا الموقف من 
الادعاء والمدعين أم أن هذا الموقف نشأ بدافع ذاتى وعن 
ملاحظات الكاتب الشخصية ٠‏ 


52 


الهم أن الكاتب قد عالج ظاهرة لها وجودها فى عالم 
الأدب والأدباع . وان كان الامس على هذا! النحو لا يخلو من 
ضرورة المناقشة . لانه ليس بين آيدينا حدود أو مقاييس 
نحدد بها الموهبة . وثميزها عن الادعاء . خاصة اذا كان 
هناك مبد!آ انسانى أساسى يحترمه الجميع وهو حرية التعبير 
وحرية انثماء الانسان الى أى اطار فنى يريد ء فاذا ذهينا 
لنقيم ونصف من هم الموهوبون ومن هم المدعون ء ثم تفرض 
على المدعين ألا ينتجوا وآلا يضعوا آنفسهم فى داثرة الادياع 
أو رجال الأدب . فلن نستطيع بعد ذلك أن ثنفى عن أنفسنا 
تهمة الارهاب الفكرى والاخلذ بآساليب الطفيان ٠‏ أن الحرية 
توجهنا . أن نثرك الناس وما يريدون ؛ وأن نمرك للتاريم 
الأدس نفسه أن يحكم . فليس من حقنا أن نوقف تيارا فكريا 
او لاهرة فنية مهما كانت درجة قر بها من العبقرية » 
فاختفح البراعم وتنعللق المواهب أيا كان نوعها ودورها 
واوترك الباب مفتوحا لمن يريد ؛ لا يوصد فى وجه » ولايغلق 
أمام طالب للدخول * 


الكل امام حق الفكى والقول سواء » من حقه أن يقدر من 
يشاعم وما يشاء 5 


وهذا فى الواقع استطرادا أثاره تقديرنا لموقف انسانى 
قاف تسل رحن الشرج في (نه كود كما يقاوب ولق زا أو قت 
نفسه فان من حق النقد أن يبصس بمستوى الظواهنر 
والافكار . ومن حقه أن يقف بالاشخاص حيث هم واقفون » 
أو يقف معهم ليبين النقطة التى انتهوا اليها 2 والجهد الذدى 
استطاعوا ان يصلوا به ٠‏ 


ليبس هذا ارهايا . كما انه ليس تعقيا ومطاردة ؛ انما 


وصف للساحة الفكرية واستعراض لها : ريما كان فيه خير 
للفك. والآدب لأنه سيشس فى النفوس تنبها لا يلبث أن يكون 
حالة فكوية كابفنة 'اوفادة 5 فادات: البيلة الأقييية اذ 
تتقبل كل فكر على انه من أرقى الافكار لأنه قد أتيح له آن 
ينشى بوسيلة أو يأخرى , ولا تنظلر الى الانتاج الأدبى بمعيار 
الرواج والفزو التجارى للاسواق أو الفزو السيامى 
للمسحف وآجهنزة الاعلام بل بمقياس الصصدق الموضوعى 
والقى :تقلت يلظ لي تعظيم الك الأنساق أن 
يتخلص دائما من كل الظلواهس. الطفيلية ومن الافتراء على 
الاقيقة : «مع عدم الساتن بالحرية الثى لولاها نا استتطاع 
الفكل. أن يشق طريقه نحو الكمال ٠‏ 


رأ -3 أخلاقيات الأدباء 


كما اهتم المازنى بآخلاقيات الناس وسلوكهم الاجتماعى 
والانسانى من حيث كونهم آصدقاء له أو أحباب » فقد اهتم 
بنفس الناحية فى أصدقائه من الاديام وتناول أخلاقهم ونقد 
الفاسد من مشاعص. بعءضهم , وكانه بذلك يحاول أن يضع 
الناحية الاخلاقية من الأديب فى موضعها الطبيعى فى الحياة 
الأدبية . فالصدق والوفاء والاعتراف بالجميل وعدم التنك. 
للسديق صفات ان كانت مطلوبة فى الانسان العمادى فأولى 
يها الأديب * 

ولمل هذا يمثل انعكاسا لنظرية النقد التى تحمس لها 
المازنى ودعا اليها وبنى عليها هو وزميلاه رآيهم فى متطلبات 
الشعى الجديد , ومن آهمها الصدق مع النفس وصدق 
التعبير عن التجربة ؛: والا انقلب الادب الى مسرح للنفاق 


لين 


والادعاء والار تجال . شأنه فى ذلك شأن المجتمع الفاسد الملليعء 
بالنقائقصس ٠‏ 

وهنا نجد نقطة الالتقاء الأساسية بين نقده الاجتماعى 
ونقده الادبى ٠‏ ونلاحفل آنهما يصدران عن نفس واعية 
مو فنا سياسةة و ماقن اروف حملت العالات 


س مع ابن الرومى 


ولقد اهةم المازنى اهثماما كبينا باين الرومى الشاعن. 
العياسى المعروف : وخصص له قدرا كبيرا من'كتابه ( حصاد 
الهشيم ) ؛ كما اهثم به من قبل صاحباه العقاد وشكرى ٠‏ 

ويبدو من ممالجة المازنى للجواتب المختلفة من ايبن 
الرومى وشعره آنه كان معجبا به آشد الاعجاب فهل كان هذا 
سخرية منه بآراء الأقدمين فيه ؟ آم كان اعجايا بأصالته 
وروحه المستقلة ؟ آم لأن فيه مثل ما فى المازنى من طابع 
السخرية الذى ظهن فى كثير من انتاجه ؟ 

ريبما كان كل هذاء ولأنه رآى فى حياةة ابن الرومى 
ما اعتبره تبرير! لأهاجيه وسخرياته . وقد يكون المازنى وجد 
فى هذا! التبرين ما يتفق الى حد ما مع حياته هو » فقد 
أصابه كما أصاب ابن الرومى من متاعب ومشكلات آحس 
معها بالأسى والحرمان والمرارة » وعانى من تناقضات الحياة 
ما سبق أن عاناه ابن الرومى » وكآنما مثل ذلك ضغطا معينا 
عليه فالعفت الى نفسه يعبسل عنهاء ويثخنذ من كتاباته 
واشعاره مجالا لراحتها أو ش,كواها أو بأسلوب غس مباشير 


5 


السخرية منها , فاذا بنا نرى المازنى فى كثي من حالاته 
ذاتياء يعالج كل شىء من واقع انعكاساته على نفسه . ويصبح 
هذا آسلوبا عاما له , ويقتنع به كمنهج ينبغى أن يكون 
مو طسع |اهتمام الأدب والأدباء 5 


ولعل ابن الرومى هو الشاعىي الذى تناوله المازنى 
بالدراسة آو بالنقد ولم يسخي منه )١١1(‏ ء. بل وقف الى 
جانبه » وعالج بواعث السخرية عنده . وهى لا شك قريبة 
مق بو اعنها سين مان فى ردقه يشوك بالمبهر .1 مهد النايية 
بما يمكن أن نعتبره رآيا للشاعر. فى هذه الظاهرة الأدبية 
الس ثعالجها » ومن الواضح آنه يرى لها أساسا من اثنين »2 
أحدهما مضسحك , والآخض. غسر لاثق وفى كلتا الحالتين 
لايخلو من الفكاهة , فقد قال عنها : انها «العيارة عماأ يثيره 
المضحك أو غير اللائق من الشعور بالتسلى أو التقزز ؛ على 
أن تكون الفكاهة عنصيرا! بارا »2 والكلام مفرغا فى قالب 
أدبى (7516) ٠‏ 


بصورة الكمال التى يجب آن يكون عليها الواقع ٠‏ 


و مع اعجاب المازنى بابن الرومى فانه لايقبل منه كل 
أهاجيه » خاصة الفاحش منها , ولكنه يعتذر عن ابن الرومى 
بأن عصره هو الذى أغراه بذلك ٠‏ وبهذا يقرر المازنى أن 
للبيئة والعصر سلطانا يؤش على الأديب والفنان » وقد يأتى 
تحث هذا التأثر بما يؤخذ عليه » فيشفع له تقديرنا 
لللروف التاريخية والبيئية » ولكن هذا لا يحجب تقدير 
المازنى للهجاء العف والسخي المهذب , والترفع عن أن يكون 


ل 


وتحويلها الى أن تكون من فحش القول ويذىء الهجام - 


6 ب مع عبد الرحمن شكرى 


كان المازنى انسانا عاطفيا ٠‏ يغضب ويرضى 2 ويتاشض 
بغضبه ورضاه ٠‏ ويتفاعل مع التجارب بانطلاق » وقد يبالغ 
فى انفعاله وتآثره فلا يقف عند حد موضوعى » وخاصة مع 
الأصدقاء فهو اذا أحب آحب بكل مشاعره . واذا انقلب على 
حبه انقلب بشدة قد يفقد معها مايمكن أن نهتدى به الى رآيه 
الصحيح ٠‏ 

ولعل ذلك مرتبط بآسلوبه فى معاملة الأصدقاء . فهو 
ليس سير يمع الانقلاب عليهوم ولا سين يسيع المواجهة لهم اذا ما 
انحرف سلوكهم معه ,. و[عتقد أن هذا هو المسكول عن عنفه 
أحيانا مع أصدقائه حين تنقلب الصداقة الى جفاء يشبه روح 
العدام * 


لقد كانت العلاقة قوية بين المازنى وشكرى : علاقة 
الصديق للصديق . وكان المازنى يألف جائيه » ويميل اليه » 
وكانت بينهما حياة آلفة قوتها وحدة الثقافة , ورابطة 
الادب . وروح التجديد ااتى كانت تسرى فى كل منهما مع 
ثالثهما النابغ الاستاذ العقاد ٠‏ 


ومح سكدة:الن ابطنية العوية إلى معدي نتن لوس 
والبحث ونوع الثقافة والعاش والصحية والبيئة الأدبية 2 
والمدرسة النقدية الواحدة وحب الشعىي » وتوافق الروح 
اوأدبو بسيظ. ويكدها: إن سي كال ويا تاعن ا لاقي 7 


الم 


على الرغم من كل هذا ء وعلى الرغم من وجودهما معا 
فى أذهان القراء وفى دنيا الثقافة والأدب فى الحياة المصريةء 
اذا ينا فجأة نسمع عنف الصدام بين الصديقين » ولم يكن 
الصدام سهلا ولا رزينا » ولكنه كان شديدا ومتهورا » ونرى 
للمازنى أعنف هجاء وأقسى سخرية » لم يستخدم هذا الاسلوب 
كثينا مع غين شكرى ٠‏ 

ركنا ت هنذا كانا كلافطه من اشآلة بالتداته الت 
يمكن أن يخرج بها الباحث من تتبعه لهذه الازمة ٠‏ 


والانطباع الذى يمكن أن يقع الانسان تحت تآثيره هو 
أن المازنى لم ينجح فى عنف سخريته أن يحدد جوائب بارزة 
موضسوعية فى أدب شكرى ليجعلها مادة للنقد 2 باستثناعم 


اتهامه بضعف روح التجديد عنده *» 


ونستطيع آن نحكم هنا بأن روح النقد النزيه لم 
تصاحب سخرية المازنى مع صديقه شكرى , وأن السخرية 
هنا لم تكن عن باعث نقدى مجرد ء انما هو الصراع الحاد 2 
الذى يجدل اللاو يسمى صديقّة «صنم الألاعيب» » قفيشير 
صرااحة الى اليأس منه بعد الامل فيه « ونجرى مع الامل 
فيه ٠٠٠‏ فهل كان علينا آن نظل العمسن طامعين فى غير 
مطمع » ؟ 

والواقع أن الامس. لم يكن اختلافا على مذهب نتدى . أو 
آن فى أدب شكرى ظواص صارخة تخرج عن دائرة المدرسة 
الحديثة التى كان كل منهما ينتمى اليها » بل أن النزاع 
الشخصى بينهما كان هو المعحرك لكل هذا » ويقال : ان شكرى 
هو الذى بدآ بمخاصمته والدس عليه ومحاريته عند نظارة 


يكن 


المعارف * وكان المازنى مدرسا بمدارسها » فاعتيسن. ذلك 
تشهير|ا مقصودا به 2 وآخهذ يرد عليه بعنف لايتفق مع روحه 
الطيبة الودود * وهكذا نخرج من هذه المحاولة للثتمرف على 
طبيعة نقد المازنى لشكرى بأسلوبه الساخن العنيف بأنه كان 
نقدا شخصيا ء, ولم يكن ذا غاية موضوعية مجردة فان العامل 
الذاتى يغلب عليه مع التأثر بالظلروف الشخصية الحادة * 


51 مع حافل 


ونفس الموقف تقريبا مع فارق فى الاسلوب نرى موقفه 
من «حاففل ابراهيم» الذى سلب المازنى منه كل حسنة فى 
شعره )1١59(‏ , واتهمه بالحقد على شوقى », معتمدا فى ذلك 
على أبيات قالها حافظ فى مدحه . وكان ذلك فى الواقع 
مبالنة فى الاساءة الى حاففل 2 والكيد له والحط من قدره 3 
وحرمانه من أن يكون الشاعيى الذى تريد فيه الامة شاعرها 
المبدع - 


ومن الغريب آن نجد المازنى هنا أيضا واقعا تحت تأثير 
الرغبة فى الانتقام من حافظ الذى اتهمه بأنه هو الآخض. يكيد 
له فى وزارة المعارف * 

ولا أدرى لماذا سيطرت على كبار أدبائنا فى تلك الفثرة 
هذه الحالة من تبادل الاتهامات ان صدقا أو كذيا * 

لعله الصصرااع من أجل العيش حيث لم يكن دخل الأديب 
الاستقرار 3 وفى تار يخنا الحديث نماذج لأدباع عانوا كثير| 
من شظف العيش والحرمان . وكثيسر| ما يحمل أدبنا الحديث 


5 


عن الوقوع فن تحري النشن والحاية + 


ولقد أش ذلك دون شك على ثيار الحركة الأدبية 2 وعلى 
انتاج الاديام » واستغله الاستعمار فى التأثر على اتجاهات 
الكنا نو يو تههي من الشركة ل وانيا. لزيد نا قاض |امعططينا 
مثل حافغل ينطوى تحت لواء الوخليفة بعد أن عانى من قسوة 
الحياة فيضعف صوته . وتهدأ ثورته التى كانت رسولا بينه 
وبين مواطنيه + وكانوا يرون فيها روحهم وأملهم ٠‏ وثقتهم 
فى أنفسهم » فلما انتقل بوظيفته الى مستوى معيشى أفضل 
لاذ بالصمث أو ما يشيه الصمث * وآصبحت الشعارات التى 
صنعها له الشعب وأطلقها عليه هى كل ما بقى لحاففك لكى 
لا ينساه الشعب ويغرجه من دائرة التيار الوطتى العام ٠‏ 


وريما كانت نظم الحكم فى هذا المهد تحرص على آت 
تضع الأدباء فى هذه المواقف الصعبة حتى يمكنها أن تستخدم 
أقلامهم وتوجهها واجهات نفعية خاصة » فتفرض على آقلامهم 
أن تتحول من الخط الوطتى العام الى مسارب حزبية تهيىء 
لهم حياة مجزية » فيشدهم بذلك الى ايثار الجانب الهين » أو 
التغلى عن الاتجاه العام ٠‏ 


و مبع ذلك فان الحركة الوطنية العربية والمصرية يصفة 
خاصة لم تعدم أدياءها ولم تجد نفسها وحيدة من دونهم » 
بل أن أكش الأدباء تعرضا لهذه الألاعيب كان أكثرهم اثراء 
لاحركة الوطنية أو الحركة الثقافية يصفة عامة وكانت كل 
المحاولات وقودا حيا لحركة النضال القومى والفكرى » فكان 
للأدب دور رائد فى هذا التضال سواء من حيث الشكل هس 
على المستوى العام أو المستوى الحزبى الخاص ء 


ب 


ولكن على الرغم من ذلك بقيت هناك أسباب للصراعات 
الشخصية لعيث دورها فى حياة الآدباء » وفى حياة البيئة 
الأدبية بوجه عام فنسمع عمن كانوا يستخلون هذه 
السراعات بين الأدباء ويتسر بون الى حياتهم » وفيما بينهم 
بالكيد والافساد .» حتى تأثرت العلاقات الشخصية بين رجال 
الادب » وأصبح من السهل أن تضطرب وتسوء دون أسباب 
معروفة ٠‏ 

واذا كان رجال الفكى والأدب قد سلموا فى معظمهم من 
التنك. للحركة الوطنية العامة , فائهم لم يسلموا من الوقوع 
فى التزافات الشخصية حيث لم يتجحوا فى التحلب هليها , 
فبقنيت الاتهامات حتى بين الاصدقام تطلهص. من وقت لآخى ٠‏ 


وقد تاحذ الخلافات آحيانا شكل المعارك الأدبية أو 
اللغوية أو شكل الخلافات على الأخذ بالقديم والجديد , وهذه 
لا يمكن أن ننظن اليها من جانب التأش بالدوافع الشخصية» 
مهما كان الصراع عليها آحيانا قاسيا وعنيفا , فلننظى اليها 
ولنحسن الظن بها ء. ونتعامل معها على أساس انها جزء من 
الحركة الأدبية » بل انها على ما يبدو ما زالت تحتاج الى 
دراسة جديدة + لكى تصفى نهائيا من النزعات الشخصية ,» 
ويمكث بيننا منها ما ينفغ الحركة الأدبية فى مسارها 
الفنريل - 

على أن الذى يعتبن حشوا فى حياتنا الأدبية هو هذا 
الصراع الشخصى الآنانى الذى جذب اليه كثيرا من الاقلام 3 
وملا الساحة فى تلك الفتثرة باتهامات بعضها صحيح ويمضنها 
ياهال وادعاعم «٠‏ بعضيه مينى على آساس وان كان واهياء 


9 


ويعضه لا أساس له الا الاوهام وقد تجد فى موقف المازتى 
من حافظ ما يمكن أن نعتبره نقد١ا‏ موضوهيا » وما يمكن فى 
نفس الوقت أن نتأخذه على انه صدى لكثل هذه الظروف 
الشخصية التى تؤش على الكاتب وتكون أفكاره » وتطفى على 
نظرته نحو الآخرين لا فرق فى ذلك بين أن يتعامل معهم آو 
يتعامل مع انتاجهم ٠‏ 

ولعل الدسائس والفثن كان لها دور فى احداث الفجوة 
بين الكاتب والشاعر ؛ ولعلها نجحث فى أن تحجب عن الكاتب 
ما يتمتع به الشاعر. من صدق النفس وسلامة الطبع وبراءة 
الساحة ؛ حتى أن نقده له اتسم بطابع شخمى آثي على 
الجانب الموضوعى ٠‏ 

لهذا فان نقد المازنى لم يكن كله تعبيرا عن نظلسرة 
موضوعية مجردة ٠‏ مع آنه أحد الرواد فى حركة النقد 
الأدبى الحديث * 

لذلك فانئنا نرى سخريته فى يعض الاحيان لم تخلف لنا 
ما يمكن أن يفيد منه النقد الأدبى » مع ان السخرية فى 
طبيعتها نوع من النقدء. أو ذات منزع نقدى ٠‏ 

ولو أن هذه الروح الساخرة قد سلمت فى آرائها 
النقدية من النوازع الشخصية السلبية ولم تكن موجهة نحو 
رد الاهانة أو دشع الكيد » أو متبعثة عن الىقبة فى الانتقام» 
لكان كسينا منها للحركة الادبية كبيرا . ولما أخذنا نتلمس 
البواعث الشخصية التى تقف وراء نقد الأديب ٠‏ والتى 
يكشف عن وجودها تراجعه بعد ذلك عما سبق ان وجهه الى 
بعض الشخصيات من نقد ء أو ما يمكن أن يسمى حملة 
نقدية آحياناء كما حدث للمازنى حين ندم على موقفه 
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المتشدد مع حاففل حتى أنه و صف آراعءه السابقة فيه «بالهراء 
القديم» (170) - 


/ا- مع المنقلوطى 

ولكن نقد المازنى للمنفلوطى يضيع أيدينا على مواطن 
للنقد تمس الجائبين الفنى والعملى على السواء . وتنحس 
مدها أن الناقد جاد فى مناقشته لانتاج الآأديب وأسلويه ,2 
ومن هذا النقد نستطيع آن نستشف عنايته بالاسلوب 
والغلواهي البارزة فيه . والتى لا يكون لها دور تؤديه » مثل 
استممال المنفلوطى للمفعول المطلق يداع وبدونه . وكان 
تعليقه سائخر! وسخريته معيرة جدا! عن مدى اهتمام 
المتماوكان «المتء ول الللق. + عنس اث قن زات امار ىوعد 
احصاءات قام بها قد استعمل هذه الصيفة آكثن. مما 
استدملها العرب جميعا )١!١(‏ ونفس الشىء لاستعمال 
النعوت والاحوال والمترادفات عموما » 

فكأن المازنى ينبه الى الدقة فى استممال المكملات فى 
الجملة » بحيث لا توضع هكذا جزافا , ولا يكون الباعث 
عليها الانسياق مع تركيبات لفظية » ورنين معين لأواخر 
الجمل + على النحو الذى نجده عند كثس من الكتاب دون 
تقدي لمدى الحاجة الى هذه المكملات ومرادفاتها 2 فى الوقت 
الذدى لا يمثل فيه ايراد المىادفات دراية حقيقية بالألفاظ 
لأن اللغة فى الواقع لا تكرر نفسها بالالفاظ دون قصد »2 
فلكل. لقعلا مشاه القاضي؟ دز وله اساوااعه “الى يكدفيها عن 
الموقف ويكمل بها المعنى ٠‏ 

فالدقة فى استخدام اللغة » ووضع اللففك فى موضيعه 
لازي مع دين الساعة :اليه متسر نكم #روانكل:اللنيك 


لحك ند 


لا يقل أهمية فى صلته بالمعنى والجو العام ء فالموقف الذى 
يتطلب نعتا قد لا يناسبه الحال ولا يقنع به والعكس ٠‏ 

كما أن الكاتب الذى يكثى من استعمال مشتقات بعينها 
يع تقراعة الى (اعلاور.فق الررفا بو العععر ازا انتم موسيقي 
اللنظ احيانا ‏ وهى.الثى قد تكون حجته فى الالتزام بهذه 
المشتقات وقد تكون آمرا مرتبطا بالعادة فقط ‏ لا تنجح 
هذه الموسيقى فى تخفيف ضغطه على الأسلوب وهل القراء ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان المازتى لم يقن المنفلوطى على 
تعر يض أبطال قصيصه للموت وهم فى سن الشياب , 
والاسراف فى البكاء عليهم 2 ورآى أن هذا لا يتفق مع 
رسالة الآدب التى تدعو للقوة والحياة ٠‏ 


ورغم أن موت الابطال يعتبس شيئا عاديا . وقد لا يكون 
ضد رسالة الأدب آحيانا ءالا آن تناول المازنى له على هذه 
الصورة يشي الى أنه بمثابة دعوة منه الى أن يكون الأدب 
بناء وباعثا للقوة والأمل ٠‏ 


هل من رسالة الأدب أن يبكى ممع الباكين فيعيى عن 
النفوس الحزينة ويواسيها ويشكو معها ويردد شكواها ؟ أم 
أن رسالته أن ينتقل من دور المواساة الى أن يعمل شيئا ,. 
شيئا يعلو على الأحزان بالأمل 2» ويقوى النفوس فلا تعصف 
نها لحن ؟ 

ان للأدب رسالة عظمى ليست فى التعبي.ن فقط عن 
الناس وآلامهم , ولكنها الترقى بحياتهم , ومنحها القوة 
الدائمة المتجددة لتتفخلب على ما يحاول وقف خطاها نحو 
التقدم ونحو الإحتفاظ بالحياة ٠‏ 


السخربة ‏ 9م؟ 


هكذا نرى سخرية المازنى ‏ مع اعتيارنا لها عملا 
تلقاثيا لا تمثل مذهبا معينا بقدر ما تمثل أسلوب آديب 
فنان . ينفعل وينقد ٠‏ 


ان سخرية المازنى مع طايعها الشخصى ٠‏ شأن كل ظاهرة 
من هذا النوع . قد تركت انطباعا بارزا على أدبنا الحديث ,2 
ليست فقعل فى كونها ميزت له كاتبا معيتا يعثن به ويرى 
فيه رائدا من رواده . وليس فقط فى انها أضافت للأدب 
الحديث ظاهرة أسلوبية فريدة تجمع بين الأناقة والبساطة 
والحافيية + ولكق أنه ايضييا اسح فلغي كد تفده 
النيى سيطرت على جو الآدب. فى فترة انطلاقه نحو الآفاق 
الغائلية الوأمطافن الميت الأول م هذا" القن + 


ولا أريد أن يفهم القارىم من هذا آن سخرية المازنى 
قد .جممت كل نقلدهء فاذلنى لم آتناولها بهذا المعنى , ولم 
أقصسد من دراستى لها من هذه الراوية أن أتخذها وسيلة 
للتقنين للمازني من حيث كونه ناقدا , فان لهذه الدراسة 
منهجها الخاص بها . ولا تعنى الاحكام النقدية التى تعرضتا 
لها هنا عن ضرورة البحث فى انتاج المازنى مرة أخرى » لمن 
أراد أن يستريد فى مجال التعرف الكامل على الحسركة 
النقدية التى قام بها المازنى فى آدبنا الحديث أو على دوره 
البارز فى حركة النقد العام ٠‏ 

لقد أوضحت الدراسة التى أقدمها الآن للمازنى من 
هلال اسيلرية "انان :سين اللاحظاث التقدية الفى :نيت 
أن سخريته لم تكن عبثا أو فى فراغ , وانما كانت على 
تاقائيتها عملا ايجابيا له تآثيره فى حركة النقد الأدبى . على 
الرغم من آنها فى هذا الجاتب النقدى لم تلتزم بالموضوعية 


8 الالال 


العلمية الترامها بالتعبير عن العلابع الشخصى للكاتب ٠‏ 
المازنى لم تكن بدافع النقد بادىعم ذى سدم », ولكنها كانت 
نوعا من التناول الفنى للآثار الأدبية . وتسجيلا لما تتركه 
عليه من اتطباعات 3 


نانال 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


تعليقات وهوامش 


» بغال ان من الكاريكائير شسا عل بد الفسان الاإبطالى « ائيبال كراكس‎ )١( 
الدى عرف عبه أنه أول فى رسسم فى الساريخ الحديث صورا باهثئة‎ ) ١3١١5 . داع مهل‎ 
على الصحك ومن أواثل من أدخله الى مصر فى العصر الحاس يعقوب عسوم فى محلة‎ 
» أبى شارة » و(أحمد حافظ. عوص في محلة « شال الظل‎ « 

9؟) أنظى « الفكامة فى الأدب > أصولها وأثفواعها للدكور أحمد الحوقى ١/رك/ ٠‏ 

(؟) كالثادره المى بروى عن فعيه العرية يسساأله أحدهم عن الحكم فى جدار بال 
عليه كلب شال ؛ فنحيب أن الكلب بحسن العيل ولا سيل الى تطهير الجدار الا بهدمة 
وصدما يبول له السائل انها حائط الشيخ شسة يحي لأن أقفل الماء بطظهرها * 

(؟) العكامه فى الأدب "8/١‏ 

(5) نفس اللصدر ٠١/١‏ 
(3) سحصيد الهقدم لاتراهيم عند الفادر المارني 1115 
(/) نمس اللمصيدار 
(8) نفس المصيدر 
() احدى شخصيات مأساه « ريتشارد الثانى © لشكيسي 
وريد هن الانضاح أنطر كباب « الححث عن شم شكسسار » للدكصور لويس عوضني , 
كناب الهلال قيراير سئة هكؤا ( كلمل 34 ) 
)٠١(‏ سصاد الهشسيم 6؟١ا‏ 
)1١١‏ الفكاهة فى الأدب "9"/" 
(؟1) محاضرات الأدباء 505/١‏ 
(؟١)‏ المستطرف فى كل سن مستظرف ١/؟ه‏ 
بأة؟ 
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الفكاقة فى الادب 1/ل 
عنس الصيدر ؟ الال 
أظن البيان والسيى للحاحطظ */" 
الذكاهذ فى الأدب 9/195" 
دفمن اللصيدر 5 
واب الوميات 850115 
عرزن الأخبان ا/رالء 
سورهة سينا آنه 8؟ 

عد الارس الندرى > للدذكور بجمال الدين الرمادى ٠م"‏ 
تسن المعسدر لالال؟ا 

سورد النسياء آيه ١١/8‏ 
سوره ال عمران أيه ١١‏ 
موره الدحان آبه 295 
سورد الرعد ايه ١١‏ 
نفس المصبدر 

سوره البثرة آية 91 
ديوات اسن الرومىي ١55‏ 
انار العكامه فى الأدب ١/هه‏ 
المقد المريك #/رككم 
ديراث اسن الروهى ١لا‏ 
ددوراب البهاء رهير 91 
الفكامةه فى الأدبء ١/ءلا‏ 
الامباع والمؤ سه ؟8/07مه 
ويوات النهاء رهيي 78 
ونران الحارم ./لا١٠‏ 
الأعانى ١3/186‏ 

سوره الاشراء انه 19 
رن الأصار 537/١‏ 
الثكامة في الاداء 

عدون الأخبار 893/١‏ 
محاشرات الإدياء ١//ا؟١‏ 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


زذي) المكامه فى الآدبس ١١/5‏ 

(83) بهابة الأرب ا ء/ة؟ 

(490) العمكاهه مي الادب ٠١35/١‏ 

(8:) العقد الفعريد 7١5/0١‏ 

(55) العكاهه فى الأدب. ١/لا١٠‏ 

١ه‏ العءعد العريد 7/١81؟‏ 

٠١8/١ بعس المصيدر 145/90 وانطر المكاهة فى الأدب‎ )0١( 

(؟0) وفيات الأعيان 191/5 وانطر الفكاهه فى الأدب "لاه 

(زة) الكامة فى الأدتب ع0 

(05) بعس الصيدر 

(هه) نفس المصدر 58/19 

(كهة) أعد هذا اليحب ويل أن بسمير حيسا العظيم فى معركة العنور الكترى + فيليفى 
هذا الثقير “.قدين شاك الامالى البى بطلا اللفس ؛ ولعد سسيعرت بعد هده المعارك المطولية 
الناجيجة النى شميها حلينا التاسل فى السادين من أكنوير وحفق نها جزءا من آمال الآمه 
فى التجرزير الكامل واستنعاده الأرض العريزه ٠‏ سبعرت أن ما أدعو الله من ناء الفوه 
الداثيه لا بشرى فى قرام . ولم تكن جلما تعند المثال فها بدن نثيب انا تملك العدرة 
على تحميق النصر ؛ واعتمد أن مسئولية الحيشي ليست فى أن يحفق النصر فقط ٠‏ ولكن 
فى أب ينام السيوى الدى يمكئة من الاحيفافل بالصير واستمرزارهة وتوسسيع حطاة حنى 
كون الأمة كلها صيعه والى الأبد ٠‏ 

زلاد لان الرواج مر الأاحت عه المصريين عاده ملكية فقط للمحافطة على ثقاوة 
الجيس . ركان السعب بويد ذلك لآنه يرصى ساحة مهمة عند ماوكةا ء حبى أن أحد الملوك 
تروج ايده لعدم ورد آحب له ٠‏ ولم يكين الشبيب قبل هدا العمل من غير الملوك » 
ولذلك اعشره من البطالسة تسنها تملوكهم وهم ليسوا أهلا لمثله 

(08) مغر العديمة لسايم حسن 455/19 

(09) الأدذب المصرى القديم . أحيك عنك الحميد يوسيف دار الكرنك ولا 

(60) المكاهة في الأذدب ٠١5/5‏ 

(65) تمن المصدر 

(9) نفس المصى 8/9 ٠١‏ 

89 أشر العكامة فى مصر للدكور شوقى صيف 

(12) المماليك البجخريه سدأ من عهد الملك الصالج بحم الدين أيوب الدى ثولى علل 
مصر فى الدترة ( سسة ١549/51‏ م ) حيث اشترى ألفا مملوك وأسككهم الروضة 
وأسياهم الممالبك البجرنه 2 ثم أكثر من شراء ارك وأعيفهم وأسبيك اليهم الوطائف 
وولاهم الامارة 
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ره 
زناف 
زفتفق 
حرق 


ركث 


صقف 


فى الأدب ٠١/5‏ 

نس المصدشر 

شيال الثلل د* صد الحميد دوبس ** 
بفين المصشاءر 534 


دعس اللصيدر خا 


شمس الدن صحمد سن داسال سن «وسيما الحداعى الموصيلى ركلاك ب )1١٠١‏ هم 


١١٠١ 2 ١5٠ 2‏ ( علييت عيونت وشاعر ساحن ومؤ لف دمشلى باريم فى دن بحيال الخلل ٠‏ 
هاجر الى القاهرة 1580 5ت واسستسفر مها وأكميل فيهيا طب العدون وصلمد على أدبائها 


وشعراثها 3 


() حيال الظل /ام 

(؟9!) بعس الصيدر 45 

(؟/) المكاعه في الادبا ؟ا/رة5١٠‏ 

(5/غ نمس المصدر 815/15 

(0/) تعن اللمصلكر دلا 

(ثلا) شن المصدر ١٠١/١15‏ 

(5) لس المصدر ٠١8/1‏ 

1/10) نمس المصدر ١٠١9/19‏ 

1/99) مجله أب نطلاره « البى أفندرها سئة ١895‏ الصتحفى اللنهودى الساحن » 
تععرب روفائيل صنوع « و(السى داعب شيهرنها فى مصير وفى السلاد العرسة »2 وسكيا 


وايران ,+ وألابت لادعه فى فدها , سحرث من اللخديو ومن كبار رجال السبياسهة , مما 
عرضيها للاعلاى أكثر من هره , والمدور بأكدن من أسسسم وعرضٌي صضاسيها -. للبعى 


والشرند * 


ميلك 


السكنب والشكّدتب م مجلة ستشاحرم ٠»‏ أصيدرها الأديب الوطبى المعروقفا © 


عيد الله النديم سينك الما / ولها هن اسمها ما تكشيف عن طييسها ووطفيها . وقد 
تعرص.دك بي الاخحرى للوطارد, 2 قائلسا النديم بدلا منها مجلية الثاسة « الاسياد » لسابع 


ما يدانه أشها دى أسلوبت أدءى رسخرية بباءم وصادقه 


65١ 
فحت‎ 


الفكامة دي الأدب ١١/9‏ 
نفس المصدر 1١74/19‏ 


(8) دم حماره مليونى » محجله فكاهيه سشياخره أصدرها « محمد ترفيق » سئة ١151٠٠‏ 
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العكامة فى الأدب 199/19 


(86) « حيال الظل » أصدرها أحمد حافثل عوشن , سسهة لا-9١‏ , وهى محلة ناذه 


استخدامت ف الكار يكاثير باثقان ٠‏ 


لوقا 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


(85) أسيدرقا دسي على ٠‏ واحمد عباس ٠‏ وكانب نارعة فيما يمكن آن يسيمى شن 
الععسات فى ميادسش السياسة والحكم والمسائل الاحمماعية 

(809) ثمس اللسعكوكة اسمسرارا لمحلات السيف والمسامير والأرعول , وحظيك باعجات 
الجمهور وبالب بنهره المثره فى المدييهة راامرنية لولا آبها كانت سملق الفصىر * 


(848) م« الكسكول > ف آسبهر المجلاتث المكاهيه , اصدرها ١55١‏ « سيليمان قورى » 
اضيب بالقكامة الساحرء 

(89) صدرث محلة المكامة فى ديسمير ١555‏ عن دار الهلال . ورأس بحرترها ٠‏ 
الشباغر الفكة م سسين ناصق السرى هه واشدارك فى اللممدرين بحبة من الأدياء والرساميل ؛ 
وثالث اعحانا آبيرا لمدة ثمالى مسوات سنى يدولت الى مخلة الاثيين البى جمعب بين الجد 
والفكامه ٠‏ وكان بين سيفيق المصرى تارعا فى معارصية العصيائد المشهوره بأسلوب هرلى 
ساول العنوت الاجماءنه فى نقد لاذمع وستخرية معيره . ركان كثيرا ما مستعمل اللغة 
العامية ٠‏ 


(69) عند العزير اأسرى للدكور حمال الدس الرمادى ‏ سلسلة أعلام العرب 04؟ 
)81١(‏ نمس المصادر 4ه 

(99) دبوان سافط كما 

؟ة) الشرمبات »/ 19١‏ ' 

(82) بس المصدر ١9614‏ 


(656) بعس المصدر 5١5/١‏ . وواصح أن الشاعر يستجر أيضا من قاصى دنشيواى 
أحمك فسحى رعلول 


(85) وقال فى كانه « الساق على الساف ه من 5١5‏ « ان البربيطة فى مصر تمن 
و معطم وتعمق , قادا رأييها على راس لاسنها حسئها سوة » 


(590) كان أب الحسيير, يحيى في بدابة حيابه سدرارا . ثم ألسس من بنفسسه قدرم 
على لشب سعر قاحةه النكه واسارفقه © ولشخاصة المد ببح ' ولكية لم بحب منة ما كان يأمل 0 
قتركة وعاد الى الجزاره , وأصيح يعضلها على دول الشعر “2 ومما فال قى دلك ٠‏ 

كيف لا أسسكر الجزاره ما علسسيث وآاهجر الآدابا 

وبها صارت الكلاب ترحينلى وباشيعر لالت أرجو الكلابا 

(35) نان موا دحك أ بر اضشيم من اكدر الشعراء كندرا بالعيوب الاحتماعية المنفشية فى 

مصر ومها على سسيل المثال الامتمام بالأمور الشسحصية للعير , وترك الأمور العامة والتهامت 
عى الأضرحة بذلهرون فيها بالكرم الابله الكادب ديما هم بمجلاء على المحثا جين والإشيال 
ع المظاهر ٠‏ والسافس على الالقاب 


)٠٠١(‏ دبون الرادعمي 9/؟ه 
)٠١١(‏ حصاد الهشيم 4؟9١‏ ؛ وقيض الريح /ا؟5١‏ كتابان للمازدئن ” 


لون 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


)٠‏ أدب المارئثى للدذكوره بعمات فؤاد ا 

(؟١٠)‏ نس المصدر 55 

)٠١:(‏ تمن المصدنر 

+٠ لشيس الصيدر‎ )٠١١( 

1١٠١ حيوط العنترت للماربى‎ )٠١5( 

)6١19(‏ تين المصدر ؛ وانبطن كناب فى سنييل النحياه للمارنى أيضا 

14 اسلر أدب المازلى‎ )٠١4( 

)٠١5(‏ لشسن المصدر 

15 شن المصدر‎ )1١١( 

1999/5/١١ محلة الثقامهة‎ )١١١( 

(؟1١0)‏ يقال ان ابن الرومى كان أايصا سديت الحساسيه . سقلبا , صيق الصدر »2 
وكان ضئيلا فببحا . وله موادما مم سضن أصديائه شسسيهة بمواقف المازنى © وكان له 
توعان هن الهجاه ' الحقيفب المعتدال > وهو ما كان يساول يه يعشن العيوب اللقسسيسة 
أو الجسدية وهر سشسربه مكهد وان كان لاذعا أحانا ٠‏ والنوع الثائلى ممذع شبسديد 
عيعب , وكان عالنا ما بطلنك الى مهاجميه والساقددين عليه ٠‏ 

)١١9(‏ مو شرف الدين بن حقصن عمل إن على إن مرشد المصموى . شساعن صوثى 
م كماكحاب ه5؟؟١‏ ) لقب سسلطان العاشفينل ٠‏ ولد ونشأ وتوفى فى مصرء 


(915) يدهب الى ذلك أيضنا الأسساذ العماد فى مقاله دمجله المجمع 196 >2 واصيرف 
المازئى فى هغمالة له بمحلة الهلال أله ثاثر بفصه « ساس أو اين الطبيعة » كما ترحمها 
هو للمؤلفها الكاسب الروسى « هائر يساشيف ' وبلم هن هدا الاثر أن أزاح عه يأسه الذى 
ملا حياته يمد وقاة زوجنه ٠‏ 


» انظى أدب المازبى 86 , وافرا المسمة لكاب « فيضن الريح‎ )١١6( 


١١86 فبضي الردم‎ 24١١1 

)١١1(‏ نمس المصدر 4ع" 

4١ لعسن المصدر‎ )١14( 

' تفش الممدر 6ه , كم‎ )١515( 
نفس المصدر ملا‎ )١70( 

)١2١(‏ نفس المصيدر كلا 

(؟١)‏ نفس المصدر 119 

(؟؟١)‏ نفسي اللمصدر ١5١‏ 

١79 , ١؟١ نفس المصدر‎ )١١54( 


لكين 


نفس المعسدر . المعدمة الطبعه الأولى سسة 19894 
#صن الريح 45 

حصياد الهسام 

نفس المصيدر 4بو؟ 

نفس اللمصيدر 

اتراهم ااانى للمارنى 

سص الردح ١١0‏ 

١5١ 0 15٠6 فص الرسم‎ 

نمس المصيدر 1١319‏ 

خصاد الهسسم ١599‏ ) 

تفن المصدر 1١915‏ 

نفس المصيدر 1١919‏ 

قعص الريح ١969‏ 

صندوفق ااأماسا 

أبراهيم الناني 

شوك الستكيوت للمارنى_ مفقال « جر الكل » 
خصاد الهشام 2058 ١9‏ 
يمن الريج المعدمه © 
نفس المصيدر 5 

خصياد الهشم هت 

نفس المصدر 1١95٠‏ 

نفس المصدر 

نفس المصاءر 

تمن المصباير 1١91١‏ 

محله الثمية العدد رقم 1١‏ 
حصاد الهشسم ١3١‏ 

نمس اندر 1١91‏ 

فى الطريي ادمارئى لم١‏ 


سخصيام الهشيبم 5 


ستسيل االيحناة للمازبى المعدمه 2 بقلم م عاس محبود العقاخ » 


٠ ١19 فض الريع؛‎ 
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- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


> نفس المصدر‎ )١61( 


, كانت آم المارئى من أصل ححازى ,. دفول عن دلك : ان حدئى لأامى مكية‎ )١64( 
, ؤزوحوها ومى قت عشرين سنيه ربلا فخلا من أهل المديله 2 فشيزت »2 لخطلموها مله‎ 
احثملرها آالى قصص بعد وقاة أسهأ وجراتب فيينهة وتحارنه , فتزرزوجب حدى ( رحلة‎ - 
الححار لايازنى من مداءوتمات الحدك من 4لا ع‎ 

(569) رحسله اللمحاز اقم 

(59ك1) تعسى اللمعدر 59 

(111) رحله الى الأاسام للمازنى وسى مخطوطة كننها سبيه ١958‏ , وششيرثها مجلة 
الجدبد فى عددها رقم 5٠‏ الصادر قى أول فبراير 5/ا9١‏ ء والأعداد الساليه 

(3) ين اللصيدر 

)١323(‏ سنن اللصياسر 

(156) مسدوق الديي) 


)ع سصام الهمسم ١"؟‏ 
1) الحث عن ستكسسم لالدكدوق لويسى غعوصى *؟1 


(4ك30) سس المصيدر ه48١‏ 

1١و نمس المصدر‎ )١319( 

01١‏ أظلن كناب يم الأدب الاتجدذزى > للدكتور أويس عرومن 

51١١ حصاد الهسيم‎ )١1١( 

"1 لمن المصدر‎ )١1/0( 

1ع لمس المصشر و9 

(015) نفس المصدر 

رهلااع) هر الشبيجح محمد شيريقا ستليم الذى طيم من ددواتب اتن الروفى الى تغرف 
الناء , ودلمغ ما طلبعه س بعماثة بيت + 

(1/5ا) حصياد الهشسم 

م5١ تسن المصدر‎ )١1// 

(1/8ا) لس المسثير “ونم 

(010/5) فليقد أن العلاء مسيثماة من شبحره © تفلم حامد ععيد العادر م؟ 

0080 نفس المصدر ١98١‏ 

(41) أبو العلاء المعرى للدكدوره عأعضة عبد الرحمن ١18‏ 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


(؟085)) بصن المصدر 


(185) اللرومات لليعرى ٠١916/١‏ 


(عمن الددوان فى الأذب. واللبعد » 
للأس اذ عباس محمود النفاد ١ك‏ 


99 » ددران امارد ؛ فقسيداة « الاسشوان‎ )18٠( 


)١85(‏ لاعس المصندر ١‏ اسدعيال صدديلق »م لام 


)181/( 


084١ 
)485( 
05 
151١ 
055 
51 
)155( 
ره3)‎ 
[فلنلة‎ 
[فقدة‎ 
جخمةا)‎ 
)155( 
) 
حرق‎ 
05 
فيه‎ 
خرف‎ 
١) 
إكدرة‎ 
[فحيفق‎ 


فيه 
تسرف 


اقلق 


ا م ا 0 


تقس 


ا ل 


فس 
نفس 
نفس 
نفس 


نفس 


المصدر الى عاسب 89 


اللصيدر السلو 807 

المصدر ال صددق فديم 3١‏ 
الم در الى صديى 9 
المصدر السماحاه ه90 

المصدر المفضصعه ١4“‏ 

المصدر الربح والحساره ١55‏ 
المصدر الايل والهم كن 
المعدسر ذا آم 188؟ 

المصدر حلم اليفظة "91 
المصدر الدار المهحورة 0؟ 
المصدر الدار المهجورة 
المصدر الحمال اذا هوى 89١‏ 
المصيدر ألام الموني 4؟ 
المسدر السدر والظلام ؟١١‏ 
المصدر بعد موب اهم 

المء يدر بعد اموت 

اللصدر وصية 5١‏ 

المصدر مناساة الهاج /اؤ/رة ١٠١‏ 
المصدر مئاجاة الهاج 

المصدر فى المناجاه ١١5‏ 


المصدر قبن الشبعر ١لا‏ 


المصدر محمد رعزوز 5١١‏ 


بلايل من الش.رق لصالح جحودت , سلسله اقرأ ركم وة؟ صن /ا ١‏ 


المعدمة « الطيمع والعليد فى الشعر العصسرى » 


نلا 


بابن الروهى أشسد 


الال 


نادرق 
1١‏ 
[لداحرة 
جره 
)51١(‏ 


ركام 


51 


مكحن 
15" 
ريلف 
تلفق 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


تنص الريح ٠١‏ 
تفني المصتدر 5١1‏ 
تعن المصتدر 6/١؟‏ 
نفس المصادر ١٠1؟‏ 
تسن المصيفر ات 


خصياد [(١‏ لمهم لخن 


كان المار دي عسنا كدالك بالشير يدب ال 0 دأ اليلاء اأبرى ٠‏ واكن اعصابه 


5 


حصاد الهشهه ملم" 
انان د اشسر شافط » للمازنى 
سحصساد الهشيم 1 


ديوان البعد ره" 


م 2< به 


أهم المراجع 


ابن الروهى محمد عبد الغنى حسن 
ابن الرومى . حبانه وشعره روفوت جبس ٠»‏ ترجمه 


دا ٠‏ حسينل نصار 


ابراهيم الكانب وهموم العصر 
ادوارد الخراط ٠‏ محلة مخمصع اللغة العربية لد سملئمسسن ايل 


ابراهيم عبد القادر المازنى د ٠‏ محمد مندور 

أبو العسلاء المعرى 4< فائشة عبت الريدقة 
أدب المازنى د ٠‏ نعمات فؤاد 

الأدب الانجليزى د ٠‏ لويس عوض 

الآدب اكصرى القديم أحمد يوساف 

الآدب الكصرى القديم سليم حسن 

أحمد رامى صالح جودت 

الأغانى الأصفهانى 

الامتاع والؤانسة أبو حيان التوحيدى 


البحث عن شكسبير د ٠‏ لويس عوضص 


بلابل من الشرق 
الببان والثسين 
نطور الروابة اللصرية 
خبال الال 

دراسات ادسة 


اس رمن الطفل » دراسك فى 
أدب الازنى 


5" 
؟" 


رذن 


ميم 


دبوان ابن الرومى 
دبوان البهاء زهير 
دبوان الجسارم 
دبوان حافل. 
دبوان الرافعى 
الساق على الساق 


سسسقراط 
شعاع من طه حسين 


عبد العزيز البشرى 
العقد الفريد 

على هامش التاريخ القديم 
عيسون الأخبار 

الفكامة في مص 


صسالم حودت 
الماعحظط 

د ١‏ عند المجحيد طهة بدو 
د ٠‏ عبد الحميد يوئس 
عمر الدسوقى 


اللي شكرق عياد ' مقالات 
بمتحلة الآدب سسا ل ومن مه ١‏ 


د ٠‏ مصعطلفى ناأصفف 


أحمك فارس الفسدياق 


ثروت أباظة 


د ٠‏ حمال الدين الرمادى 
ابن عبد ربه 
غم العادر حمزنة 


و + شوقي ضيف 


ه” ._. الفكاهة فى الادب العربى 5 


أصولها وأنواعها د ٠‏ أحمد الحوفى 

دم ب فلسفة أبى العلاء مستقاه من شعرة | دا٠‏ حامد عبد العادر 
ا ب فلسفة الضبحك ترحسوق 

8 - فون الأدب شارلسيون . برحمة د ٠‏ ركى لجبب محمود 
و ب فوات الوفيات الكن محنه: بن سباكن 

؛ ب القصة القصيرة فى ممر جامعة الدول العر بية 

١‏ ب كنابات وفصول عباس محمود العفاد 

؟؛ ب اللزوميات المعرى 


5 ب معجم الأدباء 


5 الستطرف فى كل فن مستظارف الابشبهى 

هع بس مصر القسددمة سسليم حسن 

5 م لهساية الأرب النويرى 

/ا؛ ب وحى الرسسالة أحمك حسن الزبات 


السخرية ب 59؟ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


هن مؤلفات المازلى 


كتب المفسالكة 


١ 
5 
1: 
3 
3 
5 
.0/ 
4 
. 
٠٠١ 
1 
القصص‎ 
1١ 
١ 
١ 


بشار بن برد 
حصاد الهشنيم 

خيوط العتكبوث 

ديوان النقد , بالاشتراك مع العقاد 
رحلة الحجاز 

رحلة الى الشام 
شسعن تحافظل 

العف :فاياله ويا اله 
صندوق الدنيا 

فى سسبيل الحياة 

فبض الر يح 


ابراهيم الكائب 
ابراهيم الثانى 
أقاصيص 


لفون 


١‏ ثلاثة رحال وامرأة 
5 اخ الماشى 
 1١/‏ عود على بده 
6 فى الطر يق 
9 ل من النافذة 
٠‏ ل ميدو وششيركاه 


) ابن الطبيعة ( ترجمة‎ - ١ 


؟» ب ديوان المازنى 


فين 


مامه 0 3 ٠ 14 5 5 5 5 5 8 5 5 ٠.‏ 
الفصل الأول : 

١ 0 ٠ ٠ ٠ ٠ 0 8 5 0 5 السخربة‎ 
: الفصل الثانى‎ 

1 0 ٠ ٠ ٠ ٠ 0 0 ٠ ٠ السخرية فى معسر‎ 
: الفصل الثالث‎ 

الماز نى الساشن ٠٠د‏ دةا. .د .ا او ا 6 ١‏ 

و00 ةا ا 0001000 
الفصل الخامس : 


الماز نى دن السساخر دن 5 0 0 ٠ 3 0 ٠‏ 5 ام 


0 


الفصل السادس : 
نظلرة الى شين لماز فى 0 2 0 0 ٠ ٠ ٠‏ 5 5 ا ؟ 
الفصل السايع : 
سخرية الازئى وآراؤه النقدية ٠.‏ ...ام الى لاس 
تعليقات وهوامشس 1 5 5 7 3 ٠ 30 ٠ ٠ ٠‏ /أه؟ 


أهم المراجع 5 . . 0 0 0 0 0 0 ٠‏ 5 5 لأسن 
من مؤلفاتك المازنى 0 0 3 ٠ 5 8 8 ٠‏ 5 5 48 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مطابع الهبتة المصرية العامة للكتاب 


رقم الابداع بدار الكتب ١508‏ / موا 
/ا ‏ 5؟١ ١‏ الالاة ‏ 1588 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


هذا الكتاب 
عبد القادر المازى علم شامخ من أعلام الأدب المصرى . فهر جزء من الحركة الثقافية 
الغادرة النى قادها مم أبناء جيله عله ححسين . والعقاد وشكرى وهيكل 


والكتاب يقدم هراسة ممبعة وشاملة فى أدب المازنى الذى انسم بالسخرية الحادة الفى 
ننضح أحيانا بالمرارة وأحيانا بالفكاهة . ويضعه فى مكانه المتميز والمتفرد إلى جانب قادة 
الفكر والثفافة ى مطلع القرن العشر ين . كما يضعه ى موقعه من الأدب العالمى إلى جانب 
برناردشو ٠.‏ وفولتير وغيرها 


وفى كل الأحوال فهو يعبر عن الروح الأصيلة للشعب المصرى . 


.دم الرد 1 مطابع الميئة المصرية العامة للكياب 


